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أس|ء الكتب والرسائل ٣۲‏ 
ڪتب وړال 
عبد المحس بن حم العباح البعں 


اللحلدالأول 
الحديث (القسم الأول) 
١‏ ۔عشرون حدیٹا من صحيح البخاري» دراسة أسانيدها وشرح متوما. 
۲ -عشرون حديثا من صحيح مسلم» دراسة أسانيدها وشرح متونا. 
اللحلد الثانی 
الحديث (ا لقسم الثانی) 
e‏ 
فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة ست للنووي وابن 
رجب رمه الله. 
۵ كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. 
-اجتناء الُمر ني مصطلح أهل الأثر. 
۷-دراسة حديث: « نضر الله امرءاً سمع مقالتي » رواية ودراية. 
المحلد الثالث 
العقيدة: 
۸- قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 
۹ -عقيدة أهل السنة والجاعة في الصحابة الكرام 44# وأرضاهم. 


ك أس|ء الكتب والرسائل 


٠-_التحذير‏ من تعظيم الأثار غير المشروعة. 

١-الحث‏ على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. 

۲ -عقيدة آهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. 

۳ - مقدمة وتعليقات على تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للصنعاي 
والشوكاني. 

اللجلد الراب 

٤١‏ _أهمية العناية بالتفسر والحديث والفقه. 

١‏ منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف. 

١‏ شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتماء لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الو هاب جيه . 

۷ _ شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاةء المشتمل على أحكام الصلاة 
والزكاة والصيام» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كل. 

اللحلدالخامس 

أخلاق وفضائل ونصائح وآداب وتراجم: 

۸ -من أخلاق الرسول الكريم م4ة. 
۹ - فضل الصلاة على لنب اة وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما الف 
٠١‏ -فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند آهل السنة والجاعة. 
١-فضل‏ المدينة وآداب سكناها وزيارتها. 


أسماء الكتب والرسائل 


١‏ ثلاث كلمات في الإحلاص والإحسان والالتزام بالشريعة. 

۴۳_آثر العبادات في حياة المسلم. 

‰١‏ _العبرة في شهر الصوم. 

٥-من‏ فضائل الحح وفوائده. 

٣‏ بأیٌ عقل ودين يون التفجیر والتدمیر جهاداً؟! 

۷-_بذل النصح والتذكير لبقايا المغتونين بالتكفير والتفجير. 

۸-رفقاً هل السنة بأهل السنة. 

۹-العدل في شريعة اللإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. 

٠-كيف‏ يودي الموظف الأمانة؟ 

١-من‏ آقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية ل . 

۲ عالم جهبذ وملك فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والملك 
فيصل ر حه اللّه). 

٣۳‏ -الشيخ عبد العزيز بن باز اله نموذج من الرعيل الأول. 

-الشيخ محمد بن عثيمين كاله من العلماء الربانيين. 

٥-الشیخ‏ عمر بن محمد فلاته اه وکیف عرفته. 

الحلد السادس 

ڪڪ نض 

١-أغلوّ‏ ني بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 

۷-الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. 


س أس|ء الكتب والرسائل 


۸-الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي. 

۹ - الدفاع عن الصحابي أي بكرة ية ومروياته» والاستدلال لمنع 
ولاية النساء على الرجال. 

٠‏ -الرد على الرفاعي والبوطي في كذ عل آهل السنة ودعوتي) إلى 
البدع والضلال. 

3 ا و ا 


المجلد السابع 
١‏ -الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. 


من أراد طباعة هذه المجلدات أو بعضها للتوزيع جانا أو للبيع بسعر معتدل 


ذلك بشرط أن تكون الطباعة بالتصوير من هذه الطبعة وتزويدي بنسخة 


o 


و 
رعا 
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آهمية العناية بالتفسر والحديث والفقه 


ا لحمد لله رب العالمينء الرحهمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين والآخرين» قيوم السموات والأرضين. 
وأشهد أن حمدأ عبده ورسوله»ء الصادق الأمين» المبعوث رحة للعالمين» صلل 
الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه ومن سار على نجهم إلى يوم 
لین 

أما بعد فإن العلم المحمود انى عليه وعلى أهله في الكتاب والستّة علم 
الشريعةء التي بعث الله بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» 
فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ية من مدح للعلم وثناء على لته إن 
يراد به هذا العلم الشرعي» علم الكتاب والسنة والفقه في الدين. 

وعا جاء في کتاب اله قول الله عر وجل: < هید آله أنه لآ إل إلا هو 
وألْماتيكة وَأولوا للم ايم سط ل لم إلا هو ارز ليد @) 
آل عمران:۱۸]» وقوله: « قل هل یستوی انين يمون وَالذينَ ا يمون 4 
[الزمر:۹]» وقوله: وَفل رب زذنی علا 2 4 [طه:٤۱۱]‏ وقول إتماسضقى 
آله ِن عِبَاده عمتا 4 [فاطر :۲۸] ق برقع الله آلنرین ءَامئوا نگہ 
انين اوتوأ للم دَرَجَستي [الجادلة E‏ 

ومن سنة رسول الله يف قوله يلة: « ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علا 
سهّل الله له به طریقاً إلى الحنة » أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث أي هريرة 
يت وقوله يية: « من سلك طريقاً يطلب فيه عل) سلك الله عر وجل به 
طريقاً من طرق اة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن 


و ,٠ے‏ آهمية العناية بالتفسر وا لحدیث والفقه 


ا ر ون الات ون ن اا ف و ادن جف ا 
وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن 
العلهاء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درماء ورّثوا العلم» فمن 
أخذه آخذ بحظ وافر » وهو حدیث حسن رواه ابو داود )۳۹٤۱(‏ و(۲٤٣۳)»‏ 
والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳)» وغيرهم عن آبي الدرداء 3 ود وقد 
شرحه الحافظ ابن رجب في جزء. وقوله مَةٌ: « إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثةء إل من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له» رواه مسلم (۱۹۳۱) عن آي هريرة لإ. 

e NO E 
كتاب العلم من صحيحه بباب فضل العلم وقول اله تعالى  برقع آله ارين‎ 
اموا نگم اين وُو لَجس وله يما َون ڪرم » وقول‎ 
)١٤١ /۱( عر وجلڵ: ظ رب زدنی لما ) » قال الحافظ في شر حه فتح الباري‎ 
في معنى الآية الأولى: « قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العام على المؤمن غير‎ 
)4 العام » وقال في الآية الثانية: « قوله: (وقوله عر وجل: « وَل رب زذني عِلمّا‎ 
واضح الدلالة في فضل العلم؛ لآن الله تعالى لم يأمر نبيه َة بطلب الازدياد‎ 
من شيء إلا من العلم» والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب‎ 
على المكلف من آمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما جب له‎ 
من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص.» ومدار ذلك على التفسير والحديث‎ 
.» والفقه» وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب‎ 

وتتضح أهمية العناية بهذه العلوم الثلائثة التي عليها مدار العلم الشرعي› 
وهي التفسير والحديث والفقه بيا يلي: 


آهمية العناية بالتفسبر وا لحديث والفقه 


أما التفسير فلتو ضيحه معاني كلام الله عر وجل» واشتماله على نتائج التدبر 
لآیاته» قال الله عر وجڵ: « وقد سردا اَلْقَرَءَانَ لكر قل من مُدّكر @ 4 
[القمر:1۷]» وقال: « در بالْقَرَءَان من تحاف وَعِيدِ () 4 [ق:٥٤]»‏ وقال: 
كب أدرلتة لَك مرك لبروا ايب ولمكذكر أولوا الأب @ ) 


[ص‌:۲۹]» وروی البخاري في صحيحه )٥۰۲۷(‏ عن عثان ويه عن النبي 
ی قال: « خیرکم من تعلم القرآن وعلمه »» وروی مسلم في صحیحه 
(۸۱۷) عن عامر بن واثلة: أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وکان 
عمر يستعمله على مكة» فقال: مَن استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن 
و ی فل رل من مالا قال ابات 2ا 
مولى؟! قال: إنه قارىء لكتاب الله عز وجل» وإنه عام بالفرائض» قال عمر: 
أما إن نبیکم ی قد قال: « إن الله رفع بهذا الکتاب أقواماً ويضع به آخرين ». 

وني صحيح مسلم أيضاً (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري اي عن 
النبي ية أنه قال: « الطهور شطر الإيمان » وني آخره: « والقرآن حجة لك أو 
غا | 

وخير ما يفسر به القرآن القرآن» ثم سنة الرسول ية ثم كلام السلف من 
الصحابة والتابعين بإحسان» وأهم الكتب في ذلك: تفسير الإمام محمد بن 
جرير الطبري المتوفى سنة (١٠۳ه)»‏ وتفسير الحسين بن مسعود البغوي 
المخوفى سنة (١١١ه)»‏ وتفسير إساعيل بن كثر المتوفى سنة (٤۷۷ه)»‏ 
وكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي المتوفی سنة (۳۹۳١ه).‏ 

وأما الحديث - وهو مرادف للسنة عند عطفها على الكتاب - فهو ما 
أضيف إلى النبي ب من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو حَلّقيء 


س أهمية العناية بالتفسبر والحديث والفقه 


وهو وحي من الله آوحاه الله على رسوله کف ک| قال الله عر وجل: $ وما 
ينطق عن هوی @ إن هو إلا وی يوی 4 [النجم:۳-٤]»‏ ولي صحیح 
البخاري )٠٤٠١٤(‏ كتاب أبي بكر إلى أنس الطويل في بيان فرائض الصدقةء 
وفي وله قال: « هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله َة على المسلمينء 
والتي أمر الله بها رسوله »» وروی مسلم في صحیحه )۱۸۸٥(‏ عن أي قتادة 
أنه حدث عن رسول الله َة آنه قام فيهم» فذكر مم: « أن الجهاد في سبيل الله 
والإی‌ان بالله أفضل الأعال» فقام رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله تکفر عني خطایاي؟ فقال له رسول الله : نعم! إن قتلت في 
سبیل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء إلا الين؛ فإن جبريل عليه 
السلام قال لي ذلك » ورواه النسائي )٠١١(‏ عن آبي هريرة» وفي آخره: « 
نعم! إل الدين» ساني به جریل اش »» وڼي صحیح البخاري (۱۷۸۹) 
ومسلم )۱٠۸١(‏ عن يعلى ابن أمية في قصة الرجل الذي عليه جبة وهو 
متضمخ بالخلوق» وقد سأل النبي ية با لجعرانة: « كيف تأمرني أن أصنع في 
عمرتي؟ » فنزل عليه الوحي» وفي آخر الحديث: « فلا سري عن الرسول و 
قال: « أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبةء واغسل أثر الخلوق منك 
وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك ك| تصنع في حجك ». 

ال ا کالعمل بالقرآن قال الله عز وجل: وا 
تدم الرَسول فَځدوه وما نکم عَنه عَنه انهو 4 [الحشر:۷]» وقال: فن 
عتم فى سىء َردوة إلى آله وَالرَسُول إن كنع تَوْمِنون بال اليو آلا خر 4 
[النساء:۹٥]»وقال:‏ وما كان ليولا مُوِو دا قى آنه رسو مر ُن 
يون لَهُم اَيرَة م ين مرم ومن يع ص الله وَرَسولهء فَقَدَ صل صللا مُييتا 


أهمية العناية بالتفسر و ا والفقه 


(@ 4 [الأحزاب:٦۳]ء‏ وقال: ‏ حدر اين افون عن اترو اند تصی 
وبصي عَدَ بايد 4 [النرر:٠].‏ 

وتن أهمية العناية بأحاديث رسول الله ية وسنته في قوله مياة: « نضر الله 
امرءاً سمع منّا حدیثاً فحفظه حتی ببلّغه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
ورب حامل فقه لیس بفقیه » رواه ابو داود )۳٣٣۰(‏ وهذا لفظه» والترمذي 
»)۲۱٥۲‏ وابن ماجه (۲۳۰) عن زید بن ثابت ليا وهو حدیث متواتر» 
جاء عن آكثر من عشرين صحابياًء ذكرت رواياعهم وما اشتمل عليه من الفقه 
فی كتابي « دراسة حديث نضر الله امرءاً سمع مقالتي رواية ودراية »» وفي هذا 
الحديث بيان فضل من اشتغل بستة الرسول بلة؛ حيث دعا له الرسول و 
هذه الدعوة العظيمةء وقال العرباض بن سارية لإقة: « وعظنا رسول الله 45د 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» قال قائل: يا رسول 
اللّه! كآن هذه موعظة مودع» فاذا تعهد إلینا؟ فقال: « أوصیکم بتقوى اله 
والسمع والطاعة وإن عبد حبشي»فإنه من یعش منکم فسیری اختلافا كثيرا 
فعليكم بستني وستة الخلفاء المهدين الراشدين تمشكوا بها وعضوا عليه 
بالنواجذ» وإياكم وحدثات الأمور؛ فإن كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » 
رواه ابو داود -)٤٨۰۷(‏ وهذا لفظه ‏ والترمذي »)۲٨۷7(‏ وابن ماجه ٤٩(‏ - 
»)٤‏ وقال الترمذي: « حدیث حسن صحیح »» وروی مسلم ي صحیحه 
)۸٩۷(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َة كان إذا حطب يوم الجمعة 
قال: « أما بعد» فإن خير الحديث كتاب اللّه» وخير اهدي هدي خحمد» وشر 
الأمور حدثاتهاء وكل بدعة ضلالة »» وقال رسول الله َة: « فمن رغب عن 
سني فليس مني » رواه البخاري )٥٩٩۳(‏ ومسلم »)۱٤١١(‏ وروی 


ا سے أهمية العناية بالتفسبر وا لحديث والفقه 


البخاري في صحيحه )۷۲۸٠(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: « كل 
ا رن ا رای ای ا ا رسن ا وا فال 2 
أطاعني دخحل الحنة» ومن عصاني فقد أبى (. 

وهم الكتب المؤلفة في حديث رسول الله َة الكتب الستّة وهي: صحيح 
الإمام البخاري التو سنة (١١۲ه)»‏ وصحيح الإمام مسلم المتوفى سنة 
(۲۹۱ه))» وسنن ابي داود المتوفى سنة (١٠۲۷ه)»‏ وسنن الترمذي المتوفى سنة 
(۷۹ه)» وسنن النسائي المتوفى سنة (۳٠۳ه)»ء‏ وسنن ابن ماجه المتوفى 
(ه)» وقد لقيّت هذه الكتب من العلهاء عناية خاصة»ء وكتبتُ في ذلك 
رسالة ختصرة بعنوان: « كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة »» ذكرت فيها 
جملة من كلامهم وجهودهم في هذه الكتب. 

والكتب المؤلفة في حديث رسول الله ية كثرة جدّاء ومن أشهرها سوى 
ما تقدّم: موطاً الإمام مالك وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد. 

وآما الفقه فهو استنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة» وقد اعتنى 
بذلك المفسرون وشراح الحديث, وقد قال مة: « من يرد الله به خبراً يفقهه 
في الدين » رواه البخاري )۷١(‏ ومسلم )۱١۳۷(‏ من حديث معاوية لبن 
وهو يدل على أن من علامة إرادة الله عز وجل الخبر بالعبد أن يفقهه في الدين؛ 
و ق و ر وى 
بصيرة» وروی البخاري )۳۳۲٣۳(‏ ومسلم (۲۳۷۸) عن آي هريرة د 
« قیل یا رسول اله ! من أكرم الناس؟ قال: آتقاهم» فقالوا: ليس عن هذا 
نسآلك» قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خلیل الله» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك» قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية 
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و ٠١‏ 
خیارهم في الإسلام إذا فقهوا» وهذا ا حدیث دال على آن من کان خياراً ئي 
الحاهلية لما اتصف به من صفات حسنة وأخلاق كريمة ثم أسلم على هذه 
الصفات وفقه في دين الله» فإنه يكون جمع بين الشرف والسؤدد في اجاهلية 
والإسلام» قال النووي في شرح مسلم :)٠۳١ /٠١(‏ « ومعناه أن أصحاب 
المروءات ومكارم الأحلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهواء فهم خيار الناس» 
قال القاضي: وقد تضمّن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه 
وخحصوصه ومجمله ومبانه إن) هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق فيها 
والإسلام مع الفقه» ومعنى معادن العرب أصوهاء وفقهوا بضم القاف على 
المشهور» وحكي كسرهاء أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية 
والله أعلم ». 
وني صحیح البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) عن بي موسى الأشعري 
تة عن النبي ب قال: « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمث الخيث 
الكشر أصاب أرضاء فكان منها نقيةء قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثررء 
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى» إن| هي قيعان لا تعمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك 
شل من فقه في دین اله وتفعه ما بعتي اله به قعلم وعلّم ومثل من ا برع 
بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » والحدیث يدل على آن 
الناس في الوحي ثلاثة أصناف: صنف فقه في دين الله فعلم وعلم» وصنف 
حفظ ما جاء عن النبي ميد فحصلت فحصلت الفائدة والمنفعة من حفظه» وإلى هذين 
الصنفين الإشارة في حديث زيد بن ثابت المتقد» وهو قوله م: « نضر الله 
امرءاً سمع منا حدیثاً فحفظه حتی پبلغه» فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه 
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ورب حامل فقه ليس بفقيه »» وما الصنف الثالث فهو الذي ل بحفظ ولم يفقه» 
فلم ينتفع وم ينفع. 
الفقه الفهم في الكتاب والسة 

والفقه في الدين هو الفهم في كتاب الله عر وجل وسنة رسوله لاز 
واستنباط الأحكام منهاء فأما الفهم في الكتاب العزيز» ففي صحيح البخاري 
٠١ ۰ ٤۷(‏ عن آبي جحيفة الإ قال: قلت لعلي #: « هل عندكکم شيء من 
الوحي إلا ما ني کتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبراً النسمة! ما أعلمه 
إا فا حه اران 0 وا هة اة قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر ». 

ومن آمثلة فهم علي 2 ية في كتاب الله استنباطه من آيات البقرة ولقمان 
والأحقاف» أن أقل مدَّة ا لحمل ستة أشهر» قال ابن كثير في تفسيره عند قوله في 
سورة الأحقاف: « ولد وفصلةر ٹون 4 « وقد استدل علي وب 
بده ا } وَفِصله فی عَامَينِ 4 وقوله تبارك و 
والولداث يرضعن وده حولین کا ملين لمن أَرَاد أن ي ألرَصَاعَة ¢ 
ا ای ی د < اا 
عثان وحماعة من الصحابة ضف ). 

ومن الفهم في كتاب الله ا 
A‏ ل من قوله تعالى: « أهدتا الصَرَط امسقم( 
صِرَّط الین نعمت عليه 4 [الفاتحة:٠-۷]»‏ قال في اموا البيان ي إيضاح 
القرآن بالقرآن :)۳١ /١(‏ « يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أي بكر 
- الصديق الإكطة؛ لأنه داخل فيمن أمرّنا الله في السبع الثاني والقرآن العظيم - 
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أعني الفاتحة - بأن نسأله أن يهدينا صراطهم» فدل ذلك على أن صراطهم هو 
الصراط المستقيم» وذلك في قوله: « آهَدتًا أَلصَرَّط الْمُسََقَمَ (@ صِرَّط 
صا ےکیے و ےہ ,رە E‏ س 
ين ية أن با بكر تة من الصديقين» فاتضح آنه داحل في الذين نعم الله 
عليهم الذين أمرَنا الله أن نسأله الهداية ا 
e E‏ 
وج.٠‏ 

ومن الفهم في كتاب الله فهم عمر وابن عباس #5 من قوله تعالى: ظ إِذا 
جَاء دصر آنه الفح وَرَأَيَت الاس يد ُو فی دين آل فوا @ 
قَسَبَحَ مد رَبك وَاَسَكَغَفِرَه نة كان تابا 2 4 [النصر:٠-۳]»‏ قرب أجل 
رسول الله مء فقد روی البخاري في صحیحه )٤۲۹٤(‏ عن ابن عباس قال: 
« كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فقال بعضهم: لي تدخل هذا الفتى معنا 
قال: وما أريته دعاني يومئذ إلا ليرهم مني» فقال: ما تقولون في: ظ ذا جَاءِ 
صر آنل وَالََعَح ي وَرَأَيَت الاس يد حو فی دین آله قاجا 4 ؟ حتی 
ختم السورة» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
عليناء وقال بعضهم: لا ندري» وم يقل بعضهم شيئاء فقال لي: يا ابن عباس ! 
أكذاك تقول. قلت: لا! قال: ف] تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله َة أعلمه 
a‏ «فسَبَحَ 

عمد رَبْكّوَاسَغفِرَة إن كان واب 4» قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم ». 
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ومن كتب التفسير التي عنيت باستنباط الأحكام من القرآن» كتاب الجامع 
لأحكام القرآن للإمام أي عبد الله محمد بن أحد القرطبي التو سنة 
(۷۱ه)» وما يبه عليه أن لديه تخليطاً في صفات الله عر وجل» يتضح ذلك 
بها ذکره عند تفسیر قوله تعالى: ( ثم شوى على العش 4 [الأعراف:٤٠]»‏ في 
سور اا اف 

وأما الفهم في سنة الرسول َيه فيكون باستنباط الأحكام الشرعية ما ثبت 
عن الرسول َة فكان من قبيل الصحيح أو الحسن» وأما الأحاديث الضعيفة 
التي لا تستفاد الأحكام إلا منهاء فلا يعرّل عليهاء وإنا التعويل على ما ثبتت 
نسبته إلى رسول الله له وهو الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة. 

ومن أمثلة الاستنباط الدقيق من الحديث ما اشتملت عليه تراجم الإمام 
الببخاري في صحيحه» من فهم دقیق واستنباط عجیب» جعل کتابه کتاب 
رواية ودراية» جمع فيه بين الحديث والفقه» ومن أمثلة ذلك: ترحة « باب صب 
النبي ية وضوءه على مغمى عليه »» وأورد تحتها الحديث )۱۹٤١(‏ عن جابر 
قال: « جاء رسول الله َة يعودني وآنا مريض لا أعقل» فتوضاً وصب 
عل من وضوئه فعقلت» فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث» إن يرثني كلالة؟ 
فنزلت آية الفر ائض » فتعبيره الله في الترحمة ب « صب النبي ية وضوءه على 
مغمى عليه » إشارة إلى آنه من خصائصه مد وهذا م يقل: باب صب الإمام 
أو العام أو الكبير أو الزائر ضوءه على مغمى عليه. 

ومن ذلك ترجمة « باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد 
شهر أو بعد سنة جازء وما على شرطه) الذي اشترطاه إذا جاء الأجل »» 
وأورد تحتها حديث عائشة #5 )۲۲٠٤(‏ قالت: « واستأجر رسول الله ميا 


ٍ « ۰ e ”» ٤ 
EE FES همية العنارة بالتقفس. و الحدىث والفقه‎ 
۱۹ ي 2 والحدیث وا و‎ 


وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً خريتا» وهو على دين كفار قريش» فدفعا 
إلیه راحلتیه) وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیالء فأتاهما براحلتیه| صبح ثلاث ». 
وقد استنبط هذه الترجمة من هذا الحديث أن وقت تنفيذ المعقود عليه يجوز أن 
يكون متراخياً عن وقت إبرام العقد. ) 

ومن الفهم في سنة رسول الله َة ما استنبطه النسائي (۷) من قوله 45: 
« لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »» فقال في الترجمة 
هذا الحديث: « الرخصة في السواك بالعشي للصائم » والمراد أن الصائم تا 
ي آخر النهار لأن صلاة العصر تكون فيه» خلافاً لمن قال بمنعه آخر النهار 
لأنه بُذهب الخلوف» وقد أثنى السندى على هذا الاستنباط» فقال في حاشيته 
على سنن النسائي: « ولا خفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ 
عجيب» فلله درّه؛ ما أدق وأحد فهمه!». 

ومن الفهم الدقيق ما ذكره الحافظ في فتح الباري )٥٤/١(‏ عند شرح 
حديث: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » أخرجه البخاري )٠١(‏ 
ومسلم »)٦٤(‏ قال: « وحص اللسان بالذكر لأنه المعتّر ع) في النفس» وهكذا 
اليد لأن أكثر الأفعال اء والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأن 
اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد» بخلاف اليد 
نعم! يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة وإن آثرها في ذلك لعظيم» 
ويستثنى من ذلك شرعاً تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على 
الملسلم المستحق لذلك» وفي التعبير باللسان دون القول نكتة» فيدخل فيه من 
أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء» وني ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة 
فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق ». 


و ٢‏ سے أهمية العناية بالتقسر والحدیث والفقه 


وقد اشتملت كتب الشروح الحديثية على إيراد الفوائد الفقهية المستنبطة 
من الأحاديث» فمستقل ومستكثر» ومن أهم الكتب التي عنيت بذلك فتح 
E E‏ 
شرح حديث عتق بريرة ص )۲٠٠۹۳(‏ حلة كبيرة من الفوائد المستنبطة منه» 
وقال :)۱۹٤ /٥(‏ « قال ابن بطّال: أكثرً الناس في تخريج الوجوه في حديث 
بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه» وسيأتي الكثير منها في كتاب النكاح» وقال 
النووي: صنفَ فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين» أكثرا فيها من 
استنباط الفوائدء فذكرا أشياء» قلت: ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة» 
ووقفت على کلام ابن جریر من کتابه تهذیب الاآثار» ولخصت منه ما تیسر 
بعون الله تعالى» وقد بل بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعهائة 
أكثرها مستبعد متكلف» > كا وقع نظير ذلك للذي صتف في الكلام على 
حديث المجامع في رمضان» فبلغ به آلف فائدة وفائدة ». 

وذكر الحافظ ابن حجر أيضا في شرح حديث أنس (۳ ٠‏ في قصة أخيه 
أي عمير الذي قال له النبي مة: « يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ » جملة كبيرة من 
الفوائد» بعضها من استنباطه» وبعضها من استنباط ابن القاص» قال 
:)0۸٤ /١(‏ « وني هذا الحديث عدة فوائدء حعها أبو العباس أحد بن أي 
أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء 
مفرد» بعد آن آخرجه من وجهين عن شعبة عن اي التياح» ومن وجهين عن 
هيد عن أنس» ومن طريق محمد بن سيرين» وقد جعت في هذا الموضع طرقه 
وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة» وذكر ابن القاص في ول كتابه 
أن بعض الناس عاب على أهل الحديث نهم يروون أشياء لا فائدة فيهاء ومثل 
ذلك بحدیث ابي عمير هذاء قال: وما دری أن في هذا ا لحديث من وجوه الفقه 
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وفنون الأدب والفائدة ستين وجهاًء ثم ساقها e‏ 
مقاصده» ثم اتبعته بها تیسر من الزوائد علیه» فقال: ... »» ثم ذکر فوائد ابن 
القاص إلى قوله: « وفي] يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط 
فوائده ما محصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا بهتدي 
لتحصيل ذلك» مع أن العين المستنبط منها واحدة» لكن من عجائب اللطيف 
ا لخر نها تسقى بماء واحد» ونفضل بعضها على بعض في الأكلء هذا آخر 
كلامه ملخصا»» ثم ذكر الفوائد التي زادها على ابن القاص. 

ومن الشروح الحديثية التي عنيت بسرد الفوائد المستنبطة من الأحاديث 
كتاب (طرح التثريب في شرح التقريب) لزين الدين العراقي المتوف سنة ۸٠٠(‏ 
م لته ان زرعة اوی ستة (۸۲۹ ها فإنه یذکر عند کل حديث الفواند 
الملستنىطة منه مسر ودة» وأول حديث فيه حديث عمر بن الخطاب للك ید : (« انا 
الأع ال بالنيات »» وقد اشتمل على ثلاث وستين فائدة. 

وقد أف بعض العلاء شر وحاً لأحاديث مفردة» ذكروا فيها ما اشتملت 
عليه تلك الأحاديث من الفوائد الفقهية» ومن تلك المؤلفات: « بغية الرائد لا 
تضمنه حديث آم زرع من الفوائد » للقاضي عياض التو سنة ٤٤(‏ ° ھ)» 
و« نظم الفرائد لا تضمنه حديث ذڏي اليدين من الفوائد » لصلاح الدين 
العلائي المتوفى سنة ۷٦۳(‏ ه)»ء وهما مطبوعان. 


الفقه فقهان : أكبر وأصغر 
وكتاب الله ع وجل وسنة رسوله ية هما الينبوعان الصافيان النقيانء 


وما مصدر کل خبر وأساس کل صلاح وفلاح» ومنه) تستنبط الأحكام في 
الأصول والفروع» ني العقائد والعبادات والمعاملات» والفقه ني الدين فقهان: 
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فقه أكبر» وهو ما يتعلق بأمور الاعتقادء وهي من أمور الغيب التي لا جال للرأي 
فيهاء وإنما التعويل فيها على الاستنباط من كتاب الله عر وجل وسنة رسوله بلا. 

والفقه الثاني» ما يتعلق بالفروع من عبادات ومعاملات» والتعويل فيها 
يضاً على ما جاء في الكتاب والشتةء فإذا جد نص فبهيا على مسألة من 
المسائل تعيّن المصر إليه والأخذ به وحیث لا يوجد نص ساع الاجتهاد. 
والمجتهد ف فيا يسوغ فيه الاجتهاد مأجور أجرين» والمجتهد المخطىء 
مأجور أجراأ واحداء كا ثبتت بذلك السَنة عن رسول الله لة. 

اشتهارمذاهب الأئمة الاربعة في الفقه دون غيرهم 

الذين اشتهروا في الفقه كثيرون, ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين 
عددا كبيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اشتهروا بالفقه والفتوى. 

ومن أشهر الذين اشتهروا بالفقه الأئمة الأربعة» وهم: الإمام أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت المتوفى سنة (١١٠٠ه)»‏ والإمام فال ن اسو الو فة 
(۱۷۹ه)» والمام محمد بن إدریس الشافعي متو سنة ٤(‏ ١۲٣ه)»‏ والإمام 
أحمد بن حنبل المتوفى سنة (١٤۲ه)»‏ وقد نظم تاريخ وفياتهم بالحروف 
الأبجدية الشاعر فقال: 

فنعيانهم (قن) و(طعق) مالك وللشافعی (در) و(رام) ابن حر ٩7‏ 
(1) لا توفي الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ به سنة (۱۳۸۹ ه) وكان 

مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتها قبل إنشاء وزارة العدل ورئيس كل 

من الجامعة الإسلامية بالمدينة ورابطة العام الإسلامي بمكة والكليات والمعاهد 

العلمية التي أطلق عليها في بعد اسم: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 


am 
ا‎ 


ا 1 . SSS‏ 
أهمية العناية بالتفسير والحدیث والفقه کر ٣٣‏ ) 


وقد اشتهر الإمام بو حنيفة بكنيته» وأما الثلاثة الباقون» فكل منهم يكنى 
بأبي عبد الله» والشافعي تلميذ لمالك» وأحد تلميذ للشافعي» وقد وردت رواية 
بعضهم عن بعض في مسند الإمام مد »)۱٥۷۷۸(‏ قال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن إدريس - يعني الشافعي - عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله و 
قال: « إنا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة» حتى يرجعه الله تبارك 
وتعالی إلى جسده یوم ببعثه » وقد آورده الإمام ابن کثیر في تفسیره عند قول 
0 ولا سين الین يلوا فى سبيل الله مو وا بل احيَاء عند ربهر 
رفون (@ 4 [آل عمران:۹٦۱]»‏ وقال: « وهو بإسناد صحیح عزیز عظيم» 
اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة ». 

وقد اشتهر بالفقه والفتوى حاعة من العلاء في زمن الأئمة الأربعة ول 
تشتھر مذاهبهم کا اشتهر ت مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأن الأئمة الأربعة صار 


ا ی 
يرثي قيس بن عاصم التميمي ك 
وما کان قيس هلکه هلك واحد ولکنه بنیان قوم تېدما 

لا توفي الله تكلفت - ولم أكن شاعرا - نظم ثلاثة أبيات» اشتمل الأخير منها على 
ذكر سنة وفاته بالحروف بلفظ الدعاء فقلت: 

سماحة الشيخ العظيم المنزله الغاقب الرأي بحل المشكله 

مفتي الديار رأس كل قضاتہا مع دور علم الشرع كل أن له 

وفاته بأحرف أرّختها فقلت (جد جَّواد واغفر لي وله) 
ومعنى (كل أن له) أي حزن لوفاته» وهذه الأببات الثلاثة هي كل الذي لي من الشعر 
فلم أنظم شعرا قبلها ولا بعدها. 


کے أهمية العناية بالتقسر والحدیث والفقه 


هم تلاميذ وأتباع اعتنوا بج بجمع آقواهم وترتيبها وتحريرها وتدوينهاء ولل محصل 
مثل ذلك لغيرهم» ومن هؤلاء العلاء المشهورين بالفقه: الإمام عبد الرحهمن 
بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها المتوفى سنة (۷١٠ه)»‏ والإمام سفيان 
بن سعيد الثوري فقيه الكوفة وحدثها التو سنة (١١١ه)»‏ وهو ممن صف 
أنه أمير المؤمنين في الحديث» والإمام الليث بن سعد فقيه مصر وحدثها المتوفى 
سنة (١١۷١ه)»‏ والإمام إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي 
ا لمروزي المتوفق سنة (۲۳۸ه)» وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» 
وکان المام الترمذي يورد في جامعه آقواله في مسائل | الفقه» وکثراً ما کان 
يقرنه بالشافعي وأحد أو أحدهما. 


الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها 


وطالب العلم كا يرجع إلى كتب شروح الحديث المشتملة على بيان ما 
سط ن الا جادیت: ينبغي له أن يرجع إلى الكتب المدونة في الفقه 
للاستفادة منها؛ وذلك لعرفة الأقوال وأدلتها وما یترجح منھا وفقاً للدليلء 
والكتب في فقه المذاهب الأربعة كثرة» منها المختصرء ومنها المطوّل» وأوفى 
هذه الكتب وأشملها كتاب (المغني) للإمام ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 
(١۲ه)»‏ وكتاب (المجموع شرح المهذب) لاإمام النووي المتوفق سنة 
(۷7ه)» وكتاب (الاستذكار) لأ عمر بن عبد البر المتوفى سنة (۳٦٤ه)»‏ 
وذلك لاشتمال هذه الكتب الثلاثة على فقه الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب 
الأربعة وغيرهم. ) 

قال امام ابن القیم فی کتاب الروح :)۳۹٦-۳۹۰۵(‏ « فمن عرض أقوال 
العلهاء على النصوص ووزنا بها وخالف منها ما خالف النص لم مهدر أقوالهم 


أهمية العناية بالتفسبر وا لحديث والفقه 


ولم بهضم جانبهم» بل اقتدی بہم؛ فإنہم كلهم آمروا بذلك فمتبعهم حقاً من 
امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم؛ فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه 
أسهل من خالفتهم في القاعدة الكلية التي آمروا ودعوا إليها من تقديم النص 
على أقوالهم» ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العام في كل ما قال» وبين 
الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه» فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه 
ولا طلب لدليله من الكتاب والسنةء بل مجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه ي 
as‏ ولك سى ا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء 
بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليهء فإنه يجعلهم 
بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول» فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال 
بغبره» فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم 
معنى» قال الشافعي: « أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 3 
م يكن له أن يدعها لقول أحد». 

ومع رجوع طالب العلم إلى كتب الفقهاء للاستفادة منهاء عليه أن يوقرهم 
ويسلك طريق الاعتدال فيهم فلا يتعصب لأحد منهم» ولا يجفو فيهم» بل 
يذكرهم با لجحميل اللائتق مهم وقد قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة 
والح |عة: « وعلاء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين» آهل اضر 
والأثر وأهل الفقه والنظرء لا يُذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو 
على غير السبيل ». 

وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لته في أضواء البيان 
:)٥٥١ /۷(‏ « اعلم أن موقفنا من الأئمة رحهم الله من الأربعة وغيرهم هو 
موقف سائر المسلمين المنصفين منهم» وهو موالاتمم وعبتهم وتعظيمهم 


و ٣‏ آهمية العناية بالتفسر وا حدیث والفقه 


بالكتاب والسنة» وتقديمه)| على رأهم» وتعلم أقوالهم والاستعانة بها على 
الحق» وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. 

وما المسائل التي لا نص فيهاء فالصواب النظر في اجتهادهم فيهاء وقد 
يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأهم أكثر علا وتقوى 
مناء لكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضى الله 
وأحوطها وأبعدها من الاشتباه؛ كا قال مَية: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » 
وقال: « فمن اتقی الشبهات فقد استراً لدینه وعرضه ». 

وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحهمهم الله أنهم من خيار المسلمين» ونم 
ليسوا معصومين من الخطاًء فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر 
الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم مأجورون على كل حال» لا يلحقهم ذم ولا 
أقوا هم کا لا يخفى . 

فلا تغل في شىء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


وصايا الانمة الأربعة بالتعويل على الأدلة لاعلى أقوالهم 


مجتهدون» ف| أصابوا فيه هم أجران» أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» ومن أخطاً 
منهم هو مأجور أجراً واحداً على اجتهاده وبذله وسعه لمعرفة الحق» وقد جاء 


أهمية العناية بالتفسر وا لحديث والفقه ` V۷‏ ( 


عن الأئمة الأربعة نصوص فيها وصاياهم لغيرهم بن يأخذوا با دلت عليه 
الأدلة ويتركوا أقوالهم» وقد أورد الشيخ صالح الفلاني المتو سنة (۸١۲١ها)‏ 
ي كتابه (إيقاظ الهمم) نقولاً عنهم في ذلك: منها قول الإمام أبي حنيفة 
(ص:۰٥):‏ « إذا قلت قولاً وکتاب الله بخالفه» قال: اتر كوا قولي لکتاب الله 
فقیل: إذا کان خبر رسول الله ی يخالفه؟ قال: اترکوا قولي خبر رسول الله 
اة فقيل: إذا كان قول الصحابة بخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة ». 

وقوله (ص:٤٥):‏ « لا بحل لأحد أن يأحذ بقولنا ما م يعرف مأخذه من 
الكتاب والستة أو إجاع الأمّة أو القياس ال حلي في المسألة » وقوله (ص:۲٦):‏ 
« إذا صح الحديث فهو مذهبي ». 

ومنها قول الإمام مالك (ص:۷۲): « إنا أنا بشر أخطىء وأصيب» 
فانظروا في رأيي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق 
الكتاب والسنة فاتر كوه). 

ومنها قول الإمام الشافعي (ص:٠٠٠):‏ « ما من أحد إلا وتذهب عليه 
سن لرسول الله ية وتعزب عنه» فمهم| قلت من قول أو أصلت من أصل فيه 
عن رسول الله َة حلاف ما قلت» فالقول ما قاله رسول الله َد وهو قولي ». 

وقوله: « إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ل فقولوا بسنة ٠‏ 
رسول الله َد ودعوا ما قلت ». 

وقوله (ص: :)٠٠۳‏ « أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 
د يكن له أن يدعها لقول أحد». 

وقوله (ص: :)٠١٤‏ « كل مسألة صح فيها ا لبر عن رسول الله د عند 
أهل النقل بخلاف ما قلت» فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي »» وقوله 


و أهمية العناية بالتقسبر والحديث والفقه 


(ص: :)۱٠۷‏ « إذا صح الحديث فهو مذهبي ». 

ومنها قول الإمام آحمد (ص: )١١۳‏ وقد قيل له: « الأوزاعي هو أتبع أم 
مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء» ما جاء عن النبى ية وأصحابه 
فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيهم خير ». ۰ 

وقوله: « لا تقلدني» ولا تقلد مالکاً ولا 2 ولا الأوزاعي ولا 
الثوري» وخذ من حيث أخذوا». 

وانظر مقدمة صفة صلاة الى َة للألبانی (ص: ۳۷-۲۳)ء وهذه 
النقول عن الأئمة الأربعة رهم له تدل على ورعهم وفقههم وإنصافهم» 
ومن المتعين على كل ناصح لنفسه الأخذ بهذه الوصاياء وتقدم قريبا في كلام 
ابن القيم قوله: « فمن عرض آقوال العلاء على النصوص ووزنہا ها وخالف 
منها ما حالف النص ل مهدر آقواهم ولم مهضم جانبهم» بل اقتدی بہم؛ فانم 
كلهم أمروا بذلك» فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم ». 

بم يعتذرممن جد له منالانمة الاربعة وغیرهم قول قد جاء حدیڈ 
صحیح بخلافه. 


وهذه الوصايا المذكورة في كلام الأئمة الأربعة تدل على فضلهم ونبلهم 
واتباعهم للسَنّة ودعوة غيرهم إلى اتباعها وألا يصار إلى أقوالحم وأقوال غيرهم 
إذا وجد سنة عن رسول الله ية بخلافهاء ومن وجد له من الأئمة الأربعة 
وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه» فإن مم في ذلك أعذارا 
أوضحها العلاء» ومنهم شيخ اللإسلام ابن تيميةء فقد لف في ذلك رسالة 
خحاصة وهي (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» قال فيها: « وليعلم آنه ليس أحد 
من الأئمة المقبولين قبولاً عاما يتعمد خالفة رسول الله اة في شىء من ستتهء 


أهمية العناية بالتفسبر والحديث والفقه 


دقیق ولا جليل؛ فإنہم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول» وعلى 
أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله َد ولكن إذا 
وجد لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه» فلابد له من عذر ي 
ترکه» و یح الأعذار لاه آأصناف: آحدها: عدم اعتقاده أن النبي يد قاله» 
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول» والثالث: اعتقاده ن ذلك 
الحكم منسوخ» وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة ». 

فذكرها وهي عشرة أسباب» وهذه الرسالة تقع ضمن جموع فتاوى شيخ 
الإإسلام(٠‏ 4-۳/1( 

ي ة قليلة المبنى واسعة العنى أثنى عليها الشيخ جال 
الدين القاسمى الدمشقى المتوفى سنة (۳۲١١ه)»‏ في كتابه (الجرح والتعديل 
ص:٠۲)»‏ فقال: « ومن أنفع ما ألف في هذا الباب كتاب (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام)ء لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية اء فإنه جدير لو كان 
في الصين أن يرحل إليهء وأن يُعض بالنواجذ عليه» فرحم الله من أقام المعاذير 
للأئمة» وعلم أن سعيهم إنا هو إلى الحق والهدى». 

حكر تقليد أحد اذاهب الاأربعة. 

الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد» علاء جتهدون دائرون 
ي اجتهادهم بين الأجر والأجرين» وقد تقذّم ذكر جملة من وصاياهم» في ترك 
تقليدهم» والتعويل على الأدلة ومن تمكن من معرفة الحق بدليله» تعن عاي 
الأخحذبه» تنفيذا لوصاياهم» وقد قال الشافعي ببل: « أجمع الناس على أن من 
استبانت له ستّة رسول الله ية م يكن له أن يدعها لقول أحد »» وقال ابن 
خزيمة: « ويحرم على العام أن خالف السنة بعد علمه ا » فتح الباري 


و ,سے أهمية العناية بالتفسىر وا لحدیث والفقه 


)۹١ /۳(‏ وقال أيضا في رفع اليدين عند القيام من الركعتين: « هو سنّة وإن [ 
يذكره الشافعي» فالإسناد صحيح» وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قول ». فتح 
الباري (۲/ ۲۲۲)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلق : « إن أهل السنة م يقل 
أحد منهم: إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة» ولا قال: إن الحق منحصر 
فيهاء وأن ما خرج عنها باطل» بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان 
الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد ومن قبلهم من المجتهدين قولا يخالف 
قول الأئمة الأربعةء رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» وكان القول الراجح 
هو القول الذي قام عليه الدليل ». منهاح السنة (۳/ .)٤١١‏ 

ومن المعلوم أن أول الأئمة أبو حنيفة المولود سنة ۸١(‏ ه)ء والمتوف سنة 
(١٠٠ه)»‏ وما كان عليه الناس قبل زمان الأئمة الأربعةء هو الذي عليهم أن 
يكونوا عليه في آزمانہم وبعد أزمانهم» وهو التعويل على الأدلةء وترك التقليدء 
وأما العامي ومن لم يتمكن من معرفة الحق في المسائل الفقهية» ولم جد من أهل 
العلم من يبصره فيها فله أن يقلد أحد المذاهب الأربعةء لأنه مضطرء وقد قال 
لله تعالى: « فاقوأ الله ما أسَكَطَعتمَ 4 [التغابن:١٠]»‏ قال شيخنا الشيخ 
عبد العزيز بن باز تال في رده على الصابوني في قوله عن تقليد الأئمة الأربعة: 
« إنه من أوجب الواجبات »» قال: « لا شك أن هذا الإطلاق خطاًء إذ لا 
يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مها كان علمه؛ لأن الحق في 
اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس» وإنها قصارى الأمر أن يكون 
التقليد سائغاً عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة» كا 
فصل ذلك العلامة ابن القيم كاله في كتابه (إعلام الموقعين) ولذلك کان 
الأئمة - رهم الله - لا يرضون أن يؤخذ من كلامهم إا ما كان موافقا 
للكتاب والسنةء قال الإمام مالك بلك : « کل يۇخذ من قوله ويرد إل 
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صاحب هذا القر »» يشير إلى قر رسول الله مء وهكذا قال إخوانه من 
الأئمة فى هذا المعنى» فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا 
يقد أحداً من الناس» ويأخذ عند الخلاف ب هو أقرب الأقوال للإصابة الحق»› 
والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له آن يسال أهل العلم» کا قال الله ع وجل: 
وقسوا آهل لكر إن كر إا عون 4 [النحل:۳٤]‏ ». مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة (۳/ .)٥۲‏ 

وقال شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي بال في كتابه أضواء البيان 
:)٥٥۳/۷(‏ « لا حلاف بين أهل العلم في أن الضرورة هما أحوال خاصة 
تستوجب أحكاما غير أحكام الاختيار» فكل مسلم أل جأته الضرورة إلى شيء 
إلجاءَ صحيحاً حقيقياً فهو في سعة من أمره فيه » إلى أن قال: « وبهذا تعلم أن 
اللضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً بحيث يكون لا قدرة له البتة على 
غيره» مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم» أو له قدرة على 
الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم» أو هو في أثناء التعلم» ولكنه يتعلم 
تدر جا؛ لآنه لا يقدر على تعلم كل ما يجحتاجه في وقت واحد آو لم يجد كفو 
يتعلم منه ونحو ذلك» فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة؛ لأنه لا 
مندوحة له عنه» وأما القادر على التعلم المغرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما 
ا 

دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل اسل الأريعة . 

ومن المناسب لطلاب العلم دراسة الفقه في مذهب من مذاهب آهل 
السنة الأربعة على مشايخ متمكنين في الفقه ومعرفة أقوال العلاء وأدلتها 
وترجیح ما يعضده الدلیل» کا هي وضايا الأئمة الأربعةء وقد كانت عادة 
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العلاء في القديم والحديث دراسة الفقه على هذه الطريقةء ثم ينتهي الأمر بهم 
أ التمكن في العلم والبروز فيه وترجیح ما يؤیده الدليل ولو کان يي غير 
المذهب الذي درسوه» وهذا ينسب بعض آهل العلم الذين برّزوا فيه إلى 
المذاهب التي نشؤوا عليها واعتنوا مها وإن لم يكونوا مقلدين فيهاء كابن 
عبد البر من المالكيةء والذهبي وابن كثير من الشافعية» وابن تيمية وابن القيم 
وحمد بن عبد الوهاب من الخنابلة. 

وإنا قلت بمناسبة دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة؛ 
لأن المسائل في هذه المذاهب اعتني بجمعها وترتيبها وتحريرها وتدوينهاء وفي 
ذلك تسهيل لمهمة الشيخ المدرس والتلميذ الدارس» لكن تكون هذه الدراسة 
مبنية على معرفة الأقوال في المسألة وأدلتها وترجيح الراجح منها بالدليل. 


ومن أهم المهمات لطالب العلم أن يكون في دراسته جامعاً بين الحديث 
والفقه» بين الدليل والمدلول» فلا تكون دراسته متمحضة في معرفة كثرة 
الطرق للأّحاديث» مغفلة معرفة المسائل الفقهية وأقوال آهل العلم فيهاء وفي 
مقابل ذلك لا تكون مهمته منحصرة في معرفة المسائل الفقهية دون عناية 
بمعرفة أدلتها وتر جيح الراجح فيها؛ لأنه إذا أحل بجانب الفقه فاته الكثبر من 
معرفة مسائله وأحكامهاء وإن أخل بجانب الحديث فاته العلم بأدلة المسائل 
الفقهية» وقد يستدل بالآحاديث الضعيفة لعدم عنايته وتمكنه من معرفة 
الصحيح الذي يعوّل عليه والضعيف الذي لا يحتح به» وقد أوضح الإمام أبو 
سل‌ان الخطابي المتوف سنة (۳۸۸ه) في كتابه معام السنن (سنن أبي داود) 
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أهمية الجمع بين معرفة الحديث والفقه» وأن الفقيه لابد له من الحديث» 
والمحدذدث لابد له من الفقه» فقال في مقدمة كتابه :)٤-۳/١(‏ (وقك وات 
أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين» وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب 
حديث وأثرء وأهل فقه ونظرء وكل واحدة منهما لا تتميّز عن أختها في 
ا لحاجة» ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة؛ لأن الحديث 
بمنزلة الأساس الذى هو الأصل» والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفر 
وكل بناء لإ يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار» وكل ساس خلا عن بناء 
وعمارة فهو قفر وخراب...فأما الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث» فإن 
الأكثرين منهم إن وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من 
الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب» لا يراعون المتون» ولا يتفهمون 
المعاني» ولا يستنبطون سيرهاء ولا يستخرجون ركازها وفقههاء وربا عابوا 
الفقهاء وتناولوهم بالطعن» وادعوا عليهم خالفة السنن» ولا يعلمون أنهم عن 
مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون» وأما الطبقة 
الأخرى» وهم أهل الفقه والنظرء فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على 
أقله» ولا یکادون یمیزون صحیحه من سقیمه» ولا یعرفون جیده من ردیئه» 
ولا يعبأون با بلغهم منه أن يجتجوا به على خحصومهم إذا وافق مذاهبهم التي 
ينتحلونهاء ووافق آراءهم التي يعتقدونها» وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم 
في قبول البر الضعيف والحديث المنقطع» إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم 
وتعاورته الألسن فيا بينهم» من غير ثبت فيه أو يقين علم به» فكان ذلك ضلة 
نارای ونا فد ا 
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اختلاف التنوع والتضاد. وهل کل مجتهد فیهما مصیب؟ ‏ 


والاختلاف ل ال حف إل ن اخحتلاف تنو 
واختلاف تضاد» واختلاف التنوع لا يؤثر؛ لأن من أخذ بشىء منه أخذ بتوع 
من آنواع الحق» ومن أمثلة ذلك: ألفاظ الاستفتاح في الصلاة وألفاظ التشهد 
فیهاء فان کل ما ثبت عن رسول الله َة منها فهو حق» والآخذ به آخذ بنوع 
من أنواع الحق» لكن لا يجمع المسلم بينها في صلاة واحدة» فإذا اجتهد عام في 
اختيار نوع منهاء واختار عالم نوعاً آخر» فإن هذا الاختلاف غير مؤثر» وکل 
مجتهد في ذلك مصیب أجراء كا أنه مصيب حقاء وأما اختلاف النضاد فهو أن 
يقول عالم في مسألة قولاًء ویقول آخر فیها قولاً مضادا» کأن يقول قائل في أمر: 
هذا حلال» وقول آخر: هو حرام» آو يقول قائل في آمر: إنه ينقض الوضوء 
مثلا وقول آخر: لا ينقضه» أو يقول قائل: هذا يبطل الصلاةء ويقول آخر: 
لا يبطلهاء وهذا النوع من الاختلاف كل جتهد فيه مصيب أجرأء مع التفاوت 
فيه بين الأجر والأجرين» ولا يكون كل جتهد فيه مصيباً حقاء بل من 

ا يصيب فيؤجر أجرين على اجتهاده وإصابته» ومنهم من يخطىء 


Ls‏ ويدل لذلك قوله ية « إذا حكم الحاكم 


UIE SERE e‏ رواه 
واکان کل تید ذخاف مصیًحتا یکن بم الجهدین ‏ 


هذاالحديث إل مصيب وط E‏ 


E ن السلمین فی کل مکان‎ e, ن‎ E 


ا و ا ر ا 
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المحتوبات 
العلم الممدوح في الكتاب والسَنة العلم الشرعي ...... eos n‏ 
مدار العلم الشرعي على التفسير والحديث والفقه e TT‏ 
أ ار e o‏ 
E e e a a Î‏ 
أهمية العناية بالفقه E E EO e‏ 
لفق الفهم في الكتاب والتلة .... O‏ 
الفقه فقهان أكر وأصغر a E oy‏ 
اا ا اا ن و ری e e‏ 
الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها E O e‏ 
وصايا الأئمة الأربعة بالتعويل على الأدلة لا على آقواهم ... Sa oa‏ 
بتر عمن وجد له من الأ الأرية وغررهم قول قد جاء حلي صحيح بخلافه Aa‏ 
حكم تقليد أحد المذاهب الأر: عة ese. e ees a a‏ 
دراسة الفقه فى مذهب من مذاهب أهل الت الأريدة O‏ 
ا لجمع في دراسة الفقه بين الحديث والفقه .. E e E‏ 
اختلاف التنوع والتضادء وهل كل جتهد فيه| مصيب؟ Ess‏ 
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منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 


امد ف رب لای وع انه وسم وارك عل عبد ورسوله نی 
عمد وعلى آله وأصحابه أحعين. ب 
أا بعد» فإِنْ الكتابة وليف عن شيخ الإسلام محمد ين عبد الوهاب 
برا جوانبها كثيرة متعددة» وهذه المحاضرة عن جانب منهاء وهو منهجه 
اله في التأليف” وتیل ابول ق الوضیج آذکر ین بدیه اجان تھ 
عو ال ودر PLT‏ 
الأولى: ال ار جد ا و ) 
التميمي» ولد ني (١۱۱۱ه)»‏ وتوفي سنة (1 ),)٠‏ من قبيلة بني تميم الذين | 
أخبر الرسول ب بم | أشد الناس على الالء أخرجه البخاري )۲١٤۳(‏ 
وهو دال على استمرار بقاء هذه القبيلة حتى زمن الدجّال وأّبم م شد الناسن 
عليه» وكا كانت هذه القبيلة في آخر الزمان أشدً الناس على الدجال الأعظم» ٤‏ 
فان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم 
وتلامیذ تلاميذهم من أشد الناس على اجا الذين ظهروا ف 2 ا 
ا ال ر E ER‏ 
الثانية: أن لشي عمد بن عبد الوهاب طك من الأنة المجدّدين ا 
أظهر الله بم الدّين ونضر بهم الح في القرن الثاني عشر من الجرة وما بعد 


(۲) محاضرة ألقيت ليلة الجمعة ٠-٠١‏ ۲ه في جامع إمامالدعوةبارياض الایع 4 
لوقف السلام الخيري. 


وهو نعمة من الله عز وجل» أنعم بها على الجزيرة العربية وغيرهاء حيث قضي 
في بلاد اليمامة وما تبعها من البلاد على مظاهر الشرك والبدع» وظهر فيها 
e REE‏ 
متهم فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وغبرها احسن جزاي 
وأثابه تم مثوبة. 

الثالثة: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله مبنيّةٌ على اتباع الكتاب 
والسنة والسر على ما كان عليه سلف الامَّة من أصحاب رسول الله اة ومن 
ومن استفاد منها بالوهابية؛ لأن السب إلى الأشخاص إِنّ| تكون رن أتى بشيء 
جديد» وهو ت يأت بشيء جديد وتا يلمزهم بالوهابية بعض الذين ل وفقو 
لسلوك المسلك القويم والصراط المستقيم؛ تنفيراً من الاستفادة بهذه الدعوة 
المباركةء المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامَة 

الرابعة: ومن أعظم الآثار الحميدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
له المبنيّة على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامّة» قيام دولة على هذا 
اللأساس» أول إمام فيها الإمام حمد بن سعود اله الذي ناصر الشيخ الإمام» 
وحكم شرع اله في ولايته واستمرّت الولاية ني هذه الأسرة إلى عصرنا هذاء 
وقد مضى عليها ما يقرب من ثلاثة قرون» ومن ¿ المعلوم أن استمرار هذا البقاء 
هذه الدولة في تلك القرون سببه القوي بتوفيق الله الاستفادة من هذه الدعوة 
المباركة المبنيّة على تحكيم الشرع واتباع الكتاب والستةء وهو السبب الأقوى 
لاستمرارها في المستقبل» بها الله على هذا الحقء وأعانما على القيام به على 
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و اسن الدولة السعودية الحاضرة اهتمامها بالمشتغلين بالعلم من 
أحفاد الشيخ الإمام وإسناد ولايات الإفتاء والقضاء والدعوة والإرشاد إليهم. ‏ 

وقد نشأت دعوات حديثة | تقم على منهج صحيح وطريقة سليمة» اشتد 
حرص أصحابها على الظفر بولاية ولم يفرحوا بهاء بخلاف هذه الدولة التي 
مگنها الله في الأرض با قامت عليه من الح واههدى» ‏ فام لبد قَيذهَبُّ 
ا يمحت فی آلأرض ) وقد قال الله عر وجل 
ولينصرر الله a‏ إت ال ٤‏ َقوف عزيز ص لذن ِن کم 


5ز“ 


فى الأَرضأقَامُوأ الصَلَوة وء توأ الرس ترو باتوی وتوا گر 


الخامسة: أن من الحاقدين على دعوة لشيخ محمد بن عبد الوهاب كلك 
من يحمل بعض الأحاديث الواردة في الفتن التي فيها أن نجدا فيها الزلازل 
والفتن» وأ منها يطلع قرنُ الشيطان» من الحاقدين من يحملها على اليامة 
ا اشتهرت فى الأزمان المتأخرة باسم دة لهد ال اش عن ا ادف 
هذه الدعوة المباركة» وما يزعمونه من ذلك لحمل باطل؛ لأنّه قد جاء في 

بعض الأحاديث وفي كلام أهل العلم ما يبين أن المراد بها العراق» وقد ذكر 
لشب محمد ناصر الدين الألبانى لته في تخريجه أحاديث فضائل الا 
ودمشق للرَبَعي (ص:٩‏ - )٠١‏ وفي أا ام ر ةا 
حديث عبد الله بن عمر عك في ذلك وفي بعضها ما يبن المرادء وهو العراق»ِ 
وقال في السلسلة الصحيحة: « ولا فضت في تخريج هذا الحديث الصحبح 
وذكر طر قه وبعض ألفاظه؛ لان بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن 
التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في 
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E‏ نجد المعروفة اليوم 
هذا الاسم» وجهلوا أو تجاهلوا نها ليست هي المقصودة بهذا الحديث» وإِل 

هي العراق كما دل عليه أكثرٌ طرق الحديث» وبذلك قال العلاء قدی کالإمام 
الخطاي وابن حجر العسقلاني وغيرهم» وجهلوا أيضاً أن كون الرجل من 
بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو مذموم أيضاً إذا كان صالحاً في نفسه» 
والعكس بالعكس» فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر» وني العراق 
من عالم وصالح» وما آحكمَ قول سلان الفارسي لأبي الدرداء حين) دعاه أن 
اجر من العراق إلى الشام: (أما بعدء فإن الأرض المقدسة لا تقدّس أحدل 
ا ق انع 

وقال ابن حجر في الفتح (۱۳/ )٤۷‏ بعد أن نقل كلاماً للخطابي: « وقال 
غيرّه: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفرء فأخبر اني َة أن الفتنة تكون من 
تلك الناحيةء فكان كا أخبر ... وأوّل الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك 
سبباً للفرقة بين المسلمينء وذلك يا به الشيطان ويفرح به» وكذلك البدع 
نشأت من تلك الحهةء وقال الخطاي: نجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة 
كان نجْده باديةً العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينةء وأصل النجد ما 
ارتفع من الأرض» وهو خلاف الغورء فاه ما انخفض منهاء وتهامة كلها من 
الخور» ومكة هن تبامة»: 

وقال قبل ذلك في الفتح )۳٣١۲ /٦(‏ عند شرح حديث: « رأس الكفر نحو 
اللرف وق لك اة ال دة كر الم لن غلك افرش ره 
أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينةء وكانوا في غاية ‏ 
القسوة والتجی حتی مرق مَلکهم کتاب النيّ َة كا سيأتي في موضعه 


- منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 


واستمرّت الفتن من قبل المشرق كا سيأتي بيانه واضحا في الفتن ». 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم :)۳٤/۲(‏ « والمراد بذلك 
اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر» كا قال ي الحديث 
الآخر: (رأسش الكفر نحو المشرق)»ء وكان ذلك في عهده َة حين قال ذلك 
ويکون حين يحرج الدجّال من المشرق» وهو في) بين ذلك منشأً الفتن العظيمة 
ومثار الكفْرَّة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس ». 

وقد مر ني كلام ابن حجر قريباً أن ظهور البدع كان من تلك الجهةء أي 

جهة المشرق» ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية كان 
خروجهم من تلك الجهة» وججيء التتار للقضاء ء على الخلافة العباسية وسقوط 
بغداد كان من المشرق» وني آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهةء فإِلّه ك 
جاء في صحيح مسلم (۲۱۳۷) يخرج من خلة بين الشام والعراق» وني 
صحیحه أيضاً :)۲۹٤ ٤(‏ « يتبع الدجال من بود أصبهان سبعون آلفا عليهم 
الطبالسة ). 

وك أن تلك الجهة منشاً كثير من البدع» ومنها ظهور كثير من الشرورء 
فإ فيها كثيرين من أهل العلم الذين رذوا على المبتدعةء ومنها حدثون وفقهاء 
كبار» ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم 
ابن الحجاج النيسابوري» وأبو داود السجستاني» و آبو عيسى الترمذي» وأبو 
عبد الرحمن النسائي» وابن ماجه القزويني» وقد أف الشيخ محمد أشرف 
سندهو المتوفى سنة (۷۳١۳١ه)‏ رسالة أوضح فيها ما يتعلق بهذا الموضوع» 
سًاها: « أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان ». 


و منهج شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب في التأليف 
الأولويات في التاليف عند الشيخ الإمام 

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب جلله مبنية على كتاب الله وستة رسوله 
مّدء وبيان العقيدة السليمة المستمدة من هذين الينبوعين الصافيين وهذا 
كانت الأو لويات في التأليف عنده في بيان العقيدة. والعناية بمعاني كلام الله عر 
ر ومعرفة أحاديث الرسول رى وبیان الأحكام الفقهية المستندة إلى 
النصوص الشرعيةه وکان أولى اهت امه و عنايته في إيضاح توحيد العبادة 
لذي أرسلت الرسل وأزلت الكتبٌ من أجله» كم قال لله عر وجل «ولَقَدَ 
بعَقَتَا في ڪل مو رَسُولاً اف أعبدوأ أله وَاجِتَنْبوأً الطىغوت 4 وقال: 
وماأسلَا يلك ن مولو إلا ُو أنه لإ إلا تأ ادون 
فأف في التوحيد كتباً عديدة» أهمها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيدء وكتاب الأصول الثلاثة وأدلتهاء وكتاب كشف الشبهات. 


منهجه في تاليف کتاب التوحيد Ù‏ 


كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» هو أَهمٌ وأوسع كنب الشيخ 
كاله في العقيدةء وقد اشتمل على ستة وستين باباء أوّها: باب فضل التوحيد 
وما يكف من الذثوب؛ وآخرها؛ باب ما جاء فى قول الله تعال: < وما قَدَروا 

اله حى قَدّروے وَالأرّضُ جَميعًا قَبَصَه يوم الْقَيَمَةٍ 4 الآية» وقبل الباب 
الأول ترجم بکتاب اخ وأورد فيه آیات وحديثا ا وهذه 


لآيات هي قول اله عڙ وجل: و حَلَقَت لقت ان ادس إلا لِيَعَبْدون » 
ووو ۹ وو 


اوت » وقرل:: وفص es‏ ا 4 
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ا 1 (Ea OT I‏ 
منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف — ا 


:اعد وآ وآ کذرکوا پو َا وقولە: : فل تغالوا اتل ما حر 

يڪم الا قروا يي يا الآيات» ا 
الأنعام بأثر ابن مسعود ا بشانهاء ڈ ثم ورد حديث معاذ بن جبل س المتفق 
SS ES‏ 
تأليفه: 

١‏ أن الكتابَ من أوله إلى آخره يسوق فيه الشيخ الإمام آیات وأحادیث 
وآثاراً عن سلف هذه الأمَّة» من الصحابة ومن بعدهم عن سار على نجهم 
وطريقتهم»› وصنيعه هذا شبيه بصنيع الامام البخاري لته في كتابه الجامح 
الصحيح» وعلى اللأحص كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب في صحیح 
البخاري» انط البخاري ني ذلك أله يورد آيات وأحاديث وآثار» وقد 
بلغت أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري ثمانية وخمسين باباء أوّها: 
باب ما جاء ني دعاء التب اة أنه إلى توحيد الله تبارك وتعالی» وقد آورد فيه 
حديث معاذ بن جبل لك في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله 
وعدة أبواب كتاب التوحيد عند الإمام البخاري وأبواب التوحيد عند الإمام 
محمد بن عبد الوهاب متقاربةء وهي في الصحيح ثمانية وخسون» وعند الرمام 
محمد بن عبد الوهاب ستة وستون. ) 

۲ أنه عند إير اده الآيات والأحاديث والآثار يقدّم الآيات ثم الأحاديث 
ثم الآثار» إلا إذا كان الأثر متعلَقاً بآية أو بحديث» فإِلّه يقدّمه من أجل ذلك 
التعلق. 

۳ هذا الكتاب مشتمل على الآيات والأحاديث والاثار»ء وبذلك علا 
قدرٌ الكتاب وارتفعت منزلته» وليس للشيخ بفله فيه كلام إا ما يورده في 


RO NTE 


آخر كل باب من مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والاثارء وهي تد 
على قوة و فهم الشيخ #الله ودقة استنباطه» وفيها شحذ أذهان طلاّب العلم في 
فعرفة المواذ ضع التي استنبطت منها هذه المسائل. . 

alla‏ الكتاب متضكنةً تقرير التوحيد الذي هو إفراد الله 
بالعبادة» والتحذير م ينافي صل التوحيد» وهو الشرك بالله» أو يناف كاله 
وهو الشرك الأصغر والبدع» ومن أبواب كتاب التوحيد في تقرير التوحيد 
باب فضل التوحيد ومايُكفر من الذنوب وباب من حقتق التوحيد دخل الجنة 
بلا حساب ولا عذاب» وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا ا وات فر 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 

ومن الأبواب في يناي أصل التوحيد وهو الشرك باب من الشرك أن 
یستغیث بغیر الله أو يدعو غيره» وباب ما جاء في الذبح لغير الله» وباب من 
الشرك النذر لغير الله» وباب من الشرك الاستعاذة بغر الله وباب قول الله 
تعال: ( يقر کون ما ل لق سا وهم لفون( وا َسََطيعُون هم تسترا ) 
الآية» وباب قول الله تعالی: قلا ويه ند ادا انش تَعْلَمُو 4. 

ومن الأبواب في ينافي كمال التوحيد وهو البدع والشرك الأصغر: باب ما 
چا ار م کر ی ا ور کی د هر الارن الا را ايا 
من التغليظ فيمَن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عَبدَّه؟! وباب ما 
E E TS‏ 
في حماية الصطفى ية جناب التوحيد وسذه كل طريق يوصل إلى الشرك 


وباب قول: ما شاء الله وشئت. 


)_ ٤۷ کر‎ E 
منهچه في تاليف کتاب الاصول اثلاثة وادنتها‎ 


الاسرل الات ي هي وضع هنا لکاب هي سرن اید ره وب 
ونه محمداً ية وهمذه الأصول الثلاثة أهمية كبرى؛ فاا التي يسال عنها 
A EEE:‏ 
عازب اة حديثاً طويلاً وفيه: « فيأتيه - أي المؤمن - ملكان فيجلسانهء 
فیقولان له: م ربٌّك؟ فیقول: رب الله فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: دیني 
اللإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
ية »» وفيه: « ويأتيه - أي الكافر E ANOLE‏ 
فیقول: هاه هاه لا آدري! فیقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري! 
فقو لان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: : هاه هاه لا آدري! ». 

وأيضاً فقد ورد ذكرٌ هذه الثلاثة مجتمعة في بعضص nd‏ 
على انبا من كال الإيان» وهو حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح 
مسلم )٥٩(‏ آنه سمع رسول الله د يقول: « ذاق طعم الإيان من رضي بال 
راء وبالإسلام دیا وبمحمد رسولاً »» وني صحیح مسلم أيضاً (۱۸۸) 
عن أي سعيد الخدري اة أن رسول الله ل قال: « يا با سعيد! من رضي 
بالله راء وبالاإسلام ديناً» وبمحمد ياء وجبت له الحنة » الحديث» وقد 
وردت أيضاً فى أدعية الأذان في صحیح مسلم )۳۸١(‏ عن سعد بن أي وقاص 
تة عن رسول الله یاد آنه قال: « من قال حین يسمع الا ذان: E‏ 
إلا الله وحده لا شريك اا اا عد وروا رضت 0 ر 
وبمحمد رسولاء وبالإسلام دیناء غفر له ذنبه ». 


وهو کتاب نفیس» لا يستغني عنه الخاص والعام؛ لا اشتمل عليه من بیان 


۸ے منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 


هذه الأصول الثلاثة وقد قال فيه: « فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة 
التي جب على الإإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونه حمداً ل 
اتیل لك: کن ربك؟ فقل: ري اف الذې اني وری جي العالین پنعمه 
وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدلیل قوله تعالی: $ المد لِلَهِ رب 
الین وکل ما سوى اله عاب وأا واحد من ذلك العا فإذا قيل للك: ب :بم 
عرفت رېك؟ فقل: باياته وخلوقاته» ومن آياته الليل والنهار والشمس 
والقمر» ومن خلوقاته السموات السبع والأرضون ا ومن فيهر“ وما 
بینھ| ))» واستدل لذلك من القرآنء ثم قال: « رال سو الوت والدليل 
مال ب کلاس نوا رکم زی تفگ لرن ِن فلكم 
لم َو ون انی جَعَلَ لم رض فرشا وَالسَمَاء ناء انَل مِنَ 
الماء اء احرج ی من مرت رز که فلا تجعلوا يئه ناا وأشُمْ 
تعْلّمُور 4 قال ابن كثير اله تعالى: « الخال هذه الأشياء هو المستحي 
للعبادة » ثم ذكر جملة من آنواع العبادة وأدلتهاء ٹم قال: « اللأصل الثاني: 
معرفة دين الإسلام بالأدلةء وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 
والراءة من الشرك وأهلهء وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيان والإحسان 
وکل مرتبة ها أركان ٹم ذکر آرکان الإسلام الخمسة» وأركان الإي|ن الستة 
والركن الواحد للإحسان» وذكر الأدلة على ذلك. 

ثم قال: « الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد ي وهو محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» وقريش من العرب» والعرب 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نينا أفضل الصلاة والسلام 
له من العمر ثلاث وستون سنةء منها أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 
نبا ورسولا نی بط اقرا » واا بالمدثر» وبلده مكةء وهاجر إلى المدينة» 


منهج شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب في التأليف 


بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد »» ثم ذكر جملاً أخرى تتعلق 
بالرسول ية ورسالته واستدلٌ على ذلك وقد ذكر اله نسبّه الشريف على 
الا ر ا و ر ا Oa‏ 
عن واثلة , بن الأسقع الك قال: سمعت رسول الله ميد يقول: « إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من 
قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم » وقريش هم اولاد فهر بن 
مالك» وهو الأب الحادي عشر للرسول یاد وآباؤه َد إلى عدنان واحد 
وعشرون» وهو المتفق عليه في نسبه» وما وراءه ختلف فيه» وهو محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدرِكة 

بن إلياس بن مُصّر بن نزار بن مَعَدّ بن عدنان» وهذا النسب أورده الإمام 
لبخاري في صحیحه في مطلع باب مبعث ا في كناب مناقب الأنصارء 
وأورد بعده الحدیث )۳۸١۱(‏ عن ابن عباس ضس قال: « أثزل على رسول 
الله كه وهو ابن أربعين» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة ثم أمر بالمجرة 
فهاجر إلى المدينةء فمكث بها عشر سنين» ثم توفي َة »» وانظر هذا النسب في 
الطبقات الكبرى لابن سعد /١(‏ ١٥)»ء‏ ففيه نسبة قريش إلى فهر بن مالك 
الأب الحادي عشر للرسول ب وانظر ما قيل في نسبه ميد من عدنان إلى 
إساعیل في فتح الباري .)٥۳۹- ٥۳۸ /٦(‏ 

والحاصل أن كتاب الأصول الثلاثة وضعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الله ختصراً واضح العبارات» مستدلاً ما يذكره بالكتاب والسنة» وهو من 
أل ما ينبغي أن ينه الصبيان» ويعلّمه العوام» ويستفيد منه ا لخاص والعام. 


و ۰ منهج شيخ الإسلام خمد بن عبد الوهاب في التأليف 

اسم الكتاب مُطابقی لوضوعه» فاشيخ لته أورد فيه الشبهات التي 
ذكرها آهل البدع» ملبسين بها على الدعوة إلى الح والصراط المستقيب 
وخالفين فيها لا كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على 
نهجهم» وذلك بتعلقهم بالأولياء والصالحين» وجعلهم وسائط بينهم وبين 
لله يدعونہم ویَستغیثون ہم» فجمع الشيخ لته جُلاً كبيرة من هذه السب 
فيذكر الشبهة ثم يذكر الحواب عليهاء مستدلا على ذلك بنصوص الكتاب 
والسنة وما كان عليه سلف الأمةء وكتابه هذا متمم لكتبه الأخرى ني العقيدة 
التي أوضح فيها ما جب اعتقاده وفقاً لنصوص الكتاب والسنةء فإِلّه بهذا 
الكتاب أجاب على ما يورد على العقيدة الصحيحة من شبهات» ميا بطلانها 
وخالفتها للحق والهدى الذي كان عليه سلف هذه الاَمَة 


e 


اف ی 2 as‏ 
سورة الفاعحة وسوره الجن والفلق والناس» أو س لبعض الآيات من 
السوّر» وهي إمّا كثيرة مثل سورة يوسف, وإمًا قليلة لا تتجاوز آية أو ثلاث 
آيات مثل سورة يونس وسورة المؤمنون. 

ومنهجه في الغالب مبنىٌ على الاستنباط من الآية أو الآيات وذكر المسائل 
المستنرطة للف مثل اول أية فسّر ها سورة البقرة» وهي قوله: 
وَانَبَعُوأ ما ما توا ليطي على مَك سيم » فقد استنبط منها إحدى 
ا فهم الشيخ ودقّة استنباطه وعنايته بالفقه في 
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الدّين» فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية الإ قوله 45 ا 
الله به حبرا یفقهه فی الین ». 

ومن الآيات ما يذكر المسائل المستنبطة منها بغير سرد بل يقول: فيها كذ 
وفیها کذاء ک| ني قوله تعالی: ( ما کان شر أن يبه الله لكب وَالْحُكمَ 
البو )» والآيات الثلاث التي بعدهاء وأحياناً يأتي بتفسير الكلهات والجمل 
من السورة» | فى سورة الجن» وأحياناً يأتي بتفسير قصة من قصص الأنبياء في 
سورة» ثم ياي الكلام على القصة في سور أحری» ک| فعل في ول تفسير 
سورة القصص.» فإلّه تكلم على قصة موسى وهارون ني هذه السورةء ثم 
بعدها الكلام على قصته| في سور القرآن الأخرى. 

وهذا مثال من أمثلة تفسير الشيخ واستنباطه المسائل من الآيات» قال 
تله في تفسير الآيات ا الؤمنون: « قوله عر وجل: ۶ اا 
آل سل كوأ م َِالطَيَبَِوَآعملُوآ صَِحًا ) الآیتین» فيه مسائل: 

الأولى: أن الله أمر الرسلَ هذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم» الغ 
آله من عظيم الأمور. 

الثانة: أن الرسل إذا مروا بذلك» فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك فأفاد أ ا 
هذا بحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. 

الثالثة: إذا فُرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنةء فكيف 
بأمَة واحدة» نها واحد» وکتامہا واحد؟! 

لرابعة: أن ا لخطاب للرسل عام للأمم بدليل قوله: «فكَقَطعوآأمرَهم). 

الخامسة: الأمر بالأكل من الطيبات» ففيه رد على الغلاة الذين يمتنعون 
غا ةرد ع اة لين لا ترو قايا 
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السادسة: الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات» ففيه رذ على 
ثلاث طوائف: 

أوهم: الآكلون الطيبات بلا شكر» والشكر هو العمل المرضي. 

وثانيهم: من يعمل العمل غير الخالص» مثل المرائي وقاصد الدنيا. 

وثالثهم: الذي يعمل خلصا لكنه على غير الأمر 

السابعة: المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلهاء وهي فرض الاجتاع 
في المذهب وتحريم الافتراق» فإذا فرضه على الأنبياء مع اخحتلاف الأزمنة 
ولام فق ا و جاو او وک وا وا 

الثامنة: ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر عنهم بعد ما عرفوا الوصية 
العظيمة بالاجتإع والنهي عن الافتراق» وئب تقطًعوا أمرهم بينهم زبرا كل 
حزب بم لدیہم فرحون» فذكر اہم قابلوا الوصيَة بعدما سمعوها با يُضادّها 
غاية المضادةء وهو ألهم تركوا الاجتاع وتفرًقواء ثم بعد ذلك كل فرقة صنَفت 
اا وا ی ا 
ب ابتدعته من الضلال» کك| قال الشاعر: 

حلقت لنا أن لا تخون عهودها ‏ فكأّها حلفت لنا أن لا تفي ». 
وهذا البيت جرى مجرى المثلء ومثله قول الشاعر: 
مواعید عرقوب كانت همامثلا وما مواعيده إلا الأباطيل 

وهذا المنهج الذي سلكه الشيخ اله غالباً في التفسير - وهو سرد المسائل 
للستنبطة من كل آية أو آيات -هو المنهج الذي سلكه في كتاب التوحيد» حيث 
يورد في آخر كل باب المسائل المستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار الواردة 
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فيه» كا مرت اللإشارة إلى ذلك عند ذكر منهجه في ذلك الكتاب العظيم. 

وقد طبع ت تفسير الشيخ جیا لسور وآيات من القرآن الكريم ضمن 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاله التي ممعت وطبعت بعناية جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإإسلامية» وذلك ني جلد تبلغ صفحاته تسعاً انين 


وثلاث|ئة صفحة. 


منهجه في التاليف في الحديث والاثر 
وقد كانت عة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فة في الأحاديث والآار 
عظيمة» واهتمامه كبر فقد أف فيه مولّفات عديدة في موضوعات تلفة 
E PPP‏ 
بورد فيه الأحاديث والآثار معزوة إلى مصادرهاء وينقل غالبا كلام أهل العلم 
في الحكم عليهاء بدأه بكتاب الطهارة» وأول حديث فيه حديث بئر بصاعة» 
وهو مختلف في البدء عن المنتقى والمحرر والبلوغ؛ فإًها جيعاً بدأت بحديث 
ماء البحرء وآخر المجموع الدعاوى والبينات ثم الشهادات ثم الجامع ثم الطب. 
وله كتاب أحاديث في الفتن والحوادث» يشتمل على مائتي حديث. 
وله كتاب فضل الإسلام» يشتمل على اثني عشر باباء فیها آیات وأخاذنث 
وآثارء بلغ عدد الأحاديث والآثار ثمانية وأربعين معزوة إلى مصادرهاء وبعض 
الآثار لا يعزوها إلى مصدر» وقد علق لك فيه على حدیث الغلاثة الذين 
أرادوا التبتل والانقطاع للعبادة وقال الي اة ني آخره: « فمن رغب عن 
سنتي فليس مني »» بقوله (ص: 1۰): « فتآئل! إذا كان بعض الصحابة آراد 
التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوباً عن السنةء ف 
ظثك بغير هذا من البدع» وما ظنك بغير الصحابة؟!». 
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وله كتاب أصول الإيمان» يشتمل على اثني عشر باباء واثنين وأربعين 
ومائه حدیث. 

وله كتاب الكبائرء يشتمل على خسة وعشرين ومائة باب» وثمانية وسين 
وقاھی خا وا هو ل ا واا ر 

وله تاب فضل القرآن تعلمه وتعلیمه» ویشتمل على آيات وأحادیث 
وآثار» بلغ عدد الأحاديث والآثار ثانية وخسين. 

وما لا شك فيه أن هذا الاهتمام والعناية بحديث رسول الله ية والآثار 
عن السلف الصالح من أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الله وانتشارها وبقائها وعموم نفعهاء وهكذا ينبغي أن تكون عناية الدعاة إلى 
اله بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح؛ لأنْ استدلاهم ًا يقولون بالآيات 
والأحاديث والاثار من أعظم أسباب قبول الناس منهم والإصغاء إليهم 
والاستفادة من دعوتهم. 


منهجه في التاليف في الفقه 


جرت عادة كثير من العلهاء في ختلف العصور آَم يدرسون الفقه على 
مذهب من مذاهب آهل السنة مع العناية بمعرفة الدليلء ثم لا يزالون يترقون 
ي العلم حتی يتمکنوا من معرفة الراجح والمرجوح والأخذ با دل عليه 
الدليلء وإن كان القول الراجح في غير المذهب الذي درسوه» وهمذا ينسب 
بعض آهل العلم الذين برّزوا فيه إلى المذاهب التي نشؤوا عليها واعتنوا بها 
وإن م يكونوا مقلدين فيهاء كابن عبد البر من المالكية» والذهبي وابن كثير من 
الشافعية» وابن تيمية وابن ¿ القيم من الحنابلة» وعلى هذا لمنوال كان شيخ 


الإسلام محمد بن عبد الوهاب جلتته» فقد نشا على دراسة المذهب الحنبلي» 
ولكنه يأخذ بالقول الذي دل الدليل عليه ولو كان ني غير المذهب ال حنبليء ٤5ا‏ 
هو شأن العلاء المحققين» وهذه هي الطريقة يقة المثلى؛ لاشتما ها على توقبر العلماء 
لانن في وا ن هة والخلو فيهم» قال ابن القيم في 
کتاب الروح (ص:٩٥۳۹-١۳۹):‏ « فمن عرض آقوال العلاء على النصوص 
ووزنہا مها وخالف منها ما خالف النص لم بهدر أقواهم ولم ضضم جانبهم» بل 
اقتدی بہم» فائهم كلهم روا بذلك, متهم حقا ن امتثل ما أوصوا به لا 
من خالفهم؛ فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من خالفتهم 
في القاعدة الكلية التي أمَروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم» من هنا 
يتين الفرق بين تقليد العام في كل ما قال» وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة 
بنور علمه» فالأول یأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب 
والسنةء بل مجعل ذلك كالبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به» ولذلك سمي 
تقليدأً» بخلاف مَن استعان بفهمه». واستضاء بنور علمه في الوصول إلى 
الرسول صلوات الله وسلامه عليهء فإِلّه بجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل 
الأول» فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره» فمن استدلّ 
بالنجم على القبلة فإِلّه إذا شاهدها ا يبق لاستدلاله بالنجم معنی» قال 
الشافعي: (أحمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله َة م يكن له أن 
يدعَها لقول أحد». 

ومن أشهر ما أله الشيخ في الفقه كتاب آداب المشي إلى الصلاةء الذي 
يشتمل على فقه الصلاة والزكاة والصيام وقد اشتهر تهر بهذا الاسم الذي هو 
اسم آول باب فيه» وهو من تسمية الشيء ء ببعضه» ولم يورد قبله ما يتلق 
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بأحكام الطهارة اكتفاءٌ برسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 

قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع اله في أول تعليقه على كتاب 
أداب المثى إلى الصلاة: « لم يذكر المصنف لله كتاب أحكام الوضوء 
وشروط الصلاة قبل باب آداب لمشي إلى الصلاة؛ اكتفاء برسالة شروط 
الصلاة المتضكّنة لذلك كله» وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الكتاب» 
فکأځّپا جزء منه ). 

وبالمقارنة بين كتاب آداب المشي إلى الصلاة وكتاب الإقناع للحجّاوي في 
عدة مواضع» تبن التطابق بينه| في الجحملة. 

ومن منهجه في تاليف هذا الكتاب ما يلي: 

١‏ - آنه يذكر المسائل الفقهية فيه بعبارات واضحة» مثل قوله في أوّل باب 
الجنائز: « جوز التداوي اتفاقاًء ولا ينافي التوكل» ويكره الكىٌ» وتستحبٌ 
الحمية» ويحرم بمحرّم كلا وشرباًء بترت ملهاة؛ ر (لا تداووا 
بحرام)» وتحرم التميمة» وهي داو 1او اکر 
اموت والاستعداد له وعيادة المريض» ولا بأس أن حر المريض با جذ من غبر 
شکوی بعد آن تحمد اة ویب الصبر؛ والشکوی إلى الله لا تنافيه» بل هى 
مطلوبة» وحن الظن بالله وجوباء ولا يتمنى الموت لضرّ نزل به» ودعو 
العائد للمريض بالشفاء )). 

۲ - آنه یذکر کثیراً الحکم مقروناً بدلیله» مثل قوله في باب ال جحنائز: 
) ويْسارع في قضاء دنه وإبراء ذمّته من نذر أو كفارة؛ لقوله م2: (نفس 
الان ما ا جي قى عه جه اروا 

وأحياناً يذكر الحكمَ ويشير إلى الدليل» ولا يذكره اختصارأء مثل قوله في 
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الحنائز: « ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث» قال أحمد: وإسناده جيد». 

۳ - أله أحياناً يشير إلى الاختلاف ف المسألة ويصير إلى ترجيح ما هو 
أحوط مثل قوله في باب صلاة المياعة: « وتجزئ تكبيرة الإإحرام عن نكبيرة 
الركوع؛ لفعل زيد بن ثابت وابن عمر» ولا يعرف فم] خالف من الصحابة 
وإتیانه با أفضل خروجاًمن خلاف من أوجبه». ٠‏ 

٤‏ - أنه يشرح بعض الكلات في الأدعيةء مثل: التحيات لله والصلوات 
والطيبات» ومثل: سبحانك اللهم وبحمدل وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
إله غبرك ». ) 

بعد أن أورد السلام على أصحاب القبور» استطرد بذكر جلة من 
آداب السلام والاستغذان والعطاس والتثاؤب. 

وأا كتاب أحكام تمي الموت» فلا تصح نسبته إلى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بلته» وهو مشتمل على أمور مخالفة لدعوة الشيخ المبنية عل 
نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامة» وهذا فرح به 2 
الخالفين هذه الدعوة» وفيهم من ع بطباعته وتوزیعه» وقد آوضح عدم 
صَة نسبة الكتاب إلى الشيخ كاله الشيخ صالح الفوزان في رسالة بعنوان: 
« إبطال نسبة كتاب أحكام تمني اموت إلى شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب ». 


اخڌ ارہ الکة 

E‏ کک یی ا 
مطوّلةء بقي الآن بعضهاء > مثل ختصر سيرة الرسول بإ ومختصر زاد ا معاد 
وعغتصر الإنصاف والشرح الكبير» واختصاره هذا يدل على قراءته تلك 


منهج شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب في التأليف 


الكتب المطولةء ڈ ثم إبراز مختصراتجا لتقريب الوصول إلى الفائدة منهاء ونا جع 
ين مختصر الإنصاف والشرح الكبير في مؤلف واحد؛ لان كلا منهما شرح 
لكتاب المقنع» والإنصاف شرح له في حدود مذهب الحنابلة دون مجاوزته إلى 
Ug E‏ 
أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئكّة الآخرين. 
وآقول في الختام: : إل بعص مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب اال من 
جلة المقررات الدراسية في المملكة العربية السعودية من زمن طويلء وكنت 
من درس (« الأصول الثلاثة » و«كشف الشبهات » و« آداب المشى إلى الصلاة» 
في المرحلة الابتدائة فیا بین عام (۱۳۹۸- ۷۱ ہهھہ) ثم کتاب التو حيد بعد 
امرحلة الابتدائيةء وكان للتعليم قبل إنشاء وزارة امعارف مديرية عامةء مقرها 
N E SELEN OEE ES‏ 
ا وهو من آهل العلم والفضل» وقد ضعت مناهج التعليم في ذلك 
O‏ نشئت وزارة المعارف بعد وفاة الملك عبد العزيز الله في عهد ٠‏ 
الملك سعود الله كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 


- حفظه الله أول وزير للمعارف فأةرٌ منهج التعليي ثم تعاقب على الوزارة 


بعده أربعة وزراء والمناهج التعليمية على ما هي عليه م يُوجّه إليها تهمة في هذه 
a a E‏ 
المباركة من أعداء الإسلام اتهم بعض الذين يميلون إليهم مناه التعليم 
سبب التطرف والتكفير» وما تيع ذلك من تدمير وتفجيرء وهذه المناهج بريئة 
من هذه التهم» ومتهمها هو اتهم ثم لماذا تأر هذا الاعهام إلى هذا الوقت» 
ول نهم ني عهد الملك عبد العزيز والعهود بعده؟! ومن المعلوم أن الكثيرين ٠‏ 
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من العلماء والأمراء والوزراء وغيرهم قد درسوا هذه الناهج ول يحصل هم 
منها إلا اضر والسلامة. 

هذاء وإن تنازلنا عن شىء من أصولنا تحقيقاً لرغبة أعدائنا من الكفار والمنافقين 
بتغيب الناهج وإخلاتها من عقيدة الولاء والبراء د بسخط ربا ولا برضي أعداءن 
ک| قال الله عنهم: ظ دوا لو تکفرونَ كما قروا فَتَکودُون سَوَآءٌ )» وقال: 
ودا َو تكفرُون ) ء وقال: ون رصي عَنك الود ولا الذْصرَیٰ حت 
بع اہ ل ار هی آله هو دی وین انبعت أَهوَآءَهُم بَعَدَ آلندى 

اوق ہن آل تاك مآد ینوا جس ونی صحیح این حجان عر 
عائشة 2 @ة: أن رسول الله ية قال: « من التمس رضا الله سخط الناس 
رضي عه وآرضی عن اتی وکن اتسس رض الاس پسخط اله سخا 
الله عليه وأأسخط عليه الناس ». 

وأسأل الله عر وجل أن بحفظّ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من شر 
الأشرار وكيد الكفار» وأن يجزي شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب خير 
ا لجزاء على ما قام به من الدعوة إلى الله ونصرة الدين الحنيف» وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نبنا حمد وعلی آله وصحبه. 
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منهجه في تأليف كتاب التوحيد O O‏ 
منهجه فى تأليف كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها EV‏ 
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شر ح شر وط الصلاة وأركانہا وواجسا- eee‏ 1 
شرح شرو وارکانہا وواجباتہا کر دا _) 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أحمعين. 

آما بعد» فهذا شرح لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كله 
المشتملة على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها؛ فأقول: قد اشتملت هذه 
ا اا عل روط لاا السو اما الارنه عكر ووا جا ال ت 
وعند ذکره ل الشرط الرابحع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث دكر 
شر وط الطهارة العشرة وفروض الوضوء الستةء وواجبه الذي هو التسمية مع 
الذكر ونواقضه الثانية» وني كلامه على أركان الصلاة فسر سورة الفانحة 
باختصار وشرح ألفاظ الاستفتاح والتشهد. 


شروط الصلاة 


الشروط جمع شرط والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود» والمعنی آنه یلزم من کون الإنسان غير متطهر آلا تصح له 
صلاة لأن شر ط الصلاة الطهارةء لقوله : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاً ». رواه البخاري )1٩٥ ٤(‏ ومسلم (0۳۷) عن أبي هريرة. 

وقد يتوضاً الإنسان ثم بمحدث دون آن يصلي صلاة بذلك الوضوء فلا 
يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. 

قوله: [الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر» والكافر عمله مردود ولو 


ر واقرق 


۽ 2 ص و ٤‏ ص 2 
عمل آي عمل› والدليل قوله تعالی: # ما کان للمشرکین ان يعمروا مسدجد 


O‏ شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباتما 
د دين عل انفيهم بالكفر وتك حَبمّت امه ون آلتارِ حم 
دوت (@ 4 ([اتوية:۱۷] وقوله: ‏ وقدمتا إل ما عملوا يِن عَمَلِ 
فَجَعَلتَههَباء مىشورًا @ 4 [الفرقان: ۲۲] ]. 

کل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينع صاحبه إلا إذا كان مسبو 
بشهادة ألا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ومبنياً عليهما فلابد من إخلاص 
العا اوخو ياد ا 0 ا ل مات رل 2 
AYE E E‏ 
ينفعه عند الله ع وجل» لفقده شرط الإسلام» وقد استدل الشيخ لاله لرد 
O ya a DE Re‏ 
آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفارء وآية الفرقان بيّنت أن أع اهم لا 
عبرة بهاء وأنها مثل اهباء المنثور أي بطلت واضمحلت. 

قوله: [الثاني: العقل» وضده الحنون» والمحنون مرفوع عنه القلم حتى 
يفيق» والدليل حديث: « رفع القلم عن ثلاثةء النائم حتى يستيقظ, والمجنون 
حتی يفيق» والصغیر حتی يبلغ »]. _ 

لابد للمصلى في صلاته أن يكون حاضر العقل ليس فاقداً له بجنون أو 
روو ف ل غر ا ن ت و 
فألحقها بالمجانين» فلا يعقل صلاته» وقد استدل الشيخ اله بحديث « رفع 
القلم عن ثلاثة » وهو حديث صحيح أخرجه آبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي 
)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه ٤۱(‏ ۰ ااا اا ا ا 
للاألبانی (۲۹۷). 

قوله: [ الثالث: التمييز» وضده الصغر» وحذّه سبع سنين» ثم يؤمر 
بالصلاة لقوله مَة: « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» 


“ed 
الله ت‎ 


a O 1 n 
) شرح شروط الصلاۃ وأرکاہا وواجباما ر ۷ا‎ 


وفرّقوا بينهم في المضاجع » ]. 

إذا بلغ الصغير سن التمييز وهو سبع سنين أمر بالصلاة ليس على سبيل 
الإجاب» لأن الوجوب إن يكون بعد البلوغ» وآمره بالصلاة في هذه السن 
ليتعود على الصلاة والاتيان بها على الوجه المشروع» وإذا بلغ عشر سنين تأكد 
أمره مها وأذّب على ذلك بالضرب غير ابرح لقوله مَية: « مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع »» وهو حدیث صحيح اخرجه أحمد (7۸٩۹) ()(۷0٦(‏ وآبو 
داود )٤٩۹٥(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو ظ› وأخرجه بو داود )٤۹٤(‏ 
من حديث سبرة بن معبد الجهني 2 ئة وانظر إرواء الغليل .)۲٤١(‏ 
قوله: ] الشرط الرابع: رفع الحدث» وهو الوضوء اللعروف» وموجبه 
الحدث ]. | 
هو الذي یو جب الوضوء» والحدث حدثان: حدث اکر وهو ما یو جب 
الخسل وهو الحنابة والحيض والنفاس» وحدث أصغر وهو ما يوجب 
الوضوء» ورفع الحدث یکون بالخسل و الوضوء لمن وجد )اء أو قدر على 
e E E E E E‏ 
لماء اغتسل لقوله :إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم جد الماء عشر 
سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك خير ». أخرجه الترمذي 
)٠۲(‏ وغبره عن أب ذر إت وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وانظر 
إرواء الغليل (١١٠)ء‏ وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث 
الأكر والأصغر ارتفعاء أما إذا أفاض الاء على جسده في غسل الجحمعة أو 
الترد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع» لأن هذا الاغتسال ليس فيه 


رفع حدث. 


شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباعما 
شروط الوضوء 


قوله: [ وشروطه عشرة: الإإسلام» والعقل» والتمييزء والنيةء واستصحاب 
حكمهاء بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب» واستنجاء أو 
استجمار قبله» وطهورية ماء. وإباحته» وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. 
ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ]. 

تقدم الكلام على شروط الإسلام والعقل والتمييزء وأما شرط النية فإنه 
عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه» وكذا في جيع العبادات 
ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه إلا في الحج والعمرة فله أن يتلفظ بم| نواه فيقول: 
لبيك عمرة» أو لبيك حجًاً أو لبيك حجَاً وعمرة» ولو غسل وجهه عند قيامه 
من النوم لا يريد الوضوء ثم بدا له أن يتوضاً فإنه يلزمه أن يغسل وجهه 
للوضوء ولا يكتفي بغسله السابق لعدم وجود نية الوضوء عند ذلك الخسل» 
ولو اغتسل من عليه جنابة للتبرد ناسياً ا لجنابة فإنه لا يجزئه عن عسل الجنابة 
لعدم وجود النيةء ومع نية الطهارة يستصحب حكمها حتى تتم الطهارة» فلو 
نوى قطع النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك بل يتعين 
عليه البدء بالوضوء من آوله» ولا يكمل ما بقي عليه لأنه قد آلغى ما حصل 
منه» وهذا هو الشرط الخامس» والشرط السادس انقطاع موجب» أي انقطاع 
موجب الوضوء وهو الحدث» وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع 
ما يخرج من السبيلين فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع. 

- والشرط السابع: الاستنجاء و الاستجمار قبل الوضوءء وهذا إذا كان 
االخارج من السبيلين بولاً أو غائطاًء أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا 
استجمار فيه» والاستجمار يغني عن الاستنجاء إذا م يتجاوز الخارح موضع 


شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباعبا ر و 
العادةء فإن تجاوزه احتيج مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة النجاسة. 

والشرط الثامن: طهورية ماء وإباحته وهما شيئان» والشيخ اله جعل 
الشروط عشرة وذكر بعد هذا شرطين» وعلى هذا يكون اعتبر الطهورية 
والإباحة شرطاً واحدا» ويشترط في ماء الوضوء أن يكون طهورا فلا يتطهر 
اء متنجس» وأن يكون الماء مباحاً ليس مغصوباء وهذا الأخير حل خلاف 
وني اشتراطه نظر» والأظهر أن من توضاً باء مغخصوب فالوضوء صحيح»› 
وهو آثم على الخصب» ومثله من صلى في أرض مغصوبة» أو صلى في ثوب 
حرير فإن صلاته صحيحة» وهو آثم في الغصب وفي لبس الحرير. 

والشرط التاسع: إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة فلابد في الوضوء من 
وصول الماء إلى أعضاء الوضوءء وجب إزالة مايمنع وصوله إليها كالطين 
والعجين والطلاء ونحو ذلك ما يغطي البشرة» أما ما يغير اللون ولا يخطي 
البشرة كالحناء فإن ذلك لا يؤثر. 

والشرط العاشر: دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه» والمعنى أن من 
کان به سلس بول أو تخرج منه الريح باستمرار وكذا المرأة المستحاضةء فإن 
هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة» فلو توضاً أحدهم 
لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصرء فلا يصلي 
العصر بوضوء الظهر» بل عليه أن يتوضاً بعد دخول العصر لصلاة العصرء 
ويدل لذلك أمره ية لفاطمة بنت أبي حبيش - وكانت مستحاضة - أن تتوضاً 
لكل صلاة» أخرجه البخاري (۲۲۸) من حديث عائشة ”نة . 


شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباعما 
فروض الوضو,ء 
قوله: [ وأما فروضه فستة: غسل الوجه - ومنه الملضمضة والاستنشاق - 
وحذه طولاً: من منابت شعر الرأس إلى الذقن» وعرضاً: إلى فروع الأذنين. 
وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح جيع الرس - ومنه الأذنان - وغسل 
الرجلين r APNE Yr‏ 
ءامنوآً إِذا قَمتَمَ إلى الصلَوة فاغسلواً وجوهَکة وَأيَدِ یکم إلى آلمَرَافق 
وآمسحوا پرءُوسکہ رلڪ إل الکعيين ¢ [الائدة:٦]ء‏ ودليل الترتيب 
حديث: « ابدۇا با بدأ الله به ». ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة: عن 
النبي ية آنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره 
باللأعادة ]. 
صفة الوضوء جاءت مبينة في كتاب الله وسنة رسوله مي ففي كتاب الله 
عر وجل do‏ الائدة في قول تعال: ‏ اجا زت ءاموأً ذا 
س ر فاغْسلوا ووك م ايديم إلى ألْمَرَافق وَامسَحُوا 
برءود وَارَجُلَڪَم إل الكعبين ¢ [الائدة:٦]»‏ ومعنى قوله: (إذا قمتم إلى 
الصلاة) آي: آردتم القيام ها وأنتم على غبر طهارة» مثل قوله تعالى: « فإِذا 
َرَت ألْقُرَءَانَ فَاسَكَعِذ بالّه مِنَ السَيْطّن اجيم @ 4 [النحل:۹۸]ء أي: إذا 
- أردت القراءة وأما سنة الرسول ية فقد جاءت من قوله وفعله مو ومن 
ذلك: عن حران مول عثان بن عفان آنه رأى عثان دعا بوضوء فأفرغ على 
يده من إنائه فغسلّه) ثلاث مرات» ثم آدخل یمینه ني الوضوء ثم قضمض 
واستنشق واستنثره تم غسل وجهه ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ثم مسح 
برأسه» ثم غسل كل رجل ثلاثاء ثم قال: رأيت النبي فة يتوضاً نحو وضوئي 


a FEET و ك‎ 


هذاء وقال: « من توضأً نحو وضوئي هذاء ثم صلی رکعتین لا بجحدث فيه 
نفسه» غفر الله له ما تقدّم من ذنبه ». رواه البخاري )۱۹٤(‏ ومسلم »)۲۲٣(‏ 
وغسل الأعضاء ثلاثاً هو الوضوء الكامل» ولا جوز الزيادة على ذلك» وقد 
جاء الوضوء مرتين مرتين ومرة مرة» والوضوء الواجب مرة واحدة مستوعبة 
جيع أعضاء الوضوء» وفروض الوضوء ستة: 
الأول: غسل الوجه» وحدّه طولاً من منابت شعر الرس إلى ما استرسل 
من اللحيةء وعرضا: ما دون الأذنين» والأذنان في الوضوء من الرأس 
فتمسحان» وليستا من الوجه فتغسلان» وتخليل اللحية مستحب» والواجب في 
غسل الوجه غسل ما به المواجهة» فلا يدخل في ذلك تخليل اللحيةء ويدخل 
في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق» كا جاء ذلك مبيناً ني حديث عثمان 
الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين: وذلك من أطراف الأصابع إلى نهاية 
المرفقين» والمرفقان داخلان في الغسل» ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء 
غسله) قبل بدء الوضوء لأن ذلك مستحب إلا عند القيام من النوم فإنه 
واجب» وغسل الیدین یکون بعد غسل الوجه» فلا یکفي ما کان قبله. 
الثالث: مسح الرأس: ويكون مرّة واحدة يبدأ فيها من مقدم رأسه إلى 
مؤخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه» وما استرسل من شعر المرآة فإنه لا 
يمسح» بل يكتفى بالمسح إلى مؤخر الرأس ويمسح مع الرأس الأذنان. 
الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين: والكعبان داخلان في الخسل» وفي كل 
رجل كعبان» وليس المراد بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم كا يزعمه 
بعض فرق الضلال» فيمسحون إليهاء فإن فرض الرجلين الغخسل وليس 


شرح شروط الصلاة وآركانہا وواجباتا 


اللسح» وقد دلت قراءة ظ وَاُرجُلَڪ لل الْكعبينِ بفتح اللام» وسنة 
الرسول ية التي بينت صفة الوضوء على ذلك وأما قراءة الكسر في 
(وأرجلكم) فهي محمولة على الخسل الخفيف جعاً بين القراءتين» والاعتاد 
عليها وترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصب» ودلت عليه السنة 
هو من اتباع المتشابه وترك اللحكم» ويكفي في معرفة ضلال من ضل عن احق 
في مسألة غسل الرجلين والاكتفاء بمسح ظهورهماء أنهم حرموا أنفسهم سيا 
التحجيل التي قال فيها النبي ميد: « إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا حجلين 
من آثار الوضوء ». آخحرجه البخاري )۱۳١(‏ ومسلم )٥۸١(‏ عن أي هريرة» 
وأنهم عرْضوا أنفسهم للوعيد الذي جاء في قوله يية: « ويل للأعقاب من 
النار ». أخرجه البخاري )۱٦١(‏ ومسلم )۲٤۲(‏ عن أي هريرة الوه 

الخامس: الترتيب: فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء 
في الآيةء وجاء في فعله َة في وضوئه فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على 
غسل الوجه» ولا مسح الرس على غسل اليدين وهكذاء أما لو غسل اليد 
اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح 
إجماعا» وهو خلاف الأولى» قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۲۷١ /١(‏ قال 
النووي: « قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من 
باب التكريم والتزيين» وما كان بضدهما استحب فيه التياسر» قال: وأجمع 
العلاء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة» من خالفها فاته الفضل وتم 
وضوءه »» ثم نقل عن ابن قدامة في المغني آنه قال: لا نعلم في عدم الوجوب 
خلافا. 

وقد استدل الشيخ لته للترتيب یحدیث: ( اوا ا الله به »» قال 


شرح شروط الصلاة وأرکاہا وواجباما کے —ص 


النسائي (۲۹۹۲) وهو في صحيح مسلم )۲۹٥۰(‏ بلفظ الخبر وهو من 
حديث جابر الطويل في صفة حجه ب وفيه: « فلم دنا من الصفا قرأ « إن 
لصفا وَالْمَرَوَة ِن شعآير الله « أبداً بيا بدأ الله به »» فبداً بالصفا فرقي عليه 
حتی رأى البيت » وانظر إرواء الغليل »)١٠١١(‏ ومعنى قوله كلك: « أبدأً با 
بدأ الله به » أن الله لما ذكر الصفا والمروة قذّم الصفا على المروةء فما بدأ الله به 
ذکرا بدا به رسول الله َة بالسعي فعلا. 
السادس: الموالاة: وهو أن يوالى بين الأعضاء في الغسل فلا يغسل بعضها 
ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء إلا إذا كان الانشغال لعارض يسير 
كفتح باب قريب فإنه لا يؤثر» ويدل لوجوب الموالاة حديث عمر بن الخطاب 
لإتة: « أن رجلاً توضا فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره النبي مد فقال: 
« ارجع فاحسن وضوءك »» فرجع ثم صلی ». أخرجه مسلم »)۲٤۳(‏ 
وحديث رجل من أصحاب النبى باة: « أن النبي ية رأى رجلا يصلي» وني 
ظهر قدمه لعة قدر الدرهم لم يصبها الماءء فأمره النبي بل أن يعيد الوضوء 
والصلاة ». أخرجه أبو داود )۱۷١(‏ وانظر إرواء الغليل (۸7)» ووجه 
الاستدلال من هذين الحديثين على وجوب الموالاة أن النبي ية لم يآمر من 
أبصر على قدمه شيئاً م يصبه الماء بخسل ذلك الذي لم يصبه الماء بل أمره بإعادة 
الوضوءء» ولو كانت الموالاة غير واجبة كفاه أن يغسل الموضع الذي م يصبه الماء. 
حكم التسمية في الوضوء 

قوله: [ وواجبه التسمية مع الذكر]. 

هذا أحد الأقوال في المسألة» وهو رواية عن الإمام آحهمد» ومن قال به 
الحسن وإسحاق» والقول الثاني أن التسمية مستحبّة» وهو قول جمهور العلماء 


E 


و ء۷ شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباعا 


وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد» ذكر ذلك في المغنى /١(‏ ١٤٠)ء‏ وقد ورد 
في التسمية في الوضوء حديث: « لا وضوء لن لم يذكر اسم الله عليه ». أخرجه 
أبو داود )٠١١(‏ وغيره عن أبي هريرة اء وذكر الشيخ الألباني أنه حسن 
وقال: « وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني وحسَنه ابن الصلاح وابن كثير 
والعراقي »» انظر إرواء الغليل (١۸)ء‏ واختيار الشيخ القول بالوجوب مع 
المشي إلى الصلاة: « وتجزىء تكبيرة الإإحرام عن تكبيرة الركوع» لفعل زيد بن 
ثابت وابن عمر» ولا يعرف فى) غخالف من الصحابةء وإتيانه ا أفضل› 
خروجا من خلاف من أوجبه ». 
ذواقض الوضوء 

قوله: [ ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلينء والخارج الفاحش النجس 
من الجسد» وزوال العقلء ومس المرأة بشهوة» ومس الفرح باليد قبلاً كان أو 
دبرأًء وأكل لحم الجزور» وتغسيل الميت» والردّة عن الإسلام - أعاذنا الله من 
ذلك۔]. 

أول نواقض الوضوءء» الخارج من السبيلين: وهو كل خارج منها من 
غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك» قال َيل: « لا يقبل 
الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً ». أخرجه البخاري )٦۹٥٤(‏ 
ومسلم (0۳۷) عن أبي هريرة لإف. 

والثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد: اختلف العلماء في الدم 
الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا؟ وقد ذهب بعض آهل 
العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه م يثبت في ذلك شيء عن رسول الله ي 


) شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباتما 


وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض با كان كثيراً فاحشا منه» وقد جاء 
ذلك عن بعض الصحابة والتابعين» وهو الذي اختاره الشيخ اله هناء وهو 
أخذ بم فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. انظر ا مغني /١(‏ ۷٤۲)ء‏ ومجموع 
فتاوی الشیخ ابن باز رحه الله تعالى (١٠/۹١٠)ء‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 
لللإافتاء .)۲٣۱ /٥(‏ 

الثالث: زوال العقل: ي بشي الت بزوال العقل بجنون أو سكر أو 
E RN‏ 
یکون جالساً أو قائ SA‏ 
الوضوء فقد روی مسلم في صحیحه )۳۷١(‏ عن أنس لإ قال: « كان 
أصحاب رسول الله َة ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤون »» ولفظه عند آي 
داود :)۲٠١(‏ « كان أصحاب رسول الله ية ينتظرون العشاء الآخرة حتى 
تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون »» وهذا يدل على أن زوال العقل 
ليس حدثاًء بل هو مظتة للحدثء» ويدل لذلك أيضاً قوله مد: « وكاء السه 
العينان» فمن نام فلیتوضاً ». رواه ابو داود (۰۳ ۰ عن عل ال وسنده 
حسن» وانظر إرواء الغليل )۱١١(‏ وقد نقل تحسينه عن النووي والمنذريِ 
وابن الصلاح. 

الرابع: مس المرأة بشهوة: هذا الذي اختاره الشيخ» أحد الأقوال الثلاثة 
فى المسألةء والقول الثاني: أنه ينقض مطلقاًء والثالث: أنه لا ينقض مطلقا سواء 
كان بشهوة أو بغير شهوة» إذا لم يخرج مع الشهوة شيء» وهذا القول أصح 
الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقض به» وانظر فتاوى الشيخ ابن باز رجه 
الله تعالی (۱۰/ ۱۳۸-۱۳۲). 


کک شرح شروط الصلاۃ وار کانہا وواجباتہا 


الخامس: مس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً: هذا الذي اختاره الشيخ» هو 
قول جمهور العلماء» وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل» وسواء كان مس 
فرجه أو فرج غيره» وسواء كان الممسوس صغيراً أو كبيراً من الأحياء أو 
الأموات» لحديث بسرة بنت صفوان هة أن النبي مد قال: « من مس ذكره 
فلیتوضاً ». رواه الترمذي (۸۲) وغیره» وقال حدیث حسن صحیح» وانظر 
إرواء الغليل »)١١١(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للافتاء .)۲٠١-۲ ٣۳ /٥(‏ 

السادس: أكل لحم الجزور: في الوضوء من أكل لحم الإبل قولان للعلاء: 
أحدهما قول الجمهورء وهو أنه لا يتوضاً من أكل لحومهاء والقول الثاني: 
وجوب الوضوء من ذلك وسواء كان اللحم نيئاً أو مطبوخاء وأما ألبانما 
ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمهاء فإن استعمال ذلك لا 
ينقض الوضوء ويدل للوضوء من أكل لموم الإبل حديث جابر بن سمرة 
: « أن رجلا سال رسول الله كي آأتوضأً من لحوم الخنم؟ قال: « إن 
شئت فتوضاً وإن شئت فلا توضا »» قال: أتوضاً من لحوم الأبل؟ قال: « 
نعم» فتوضاً من لحوم الإبل »» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم)» 
قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا) ». آخرجه مسلم )۳٣۰(‏ وتخذئف 
البراء بن عازب تة قال: سئل رسول الله َة عن الوضوء من لحوم الإبل؟ 
فقال: « توضؤوا منها »» وسئل عن خحوم الغنم؟ فقال: « لا توضؤوا منها »» 
وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: « لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من 
الشياطين »» وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: « صلوا فيها فإنها 
بركة ». رواه أبو داود )۱۸١(‏ وغيره وإسناده صحيح» والأصل في الأمر 
الوجوب» وني الوضوء الوضوء الشرعي» فلا يحمل الأمر على الاستحباب» 


شرح شروط الصلاة وأركانما وواجباتها 


ولا الوضوء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والمضمضة» لعدم 
الصارف عن الأصل» وانظر إرواء الغليل »)۱٠۸(‏ وذكر النووي في شرح 
صحیح مسلم )٤۹/٤(‏ خلاف العلاء في الوضوء من لحم الإبلء وقال: 
« قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في هذا-آي الوضوء من لحم الإبل - 
حديثان: حديث جابر وحديث الراء وهذا المذهب آقوى دليلا وإن كان 
ا لجمهور على خلافه ». وانظر مجموع فتاوی الشيخ ابن باز رحه الله تعالى 
»))٠٥۸-۱١ ۲ /۱۰(‏ وفتاوی اللجنة الدائمة للإفتاء /٥(‏ ۲۷۷-۲۷۳). 
السابع: تغسيل الميت: اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت 
على قولين: (أحدهما) وجوب الوضوء» (والثاني) استحبابه» ذكرها ابن قدامة 
في المغني )۲١۹/۱(‏ ورجح القول بالاستحباب» وقد روی أبو داود 
(۳۱۹۱) وغبره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « من غسّل الميت فليغتسلء 
ومن حله فليتوضاً ». أورده الألباني في إرواء الغليل (٤٤٠)ء‏ وفي كتاب 
أحكام الجحنائز (۳٥)ء‏ ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن القطان» وابن حزم 
وابن حجر العسقلاني» وذكر أنه حمول على الندب لا على الوجوب» حديثِ 


A 


حسن في ذلك عن ابن عباس» وأثر عن ابن عمر ف 

وإذا مس مَن غسّل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لمس 
الفرج لا لتغسيل الميت» وانظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله تعالى 
.)۱١٥ /۱۰(‏ 
الثامن: قوله: الردّة عن الإسلام - أعاذنا الله من ذلك -: هذا الذي ذكره 
الشيخح له من انتقاض الوضوء بالرْدّة هو الذي عزاه ابن قدامة في المغني 
(۱/ ۲۳۸) إلى مذهب الإمام أحمدء وعزا إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم 


شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباتہا 


الانتقاض» فإذا توضاً شخص وارتد عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن حصل 
منه ناقض للوضوء غير الردة فهو باق على وضوته على القول الثاني» لا يلزمه 
إعادة الوضوء» وتلزمه إعادة الوضوء على القول الأول» والذي ذكره الشيخ فيه 
الاحتياط والخروج من الخلاف لقوله ة: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». 
عود إلى بقية شروط الصلاة 

قوله: [ الشرط الخامس: إزالة النحاسة من ثلاث» من البدن والثوب» 
والبقعةء والدليل قوله تعالى: ‏ وثيابك فطمُرَ) ]. 

والمعنى أن الإنسان قبل صلاته يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقعة التي 
ان ا ن وجات ولك ا اف ا حل وة 
نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحةء وإن علم في أثناء 
الصلاة وأمكن خلع ما به النجاسة خلعه واستمر في صلاته» وإِلاً قطعهاء لأنه 
ية صلى بأصحابه وعليه نعلاه فخلعه) في أثناء الصلاة وأخبرهم بعد فراغها 
أن جبریل أخبره بأن فیه) قذراًء رواه ابو داود )٦٥۰(‏ بسند صحيح عن أي 
سعيد الخدرې اټ فقد دل استمراره ية في صلاته بعد خلع نعليه على 
صحَة صلاة من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاةء لأنها لو 
كانت لا تصح لاستؤنفت الصلاة من أوهاء وهذا بخلاف من صلى وهو 
محدث فإنه إذا علم في أثنائها قطعهاء وإن لم يعلم إلا بعد الفراغ منها أعادهاء 
لقوله مَيّة: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً ». رواه 
البخاري ومسلم» وقد تقدّم. وإذا وضع المصلى فراشاً على الأرض التي فيها 
نجاسة أو كان تحت الأرض التى يصلى فيها أماكن لقضاء الحاجة أو مجرى مياه 
EN OL N EES‏ 


شرح شروط الصلاة وأركانا وواجباتا 


تفسبر قوله تعالى: « وَثيَابَك فهر نقولاً عن جماعة من السلف في تفسير 
ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي» ثم قال: « قال محمد بن سيرين: 
وَثيَابَكَ طهر أي اغسلها بالماءء وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون 
فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثیابه» وهذا القول اختاره ابن جرير» وقد تشمل 
الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» فإن العرب تطلق الثياب عليه ». 

قوله: [ الشرط السادس: ستر العورة» أجمع آهل العلم على فساد صلاة من 
صلى عرياناً وهو يقدر» وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبةء والأمة كذلك؛ 
والحرة كلها عورة إلا وجههاء والدليل قوله تعالى: يَسی ءام خذوا زیت 
عند كل مسار( [الأعراف: ]۴١‏ أي: عند کل صلاة ]. 

الطلوب في حال السعة أن يكون السام في صلاته وغيرها على هيئة حستة 
في اللباس وغيره لقوله تعالى: يی ءام خُدوا زیتتک ر عند كل مَشجار ) 
ولقوله کلاة: « إن الله جمیل بحب ال جال » رواه مسلم )۱٤۷(‏ وي حال الضيق 
مجحب ستر العورة مطلقاً ني الصلاة وغيرها بها لا يصف البشرة» إلا من الزوجة 
وملك اليمين» لقوله مكة: « احفظ عورتك إلا من زوجتك» أو نما ملكت 
بنك أخرجه الترمذې )۲۷٨۹(‏ وغيره عن معاوية بن حيدة» وقال: 
حدیث حسن» وانظر إرواء الغليل )٠ ٠(‏ وحد عورة الرجل ما فوق 
الركبة ودون السرْة ت لقوله : « وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو آجيره» فلا 
ينظر إلى ما دون السرْة ة وفوق الركبة » رواه آبو داود )٤۹٩(‏ من حدیث عبد الله 
بن عمرو بن العاص 5ء وإسناده حسن» والمعنى: أن السيد إذا زوج خادمه 
وهو أمته» فليس لذلك ا لخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد لأنه بتزويجها 
انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج» فخرج بذلك عن حکم قوله ود 
« احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك »» ويدل لذلك أيضا 


٠ے‏ شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباتما 


قوله بي: « غط فخذك فإنها من العورة » أخرجه الترمذي (۲۷۹۸) عن 
جرهد» وقال: حديث حسن» وقال البخاري في صحیحه: [ باب ما يذکر 
ي الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي ملل: 
« الفخذ عورة » وقال أنس: حسر النبي ية عن فخذه» وحديث أنس أسنده 
وحديث جرهد أحوط» حتى يخرج من اختلافهم ]. صحيح البخاري مع 
الفتح (۱/ .)٤۷۸‏ 

والإ جاع الذي ذكره الشيخ» حكاه ابن قدامة في المغني (۲/ )۲۸٤‏ عن ابن 
عبد البر» وقد جاءت السّنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في الصلاة 
فعن آبي هريرة لإ أن النبي بي قال: « لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
لیس على عاتقیه منه شيء» خر جه البخاري )۳٥۹(‏ ومسلم .)۱۱١۱(‏ 

والمرآة عورة لقوله مَية: « المرأة عورة» فإذا خرجت استشر فها الشيطان » 
رواه الترمذي (۱۱۷۳) عن عبد الله بن مسعود» وقال: هذا حديث حسن 
صحیح غریب وانظر إرواء الغلیل (۲۷۳)ء فیجب على المراة ستر بدنها حتى ٠‏ 
وجهها عن الرجال الأجانب» قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطى الله في 
کا افوا ان فر سو الا ت( ق 2 فز ایت 
« وما جاء فيه من كون المرأة عورة» يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما 
يصدق عليه اسم الو ودک ا اغا )0۸1-0٥0 ٣‏ أن حکم 
تغطية الو جه لأمهات لمؤمنين ما أجمع عليه أهل العلم» وأن الآيات التي 
نزلت في آمرهن بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس 
E‏ 

الأولى: تعليل الأمر بالحجاب بقوله تعالى: ( دلڪم أطهر لِقَلويکہ 
ولوين [الأحزاب:٠٠]ء‏ وذلك أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به 
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من الطهارة والبعد عن الريبةء فإن غيرهن من نساء الأمة اللاتي م يظفرن بمثل 
ما ظفرت به أمهات المؤمنين من باب أولى. 

والثانية: في قوله عر وجل: تاا الى قل إَذَرَو جك وََكَايِكَ وَنساًءِ 
الموّمنين غل نن لون ا عات ۹]؛ لأن الأمر بالاإدناء 
علیهن من الجلایب» کم آمر به أمهات الؤمنین فقد أمر به بناته کل ونساء 
المؤمنين» وهو يدل على أن ٣ک‏ لش خاضا بامهات الین ل هن 
ولغيرهن ». 

وأشار بعد ذلك الت إلى أنه لو كان الحكم خاصاً بن على سبيل الفرض 
فإنهن قدوة حسنة لغبرهن من النساءء فقال :)٥۹۲ /٦(‏ « وإذا علمت ب 
ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على 
احتجاب جميع ا ا ف ال جال الا جات علمت أن اران دل عل 
الحجاب» ولو فرضنا أن آية ا لحجاب خاصة بأزواجه َة فلا شك نهن خير 
أسوة لنساء المسلمين فى الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس 
بأنجاس الريبة» فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والترج 
والاختلاط اليوم» من الاقتداء ہن في هذا الدب السباوي الكريم المقضمن 
سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة حمد ية مريض القلب 
کا تری ». 
ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن 
الر جال الأجانب» ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن» فعن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله 35: « من جر ثوبه خيلاء م ينظر الله إليه يوم القيامة »» 
فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيوهن؟ قال: « يرخين (« 
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فقالت: إذن تنکشف أقدامهن. قال: « فرخینه ذراعاً لا یزدن عليه ». رواه 
آهل السنن وغيرهم» وقال الترمذي )۱۷۳١(‏ هذا حديث حسن صحيح. 

فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن 
تغطية الوجه واجب» لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة» وتغطيته أولى من 
تغطية الرجلين. 

والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جيع بدنها إلا وجههاء وهذا الذي ذكره 
الشيخ #النه قد عزاه في المغني (۲/ )۳۲١‏ إلى مذهب الإمام همد وذكر له 
رواية أخرى» وهي جواز كشف الكفين أيضا وعزاه إلى مالك والشافعيء 
وعزا إلى بي حنيفة جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين» وإذا كان عند 
المرأة رجال أجانب وهي تصلى فإنها تغطي وجههاء قال في ا مغني (۲/ :)١۳١‏ 
« قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة 
والإحرام». 

والاقتصار على كشف الوجه في الصلاة وهو الذي أجحع عليه العلاء هو 
الأولى والأحوط. 

وأما الاأمَة فإا إذا صلت مكشوفة الرأس فإن صلاتها صحيحة في قول 
عامة أهل العلم إلا الحسن كا حكاه ني المغني (۲/ )۳۳١‏ وفي كشف غير 
الرأس خلاف بين أهل العلمء والأولى للأمة أن تكون كالحرّة في الاحتشام 
والسترفي جميع أحواها في الصلاة وغيرها. 

قوله: [ الشرط السابع: دخول الوقت» والدليل من السنة حديث جبريل 
عليه السلام آنه أمٌ النبي ية في ول الوقت وني آخره فقال: « يا حمد الصلاة 
بين هذين الوقتين » وقوله تعالی ظ ِن آلصَلَوْة گئٽ على آَلْمُوييرت كَتَبًا 
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وفوا [النساء:۱۰۳]» أي: مفروضاًفي الأوقات ودليل الأوقات قوله تعالى. 
وأو اة وك الس إل عَسي أل وزان الجر إن زان الجر 
کار مشپودا (© 4 [الاسراء: ۷۸]»]. 

رشترط لصخة الصلاة أداء الصلوات ا لخمس في أوقاتهاء فلا جوز أن 
تصلى قبل أوقاتهاء وإن صليت وجب إعادتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتهاء 
فلو أخرها حتى خرج وقتهاء فإن کان لنوم لا تفريط معه أو نسيان قضاها ولا 
إنم عليه» وإن كان لغير ذلك آثم وقضاها. 

وحديث إمامة جبريل النبي ية في يومين» جاء عن جماعة من الصحابة 
منهم: ابن عباس وجابر وهو عند ابي داود »)۳۹٤-۳۹۳(‏ والترمذي 
»)٠٥۰-۱٤۹(‏ وانظر التعلیق على حدیث (۳۰۸۱) وحدیث (۱۱۲۲۹) من _ 
مسند الإمام أحمد» ومن أوضح ما جاء في بيان وقات الصلوات الخمس› 
حديث عبد الله بن عمرو 65 ني صحیح مسلم (۱۱۲) أن رسول الله و 
قال: « وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل الرجل كطوله»ء ما | تحضر 
العصر» ووقت العصر ما تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما م يغب 
الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح 
من طلوع الفجر» ما ل تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
الصلاةء فإنها تطلع بين قرني الشيطان ». 

ا قوله: [ الشرط الثامن: استقبال القبلة والدليل قوله تعال: ( قد ری 
تقابَوَجْو كف آلسمَاء وليك و رصا قول وَجْهكَ شر امسج 
آل حرام وَحَیْت ما ىرا لا ۾ شطره € [البقرة [ivcée:‏ 

بشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى جهة القبلة» وهي الكعبة المشرفةء 
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فإن كان في حضر أو كان لديه من بخبره بجهة القبلة وجب عليه السؤال عن 
جهتهاء ولا جوز له آن يصلي باجتهاد منه» ولدیه من مخبره» فان صلی وکان إل 
غير جهة القبلة وجب عليه الإعادةء آما إن كان في سفر فإنه بجتهد في معرفة 
حا فان صل وتن أن الصا إل قر جهة الفلة قان صلاة صح 
لقوله تعالى: ط فاد قوأ لَه مَا أَسََطَعَمَ ‏ [التغابن:١١]‏ ا 
النوافل كلها على مركوبه إلى غير جهة القبلةء وقد ثبتت السنة في ذلك عن 
جماعة من الصحابة منها: حديث عامر بن ربيعة ليك قال: « رأيت رسول الله 
و وهو على الراحلة يسبّح» يومیء برأسه قبل أي وجه توجه» ولم یکن 
رسول الله ييه يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة » رواه البخاري )٠۱١۹۷(‏ 
ومسلم »)۷٠١(‏ وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله 
فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد لحديث أنس بن مالك ية عند أ داود 
(۱۲۲۰): « أن رسول الله یه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته 
القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه »» قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: 
وإسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزیز بن باز اله في حاشيته عليه 
(۱۷7/1): « هو كا قال المؤلف» رجاله ثقات لا بأس بم» وبذلك يکون 
هذا الحديث محصصا للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله ية جهة سيره فى 
الف 

قوله: [ الشرط التاسع: النية» وحلها القلب والتلفظ بها بدعةء والدليل 
حدیث: « إنا الأعمال بالنیات وإِنا لکل امریء ما نوی »]. 

النية في الصلاة وغيرها من العبادات شرط فلا تصح الصلاة بدون نيةء 
لقوله مة: « إن) الأعمال بالنيات » أخرجه البخاري (۱) ومسلم »)۱۹١۰۷(‏ 
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وبالنية يكون التمييز بين فرض وفرض» وفرض ونفل» وقد تقدم عند ذكر 
اة من وط الي اد ا عر فط انج ا اف 
مناسك الحج فيجوز أن يتلفظ ب نواه فيقول: لبيك عمرة أو لبيك حًا أو 
ET ROR‏ 
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أركان الصلاة 


قوله: [ وأركان الصلاة أربعة عشر: القيام مع القدرة» وتكبيرة الإحرام» ) 
وقراءة الفاتحةء والركوع» والرفع منه» والسجود على الأعضاء السبعة 
والاعتدال منه» والجلسة بين السجدتين» والطمأنينة في جميع الأركان. 
والترتيب» والتشهد الأخرر. والحلوس له والصلاة على النبى مد والتسلیمتان]. 

ركن الشيء في اللغة جانبه الأقوى» والصلاة في اللغة الدعاء» وفي الشرع: 
أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ختتمة بالتسليم» وأركان الصلاة من 
أجزائهاء والفرق بين الشرط والركن» أن ركن الشىء جزء منه داخل فيه» وأما 
الشرط, فليس من أجزائه» بل هو إما متقذم عليه ومصاحب له كالطهارة» أو 

قوله: [ الركن الأول: القيام مع القدرةء والدليل قوله تعالى: « حَفِظواً 
على آلصّلَوَّ ت وَالصَلَْة الَوْسَطَّى وَقو موا لله فين (@) 4 [البقرة:۲۳۸]]. 

جب في صلاة الفرض أن يصل المرء قائ)ً إذا كان قادراً على القيام» ومن 
صلى جالساً مع قدرته عليه لم تصح صلاته» ويدل لذلك حدیث عمران بن 
حصين اة أن رسول الله َة قال: « صل قائ فإن لم تستطع فقاعدأء فإن ۾ 
تستطع فعلی جنب ». رواه البخاري .)۱۱١۷(‏ 

ما في صلاة النافلةء فيجوز أن يصليها وهو جالس» وأجره على النصف 
من أجر القائم» والأفضل أن يصليها قائ) ليحصل الأجر كاملا لحديث عبد الله 
| ابن عمرو بن العاص ظشك في ذلك» آخرجه مسلم (١۷۳)ء‏ وإذا لم يستطع 
ريض أن يصلى قائ)ء فصلى الفرض والنفل جالساً فله الأجر كاملا لقوله 
ية ني حديث آبي موسى ##ئة: « إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
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بعمل مقیً صحیحا ». رواه البخاري .)۲۹۹٩(‏ 

قوله: 1 الثاني تكبيرة الإحرام» والدليل حديث: « تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم » ]. 

تكبيرة الإحرام» أول تكبيرات الصلاةء وهي في الصلاة كالإحرام في احج 
والعمرة» وإنا سميت تكبيرة اللإحرام لأنه بحرم على المصلي إذا دخل في صلاته 
هذه التكبيرة» أمورٌ كانت حلالاً له قبل ذلك كالأكل والشرب والكلام وغير 
ذلك وههذا قال بة: « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ». رواه الترمذي 
وغيره عن علي اة وقال (۳): هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسن. وانظر إرواء الغليل .)١١(‏ 

قوله: 1 وبعدها الاستفتا > وهو سنةء قول: (« سبحانك اللهم وبحمدك. 
وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك ». ومعنى (سبحانك اللهم): آي 
أنزهك التنزيه اللائتق بحلالك. (وبحمدك): أي ثناء عليك. (وتبارك 
اسمك): أي البر كة تنال بذكرك. (وتعالى جدك): أي جلت عظمتك. (ولا اله 
غبرك): أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله ]. 

الاتيان بدعاء الاستفتاح سراً بعد تكبيرة اللإحرام وقبل ال ف 
الصلاة ومستحباتهاء وقد ثبت عن النبي وة بصيغ متعدّدة» ياتي المصلل 
بأحدها في صلاته» ولا بجمع بينها ني صلاة واحدة» وهذا الذي ذكره الشيخ 


۶ 


آحدها وهو عن عمر وعائشه وأبي سعيد ف وانظر إرواء الخليل )٤١(‏ 
و(۱٤۳)‏ ثم إن الشيخ كاله شرح هذا الدعاءء وني الجمع بين التسبيح 
والتحمید تنزیه الله عر وجل عن کل ما لا یلیق بهء وإثبات کل کال یلیق به 


و(تبارك) على وزں تفاعل»› من الركة» وکل حبر وبرکه نا ينال بذکره 
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سبحانه وتعالی» ک)| قال الله عر وجل: وا رذ ڪر آنه تمن لقب ) 
وقال: ( فاد کرونۍ أذ رکم 4 وقال لاة: « مثل الذي يذکر ربه والذي لا يذکر 
ربه مثل الجي والميت ». رواه البخاري )1٤٠۷(‏ من حديث أي موسى لف 
ويجحتمل أن يكون المراد بالاسم الأساء» فيكون من یل إضافة المفرد إلى 
ر ې کر ا ن تعدوأ نى عمك اله ل حَصْوهَا و(تعای 
جدك) هو مثل قوله ال وو ا ج رع ا صجبة ولا ودا 
4 وهذه الكلات الثلاث» التي جاءت في هذا الدعاء وهي (سبحانك) 
وا 0 سا 
وتعالیت» ولا سبحانه وتبارك وتعالى. 

قوله: [ (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم): معنى (أعوذ): ألوذ وألتجىء 
وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم» المطرود المبعد عن رحة الله؛ لا 
يضزني ني دينيء ولاني دنباي ]. 
وبعد الاستفتاح وقبل القراءة يأتي بالاستعاذة وقد ذكرها الشيخ 
وشرحهاء وقد قال الله عر وجل: ظ فا قرات الْقرَءان فاسَعذ بالل مِنَ 
آلشيط ن آَلرّجيم 4 [النحل:۹۸]ء أي: إذا أردت قراءته» قال ابن کثير في تفسبر 
eb‏ وهذا أمر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر 
ابن جرير وغبره من الأئمة ». 

قوله: [ وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعةء کا في حديث: « لا صلاة لمن ل 
يقرأ بفاتحة الكتاب » وهي أم القرآن ]. 

قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة واجبة على الإمام والمأموم 
والمنفردء لقوله ملا « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». رواه البخاري 


س شر وط الصلاۃ وأرکانہا وواجباہا کک 


)۷0٦(‏ ومسلم (۳(. والمأموم يقرۇها خاف إمامه ٤‏ الصلاة السرية 
والجهريةء ويدل لقراءتها خلفه في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي 
ية قال: قال رسول الله بة: « لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ » 
قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: « فلا تفعلواء إلا أن يقرا أحدكم بأم الكتاب »» أو 
قال: « فاتحة الکتاب ». رواه اهمد في مسنده )۱۸٠۷١(‏ بإسناد صحيح» وجاء 
مثل ذلك من حديث عبادة بن ٠‏ الصامت سنه د وفي إسناده محمد بن إسحاق» 
وقد صرح بالتحدیث» فأمن تدلیسه» رواه آحمد في المسند »)۲۲۷٤١(‏ ويجمع 
بين هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام» وحديث: 
« من کان له إمام فقراءته قراءة له »» وحديث: « وإذا قرأ فأنصتوا »» بحمل 
ذلك على قراءة غر الفاعحة. 

ثم إن الشيخ كاله فر الفاتحة تفسيرا موجزأ فقال: 

[ ( س م آله لمن آَلرّحيم ©)4: بركة واستعانة ]. 
وكذلك الحال في أي شىء يأتي بالتسمية قبله» يأتي بها تبركاً واستعانة» ويقراً 
البسملة سرا والبسملة آية من القرآن» وهل هي آية من كل سورة؟ أو آية 
مستقلة للفصل بين السور» وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها؟ 
أقوال لأهل العلم» ويدل اا ف القرآن أن الصحابة أدخلوها في 
صحف وم يدخلوا فه إل ما هو قرآن» وجاء ٤‏ سن آي داود دسند 
صحیح (۷۸۸) عن ابن عباس تة قال: « كان النبي ية لا يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم ». 


ا 


ولا حلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض أية في ى أثناء سورة النمل 


= شرح شروط الصلاة وأرکانہا وواجباتہا 


وسورة الفاتحة سبع آيات» فمن قال من العلاء إنها آية من الفاتحة عد البسملة 
في السبع» ومن قال إنها ليست من الفاتحة» جعل السابعة « عَيرٍالمَغضوبي 
يهم ولا لضالْين 4 وما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتة 
قوله ية ني الحديث القدسى: « قال الله عڑ وجل: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفین ولعبدې ما سأل» فإذا قال العبد: « اَلحَمَدٌ لله رب 
العلمیں 4 قال الله تعالى: مدني عبدي ... » ا لحدیث» رواه مسلم عن أي 
هريرة »)۳۹١(‏ فلم يذكر البسملة فيها. 

قوله: [ ظ أَلْحَمْدُ لَه ) : الحمد ثناءء والألف واللام لاستغراق حيع 
الملحامدء وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الحمال ونحوه: فالثناء به يسمى 
مدحا لا حهدا]. 

حمد العباد رتهم عبادة وهو من توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله 
بأفعال العبادء والله سبحانه وتعالى هو أهل الحمد والثناء على كل نعمة 
O DR RE‏ لأن الفضل 
اسا ا ا وما يكم مَنيَعَمَوِفَمِنَ اَل 4 
[النحل:۳٥]ء‏ وقال َة في وصيته لابن عباس: « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » فجميع المحامد على 
الحقيقة لله فهو سبحانه وحده المحمود على كل حال» وما العبادء فما كان منهم 
من جيل اختياري كالبر والإحسان وفعل المعروف فإنهم يحمدون ويئنى 
عليهم فيه» وما كان فيهم من جيل لا صنع هم فيه» كا لجال وحسن الخلقة 
فإنهم یمدحون فيه ولا بجمدون علیه. 


ہے ت 


قوله: [ $ ر بب العلییں 4 الرتا. هو المعبود» الخال الرازق» 


شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباتما 


المالك» المتصرف› مربي جميع الخلق بالنعم. « العا مين »: كل ما سوى الله عام 
وهو رب الحميع ]. 

وهذا فيه توحيد ربوبيته وأسمائه وصفاته» فإن توحيد الربوبية» توحيده 
بأفعاله سبحانه وتعالى» فهو واحد في الخلق والرّزق والإحياء والإماتة لا 
شریك له في ربوبیته» ولا شريك له في ألوهیته» وله سبحانه وتعالی الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى» وقد جاء في هذه الآية ‏ آلْحَمَد لله رب 
امیت ) اسان من أساء الله وما (الله» والرب)»ء وقد قال الله عر وجل: 
سَلَم ولا من رب رجیم 4)8 [یس:۰۸]. 

قوله: [ « الزن 4: رة عامة جميع المخلوقات, رجي يم 4: رحمة 
خاصة بالمؤمنين» والدليل قوله تعالى: و ڪان بالمۇينين رَ< حيما)]. 

الرحمن والرحيم: اسان من أسباء الله i‏ 
وهي الرحمةء وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة» تدل على معان هي الصفاتء 
فيؤخذ من کل اسم من أسائه صفة من صفاتي والرحن أعم من الرحيم؛ 
وهو لا يطلق إلا على الله فلا يقال لخيره رحنء وآما الرحيم» فيطلق على اله 
ول غ E‏ قد > جاءَ ڪهم رن و 
شيڪ عریز عليه ما خُر حَريص عليڪم بالمَوينتَ ا 
4 [التربة:۱۲۸]. 

قوله [ ظ ملك يوم الديرن ): يوم الجزاء والحساب بوم کل ججازی 
بعمله» ٍن خراً فخر» وإن شراً فشر» والدلیل قوله تعالی: وَمَاأذرَنكَ ما يوم 
Ee‏ 


شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباتبا 


Om 
دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله‎ 
.] الأماني‎ 

الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء. وهو مالك الدنيا والآخرة» وإنا خض 
يوم الدين هنا بأن الله مالكه» لأنه اليوم الذي يخضع فيه الخلائق لرب العالين» 
وهذا بخلاف الدنياء فإنه وجد فيها من عتى وتَجبّر» وقال: (أنا ربكم الأعلى)» 
وقال: (ما علمت لكم من إله غيري )» والحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه 
الترمذي )۲٤٠٥۹(‏ وني إسناده بو بكر بن بي مريم وهو ضعيف. 

قوله: [ ظ إيّالك عبد ¢: أي لا تعبد غبرك عهد بين العبد وبين ربّه ألا 

بعبد إلا إياه. ويال ذسََعسُ ): عهد بين العبد وبين ره الا يستعين 
د 

قال الله عر وجل: $ وَمَّا حَلَقَّت أَلْجِنْ وَالإسنَ إل لِيعبدون (@ 4 
[الذاريات:٦٠]»‏ وتقديم المفعول وهو (إياك) في العبادة والاستعانة» فيه قصر 
واختصاص.» قصر العبادة على الله واختصاصه مهاء فلا يعبد إلا الله ولا 
يستعان إلا بالله» فلا يطلب العبد العون من الملائكة ولا الجن ولا الغائبين» أما 
طلبه العون من إنسان حاضر يقدر على إعانته ومساعدته في تحصيل نفع أو 
دفع ضر فهذا سائغ لا حذور فيه. 

قوله: [ « آهدٍتا ألصَرَّط أَلْمَسَسَقَم 4: معنى ظ آهَّدرتا 4: دلناء وأرشدناء 
وثبتناء و آلصَرّط 4: الإسلام زوا الرسول» وقيل: القرآن» والكل حق. 
و الْمُسََقَم): الذي لا عوج فيه ]. 

حاجة العباد إلى المداية إلى الصراط المستقيم فوق كل حاجة» وضرورتهم 
إليها فوق كل ضرورة» وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتما 


والشراب» لأن الطعام والشراب سبب بقائهم في هذه الحياة الدنياء وما 
هدايتهم الصراط المستقيم فهي سبب فلاحهم وسعادتمم في الدنيا والأخرة» 
وطلب المداية إلى الصراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد إلى طريق 
احق والهدى» ويتضمن طلب التوفيق لسلوك الصراط المستقيم» وسؤال العبد 
ره في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إلى الصراط المستقيم» يتضمن 
سوال الله عز وجل تثبيته على ما حصل له من اهدايةء ويتضمن طلب المزيد 
من المداية کا قال عر وجل : ظ وَالنرين هدوا راهم هذى وَءَاتَلهُم تَقَوَلهُر 
9 4 [عمد:۱۷]. ولا تنافي بين تفسبر (اهدنا) بدلا وارشدنا ونا وتسر 
الصراط المستقيم بالإسلام» والرسول» والقرآنء لأن ذلك من قبيل اختلاف 
التنوع» وليس من قبيل اختلاف التضادء وهذا قال الشيخ: والكل حق 
وتفسبرات السلف غالباً تكون من هذا القبيل» إما تفسيرٌ بألفاظ متقاربة كلها 
حق» ولا تنافي بینها کا هناء وإما تفسير بالمثال وهو أن يفسر لفظ عام ببعض 
أجزائه» مثل قوله تعال: ظ رَّتا ايتا فى آلدُتَيّا حَسَكَة وف آلا رة حَسكَةٌ 4 
[البقرة:٠٠۲]»‏ فإن تفسبر حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو 
امال الطيب» لا منافاة بينها وهو من قبيل التفسير بالمثال. 
قوله: 1 « صِرط آلذينَ أُتَعَمْتَ علَيَهِم عير المغضوب عَليهم وا 

آلصَالْينَ : طريق المنعم عليهم» والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول 
ولتك مَعَ لذبن اَم آله عَلَهْم ِن أليّسنَ وَالضديقينَ والشمدآءِ 
والصلجين وَحَسْنَ وتيك رَفيقا ®“ [الساء:۹٦]»‏ ظ عير المَعْضوبٍ 
عليه 4: وهم اليهود؛ معهم علم ولم يعملوا به» تسأل الله أن بجنباك طريقهم» 
ولا الضالين): وهم النصاری؛ یعبدون الله على جهل وضلال» تسأل الله أن 
يجنبك طريقهم ودليل الضالین» قوله تعال: « فل هَل َنَم الاين 


شرح شروط الصلاة وأركانما وواجباعا 


اعلا ج الین صل سم فی اليو ادنيا وهم سيون اچم حون 
صنعًا 4)39 [الكهف:١٠٠]ء‏ والحديث عنه م: « لتتبعن سنن من قبلكم حذو 
القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضبٌ لدخلتموه »» قالوا: يا رسول الله! 
اليهود والنصارى؟ قال: « فمن » ا وا لحديث الثاني: « افترقت اليهود 
على إحدى وسبعرن فرفةء وافترقت النصارى على النتين وسبعين فرفة 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها فى النار إلا واحدة». قلنا: 
من هي یا رسول اللّه؟ قال: « من کان على مثل ما آنا عليه وأصحابي »]. 
الصراط المستقيم الذي يسأل المسلم ربه أن يهديه إياه» هو طريق العم 
n‏ والصديقين والشهداء py ee‏ وون 
ارط سکیا انيمو ولا تيعو السب فََفرَق بكم عن 
IC i‏ ˆ تقون 4 [الأنعام: »]٠١١‏ ا 
في كل ركعة من ركعات صلاته أن بهديه طريق الحق والهدى» وأن يجنبه طريق 
هل الضلالة والغواية من اليهود والنصارى» وحديث: « لتتبعن سنن من كان 
قبلکم ... »» رواه البخاري (۷۳۲۰) ومسلم )۲۹٦۹(‏ عن ابي سعيد» وأوله 
عند البخاري بلفظ: « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبراء وذراعا ذراعا»» 
وعند مسلم بلفظ: « لتتبعن الذين من قبلكم شبراً بشب» وذراعا بذراع ». 
وحديث افتراق الأمة جاء عن جماعة من أصحاب النبي م3 انظر تخريجه 
في التعليق على الحديث رقم )۱١۹۳۷(‏ من مسند الإمام همد وانظر السلسلة 
الصحيحة للألباني »)۲٠٤-۲٠۳(‏ وقد نقل تصحيحه عن ابن تيمية 
والشاطبي والعراقي. 
والمراد بالأمة في الحديث أمة الإإجابة» وهذه الثلاث اة فرقة 


شرح شروط الصلاة وآركانما وواجباتما 


مسلمون» فرقة ناجية وهم الذين على ما كان عليه النبي ية وأصحابه» 
واثنتان وسبعون فرقة متوعدون بالنار لانحرافهم عن طريق الحق» وأمرهم إلى 
لله إن شاء عذمهم وإن شاء عفا عنهم» وأما أمة الدعوة» فهم كل إنسي وجني 
من حين بعثته ية إلى قيام الساعة» ويدخل فيهم اليهود والنصارى» وسائر 
ملل الكفرء لقوله مياة: « والذي نفس محمد بیده» لا يسمع بي آحد من هذه 
الأمة بودي ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا کان من 
أصحاب النار ». رواه مسلم )۳۸١(‏ عن آبي هريرة وء وانظر فتاوى شيخ 
الإسلام (۷/ ۸٠۲)ء‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (۲/ .)١١١‏ 

قوله: [ والركوع والرفع منه» e a‏ > والاعتدال 
منه» والحلسة بين السحدتين» والدليل قوله تعال: يابا لاوت ءامنواً 
اى او ادوا ¢ ۷:11[ والحديث عنه ي: « أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم » والطمأنينة ني جميع الأفعالء والترتيب بين الأركان» والدليل 
حديث المسيء صلاته عن أي هريرة قال: بينها نحن جلوس عند النبي 5 إذ 
دخل رجل فصلى فسلم على النبي َد فقال: « ارجع فصل فإنك لم تصل » 
فعلها ثلاثاًء ثم قال: والذي بعثك بالحق نبياً» لا أحسن غير هذاء فعلمنيء 
فقال له النبي م2: « إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرا ما تيسر معك من 
القرآن» : نم ارکع حتی تطمئن راکعاً ٹم ارفع حتی تعتدل قائ ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك کلها»]. 

هذه سبعة من أركان الصلاة كلها أفعال» وقد دل عليها جيعها حديث 
المسيء صلاته» رواه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة الا 
وحدیث السجود على الأعضاء السبعة أخرجه البخاري )۸١۲(‏ عن | 


شرح شروط الصلاة ورانا وواجباتها 


عباس ظا قال: قال النبي ئ4: « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
ا لجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ولا 
نكفت الثياب والشعر »» ورواه مسلم أیضاً .)٤۹۰(‏ 

والطمأنينة في الأركان: الهدوء وعدم العجلةء فلا ينقر هذه الأفعال» بل 
يطمئن فيهاء سواء طال الاطمئنان أو قصرء وأما الترتيب فيأتي بها مرتبة» القيام 
e :‏ نم الرفع منه» ثم السجود» ثم الجلوس بين السجدتين» فلو سجد 
ناسياً قبل آن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود ولا يعت 
بالسجود الذي حصل منه سهوا. 

قوله: [ والتشهد الأخير ركن مفروض» كا في الحديث عن ابن مسعود 
قال: كنا نقول قبل آن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده 
السلام على جبريل وميکائيل» فقال النبي و2: « لا تقولوا: السلام على الله من 
عباده» فان الله هو السلا ولكن قولوا: التحيات لله» والصلوات والطيبات» 
السلام عليك آا النبي ورحمة الله وبر کات السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمداً عبده ورسوله » ومعنی 
(التحيات): حميع التعظيات لله ملكا واستحقافا مثل: الانحناء والركوع» 
والسجود» والبقاء والدوام» وجيع ما يعظم به رب العالين فهو لله» فمن 
صرف منه شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر» و(الصلوات) معناها: جميع 
الدعوات» وقيل: الصلوات الخمس» و(الطیبات لله): الله طيب» ولا يقبل من 
الأقوال والأعال 1 طيبهاء (السلام عليك اا النبي ورحة الله وبرکاته): 
تدعو للنبي ية بالسلامة والرحة والبركةء والذي يدعى له ما يدعى مع الله 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالين)» تسلم على نفسك» وعلى كل عبد 


| شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباتما 


صالح في السماء والأرضء والسلام دعاء والصالحون يدعى م ولا يدعون 
مع اله (أشهد أن لا إله إلا اله) وحده لا شريك له» تشهد شهادة ايقين أن لا 
يعبد في الأرض ولا في السماء , بحق إلا اللّه» وشهادة أن محمداً رسول الله: بأنه 
عبد لا بعبد» ورسول لا یکذب» بل بطاع ویتیع» شرفه الله بالعبوديةء والدلیل 
قوله تعالی: و تبارق ای درل اران عل عدو کون للعلییت كدير 
4 1الفرقان:١]].‏ 

ایی ی و من أركان الصلاةء 
وهذا هو الركن الحادي عشر» والركن الثاني عشر : الجلوس له» فلو سم بعد 
السجود» ترك رکنين» ولو جلس ونسي أن يتشهد» ترك ركنا واحدا» وتر كه 
معاً أو ترك التشهد وحده مبطل للصلاةء والتشهد جاء عن النبي ل بصيغ 
متعدّدة» محصل أداء الواجب بأي واحد منها ولا مجمع بينها في صلاة واحدة» 
والتشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود اء وقد جاء في 
بعض رواياته أن النبي َة كان يعلمهم إياه كا يعلمهم السورة من القرآن» 
وسمي تشهدا ا لأنه ختم بأشهد ان لا إله د الله وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» وهذا التشهد أخرجه البخاري )۸۳١(‏ ومسلم (۳ 6( وعنل 
| البخاري )٠٠١(‏ بعد ذكر التشهد زيادة: « وهو بين ظهرانيناء فلم قبض قلنا: 
السلام يعني -على النبي ية » والمعنى: أن الصحابة كانوا يقولون: « السلام 
) عليك أا النبي ورحة الله وبركاته » بكاف الخطاب» فلا توفي صاروا يقولون: 
« السلام على النبي » بالغيبة» لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب # في 
موطا الإمام مالك )٥۳(‏ بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبلٍ القاريّء آنه 
سمع عمر بن الخطاب وهو على المنب» يعلم الناس التشهد» يقول: قولوا: 
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(التحيات لله)ء وفيه: « السلام عليك يما النبي ورحة الله وبركاته »» بكاف 
الخطاب.ففي هذا أن عمر ل كان يعلم التشهد وهو على المنبر» وما علّمه 
هذه الصيغة. 

وهو يدل على أن الصحابة ظلة بعد وفاته يد جاء عنهم هذا وهذاء 
والأمر في ذلك واسع» فللمصلي أن يقول: السلام عليك آيا النبي ورحة الله 
وبركاته» وله أن يقول: السلام على النبي ورحة الله وبركاته» وقد شرح الشيخ 
لته هذا التشهد بهذا الشرح الواضح» وقول الشيخ اله في معنى (السلام 
عليك آيا النبي ورحة الله وبركاته): « تدعو للنبي َي بالسلامة والرحة 
والر كة» والذي یدعی له ما یدعی مع الله ». 

وقوله في معنى: (السلام على عباد الله الصالحين): « والسلام دعاء 
والصالحون يدعى هم ولا يدعون مع الله ». 

ى هذا تقرير توحيد الألوهية» وأن الدعاء عبادة وقد قال الله عر وج : 
« ون مسجد يه قلا تَذَعُوأ مَعَ َه أًحَدًا © 4 [ابجن:۱۸]» وقد ثبت عن 
النبي َة آنه قال: « الدعاء هو العبادة». رواه یو داود )۱٤١٩(‏ وغره بسند 
a‏ 


ہے سے )™ 


أن يب المُْضطر لد داه ويکشِف السُوَءَ وَيَجعَلڪم حلفاء لأر ض 
1 أله مع آل له ليل ما دروت (@ 4 انر ١‏ والنبي مي وغيره من 
المرسلين» والملائكة والصالحين» يدعى مم اللّه» ولا يدعون مع الله» فال 
سبحانه وتعالی هو الذي یدعی ویرجی» وغبره یدعی له ولا يدعی» وقوله 
ا : ۲ وشهادة أن محمداً رسول الله: بأنه عبد لا یعبد ورسول لایکذب» بل 


يطاع ویتبع »» ال أنه شان الد ان ك ن عات ل تخود وم ا 


شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباتبا 


الرسول أن يكون مصدَةقاً ومطاعاً ومتبوعاًء وقد قال اله في كتابه (الأصول 
الثلائة): ومعنى شهادة أن ا رسول الله: طاعته فے] آمر وتصدیقه في) 
أخبر» واجتناب ما عنه ہی وزجر وألا يعبد الله إلا باشرع. 

وقوله: [ ومعنى (التحيات): هيع التعظيمات لله ملکاً واستحقاقا مثل 
الانحناءء والركوع» والسجود» والبقاءء والدوام» وجيع ما يعظم به رب 
العا لين فهو لله» فمن صرف منه شيئا لغبر الله فهو مشرك كافر ]. 

العبادة حت الله | قال الله عر وجل: « وَمَّا حَلَقّت الجن وَالإنسَ إل 
عدون و2 [الذاریات :01[« وقال: ولد قتا َل موسولا 
اعبدوا أله جيبو الوت € [انسر ۳ وقال: وما رسلا ِن قبّللک 
ین رَسُول إلا وى إِلَيهِ أن ل إل إل أا قَاعَبْدُونِ 9@ 4 [الأنباء:٠۲].‏ 
فيجب صرف جيع أنواع العبادة لله» ولا يجوز صرف شيء منها ليره تعالی» 
فالصلاة لله والركوع والسجود لله» والاستغاثة بالله» والدعاء لله والتوكل على 
الله» والاستعاذة بالل وکنا جين انوع العبادة لله قال الله عز وجل: قل 
إن صلاتی وسک وای وَمَمَای لَه رَبٍ الاين و لا شريك له 
دبك ارت وأا ارز آلْسَايِينَ (@ 4 [الأنعام: :۱۱۳-۲]» ومن Cre,‏ 
من آنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر» وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق 
وعلل من بلغته الحجةء وأما الشخص المعين فإذا حصل منه صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم» وهو جاهل فإنه 
بتوقّف فی تكفيره حتى يبن له وتقام عليه الحجّة» وهذا أحد قولين في المسألة 
ذکرهما شیخنا عبد العزیز بن باز اله ني جواب سؤال عن بعض آهل البدعء 
جاء فيه: « كذلك التوسل بالاأولياء قسان: (الأول): التوسل بجاه فلان أو 
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حق فلان» هذا بدعة ولیس کفرا. التوسل الثاني:هو دعاؤه بقوله: يا سيدي 
فلان انصرني أو اشف مريضى» هذا هو الشرك الأكبر وهذا يسمونه توسلا 
أيضاء وهذا من عمل الحاهليةء أما الأول فهو بدعة» ومن وسائل الشرك قيل 
له: وقومم: إن ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة. قال: 
هذا عمل المشر كين الأولين» فقوهم: مدد يا بدوي» مدد يا حسين» هذا جنس 
e‏ ا NC‏ تا إلى آله 
E u LS‏ 
كافرا كفراً أكبر لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته» والقول الثاني: أن هؤلاء قد 
يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلوهم» فلابد أن يبين همم الأمر 
و ف اا یت قح د » فإن الله قال: وما کنا معدبین حت 
بعت رَسولاً (@ 4 [الإسراء:٥٠]»‏ فإذا وضح مم الأمر وقال ههم: هذا لا جوز 
قال الله كذا وقال الرسول كذاء بين هم الأدلة» ثم صروا على حاهم» كفروا 
مهذا» وني کل حال فالفعل نفسه کفر شرك آکر» لکن صاحبه هو محل نظر هل 
يكفر أم يقال: أمره إلى الله» قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بيّن له الأمر فيكون 
حکمه حکم أهل الفترات» آمره إلى الله عڑ وجل» لأنه بسبب تلبيس الناس 
عليه من علاء السوء» انتهى. نقلاً من كتاب (سعة رحمة رب العالمين للجهال 
ا لخالفين للشريعة من المسلمين) لسيد بن سعد الدين الغباشي» وفي أول الكتاب 
رسالة من الشيخ عبد العزیز بن باز الله للمؤلف بتاریخ: ۷/ /٥‏ ١٠٤١هى‏ 
تتضمن إقرار الكتاب والإذن بطبعه. 
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والقول الثاني من القولين وهو التوقف في التكفير» قزره كثيرون من 
العلاء» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب» ‏ 
قال شيخ ال سلام ابن تيمية اله في كتاب الاستغاثة (۲/ :)۷۳١‏ « فإنا بعد 
معرفة ما جاء به الرسول ب نعلم بالضرورة أنه لر يشرع لأمته أن تدعو أحدا 
من الأموات لا الأآنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغائة ولا 
بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغبرهاء كا أنه م يشرع لأمته السجود ليت 
ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم آنه نى عن كل هذه الأمورء وآن ذلك من 
الشرك الذي حرمه الله ورسولهء لكن لغلبة ا لجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في 
كثير من المتأخرين» لم يكن تكفررهم بذلك حتی يتبین هم ما جاء به الرسول 
با ما بخالفه» وههذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا 
تفطن» وقال: هذا أصل الدين» وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من 
أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لناء لعلمه بأن هذا أصل الدين ». 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلله: « وإذا كنا لا نكفر من 
عبد الصنم الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قر أحد البدوي» 
وأمثام) لأجل جهلهم وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا م 
اجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل» سبحانك هذا بهتان عظيم ». الدرر السنية 
(11/۱))» وقال أیضاً: « بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل 
بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وآي مكانء وإِنم 
نكفر من أشرل بالله في إهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك ». مجموع 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۳/ ١٤۳)ء‏ وقال أيضا: « ما ذكر لكم 
عني أني أكفر بالعموم» فهذا من تان الأعداء» وكذلك قوهم: إني أقول: من 
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تبع دين الله ورسوله وهو ساکن في بلده آنه ما يکفيه حتى جڃيء عندي» فهذا 
أيضاً من البهتانء إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي رض كانت» ولكن 
نكفر من أقرٌ بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه» وكذلك من عبد 
الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس» فهذا الذي أكفره وكل 
عا على وجه الأرض يكفر هؤلاء اذ را ماتا أو جاهلاً ». مجموع 
مؤلفات الشيخ (۳/ ۳). 

وقال أيضاً: « وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر 
ا لجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بہتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن 
دين الله ورسوله ». مجموع مؤلفات الشيخ (۳/ .)٠١‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب 
(منهاج التأسيس والتقديس ص: 4۹-۹۸): « والشيخ عمد كاله من أعظم 
الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر»حتى أنه م جزم بتكفير الجاهل الذي 
يدعو غير الله من هل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه 
الحجة التي يكفر تاركهاء قال في بعض رسائله: « وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة 
الكواز» حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين له» فكيف نكفر من نم اجر 
إلينا وإن كان مؤمناً موحدا ». وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال» فقرر 
أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور).  ٠‏ 

وقال أيضاً كاله في (مصباح الظلام ص: :)٤۹۹4‏ « فمن بلغته دعوة 
الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له» وفقه آن الرسل جاءت بهذا لم يكن 
له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله» وهذا هو الذي جزم بتكفيره إذا عبد غير 
الله وجعل معه الأنداد والآهة» والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في 


٠ © ۵ &‏ . 
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هذاء وشيخنا اله قد قر هذا وبينه وفاقاً لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر 
إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه كاله توقف في تكفير الجاهل من 
عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه» وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية 
له : حتى يتبين هم ما جاء به الرسول َة فإذا حصل البيان الذي يفهمه 
اللخاطب ويعقله فقد تبين له ». وقال أيضاً في (مصباح الظلام ص: :)١٠١‏ 
حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا صريح في كلامه في غير 
E‏ 
لکن من کان جاحلا و یکن عند آي شبهة یق آل ما هو علب سی او 
يقول هذا على آله الح فهذا لا شك أله لا يريد المخالفة ولم يرد المعضصية 
رالکفی فلا یمک أن نکفره حت ولو کان جاحلا فى أصل من أضول الدين» 
فالإيان بالز كاة وفريضتها صل من أصول الدين» ومع ذلك لايكفر الجاهل»› 
وبناء على هذا يتين حال كثبر من المسلمين في بعض الأقطار اللإسلامية الذين 
يستغیثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام» بل قد لبس عليهم أن هذا 
من يقرّب إلى الله وأن هذا أمر الله وهم مقتفون للإسلام وغيورون عليه 
ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلام ولم يأت أحد يبّههم» فهؤلاء معذورون» 
لا يؤاخحذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلاء: هذا شرك فيقول: هذا ما 
وجدت عليه آباتي وأجدادي» فان حكم هذا الأخير حكم من قال الله تعالى 
فیهه: : إا وجدىًا ءابآءتا عل أَمَوٍوَإنا عل ءاثرهم مَهَّدُونَ)». 

وإنما أفضت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في 


تقرير هذه المسألة» وهي أن تكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله» 
إا يكون بعد البيان له وإقامة الحجة» لا قبل ذلك لآن من الجاهلين 
والحاقدين عليه وعلى دعوته» المبنية على الكتاب والسنةء وما كان عليه سلف 
الأمّة» من يشنع عليه وينفر من دعوته» برميه بتكفير المسلمين» والتكفير 
بالعموم» وهو إنا يكفر من قامت عليه الحجة» وبانت له المعحجةء ولأن نفرا 
يسيراً من طابة العلم من أهل السنة في علمت يعيبون على من يقزر ذلك وهو 
عيب لما قزره شيخا الإسلام» ابن تيمية وحمد بن عبد الوهاب وغير ما من 
آهل العلم» ومع ذلك فإن ا لخطا في العفو في الأمور المشتبهة» حير من ا لخطاً في 
العقوبة» وهم في عيبهم القول الذي قرره الشيخان والحرص على خلافه 
يفسحون المجال للمتربصين بأهل السَنة الذين يصطادون في الماء العكر» 
فيردّدون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين» الذين يزعمون أن تطرف من 
بتلي بالتفجير والتدمير» راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السنة» وهو بهت وزور ممن افتراه أو 
ردده» فان الذين ردّدوا هذا النعيق من آهل هذه البلاد» قد درسوا کا درس 
غيرهم هذه المناهج» ولم يحصل هم ضرر منها بل حصل النقع العظيم منها 
لكل من شاء الله هدايته وتوفيقه» وإنا حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين 
لفهومهم الخاطئة التي شذوا بها وخرجوا عن جاعة المسلمينء وقدوتهم في 
ذلك الخوارح الذين شذوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة. 
ولكل قوم وارث» والله المستعان. 

قوله: [ (اللھم صل على محمد وعلی آل محمد ک)] صليت على إبراهيم إنك 
حيد مجيد): الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملاً الأعلى» كما حكى البخاري 
في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملاً الأعلىء وقيل: 
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الرحمةء والصواب الأول. ومن الملائكة: الاستغفار» ومن الأدميين: الدعاء ]. 

الركن الثالث عشر من أركان الصلاة: الصلاة على النبي ية وأفضلِ 
كيفيات الصلاة على النبي ف الصلاة الإبراهيميةء التي علم النبي ية 
أصحابه إياها عند سوام عن كيفية الصلاة عليه مء وقد جاءت على صيغ 
متعدّدة» عن حماعة من الصحابة» وأفضلها الكيفية التي جع النبي عة فيها بين 
الصلاة عليه - ية - وآله» والصلاة على إبراهيم - َة - وآله» ففي صحيح 
البخاري )۳۳۷١(‏ عن عبد الرحهمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجره 
فقال: ألا هدي لك هدية سمعتها من النبي ڪي؟ فقلت: بلى» فآهدها لي. 
فقال: سأالنا رسول الله م فقلنا: يا رسول اللّه! كيف الصلاة علیکم آهل 
البيت؟ فإن الله قد علّمنا كيف نسلم. قال: « قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلل آل محمد کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جيدء اللهم 
بارك على محمد وعلی آل محمد کا بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن 
حمید ید )). وقد قال الله عر وجل: ن آله وملتڪتهر بصلون على آلبىّ 
تاا ازيرت ١امنوا‏ صلوا عله وَسَلُْوا كَسليمًا ‏ [الأحزاب:٦٥‏ وقد علم 
الصحابة ته منه كيفية السلام عليه بالتشهد الذي علمهم النبي يد يا 
وفيه (السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته)» فسألوه ه عن كيفية الصلاة 
عليه ية فأجاہم بالصلاة الإبراهيميةء قال ابن كثير في تفسير هذه الأية: 
« ومعنی قوهم: أما السلام عليك فقد عرفناه» هو الذي ني التشهد الذي كان 
يعلمهم إياه كا كان يعلمهم السورة من القرآن وفيه: : السلام عليك أا النبي 
ورحة الله وبركاته »» وفي مسند الا مام أحمد »)۱۷٠۷۲(‏ ومستدرك الحاكم 
(۲۹۸/۱) وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي عن ابي مسعود 
الأنصاري ئة قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله مه ونحن 
عنده» فقال: يا رسول الله! أما السلام عليك» فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك 


و٦٠‏ شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتما 


إدا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك...» الحديث» وفي إسناده 
عندهما محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد صرح بالتحدیث عن محمد بن 
إبراهيم التيمي فقال: « وحدثني في الصلاة على رسول الله َة إذا المرء المسلم 
صلی عليه ي صلاته محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي »» وفي هذا دليل على 
آنه مجمع في آخر الصلاة بين السلام والصلاة على رسول الله ب وقد نقل ابن 
كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي ية بعد التشهد الأخير عن 
الإمام الشافعي والإمام أحمد» وإسحاق بن راهویب وحديث آبي مسعود لا 
الذي تقدم» يدل على ذلك» كا قال ابن كثبر اء وجمهور العلماء على القول 
بعدم الوجوب. 

وتعجبني قصة لأحد الفضلاء» وهو الشيخ ثاني المنصور باه من الجبيل 
في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية سمعتها ممن سمعها منه 
و ی ا کی ی ایا ام رار 
في أصحااء فلقي جماعة في مسجد فيه قبر لَمَزوه وأهل بلده با٠‏ ہم لا بحبون 
الرسول بقف فقال همم: هل في بلادكم حانات للخمور وأماكن للعهر والفجور؟ 
قالوا: نعم كثيرة!» فقال: إن بلادنا ليس فيها ولا محل واحد» وقال هم أيضا: 
ما حكم الصلاة على النبي ية عندكم في الصلاة؟ قالوا مستحبّةء قال: فإنها 
عندنا ركن» إذا لم يأت با المصلي في صلاته» لا تصح صلاته» فمن يكون 
الأول إذا بمحبة الرسول بلة؟ 

وما ذكره اله واضح في المسألة الأولى» وأما المسألة الثانية فالقول 
بالاستحباب» قول جمهور العلاء کا تقذم» لکن ما ذکره لا باس به» لکونه في 
مقام المجادلةء والاحتجاح على من لز أهل السَنَّة في هذه البلاد بها هم برآء منه . 
براءة الشمس من اللمس» وأقول إضافة إلى ما ذكره» فإن القضاة في هذه 
البلادء يقضون بأحکام الشريعة الرفيعة» وأما ذلك البلد وأكثر البلاد 


شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباتما 


اللأخرى» فالقضاة فيها بحكمون بالقوانين الوضعية الوضيعة» وني هذه البلاد 
كليات عديدة باسم كلية الشريعة» ومن خرييها بختار القضاةء وأما البلاد 
اللأخرى» فجلها إن م يكن كلهاء إذا وجد فيها شيء من ذلك فإنه يطلق عليه 
اسم كلية الشريعة والقانون» وهذه التسمية تعادل اسم: كلية احق والباطل. 

وني عام ۳۹۷١ه‏ زرت الباكستان فدعاني جاعة من المحامين لإلقاء 
كلمة» فاة قترحت عليهم فيها أن يبحثوا عن مهن أخرى طيبة غير مهنة المحاماة 
(الوكالة في الخصومة) في محاكم غير شرعية» وزرت الرئيس ضياء الحق لته 
وشكر ته على الجهود التى كان يبذها لتطبيتق الشريعة الإإسلامية» وكان عا قلته 
له: إن الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةء كالفرق بين الله 
وخلقه» لأنٌ الشريعة وحي من الله» والقوانين وضع من خلق اش فاسان ال 
عڙ وجل أن يوفق المسلمين لتحكيم شريعة دم ليظفروا دا اا 
والأخرة» وقد قال الله عر وجل: طأَفَحُكم الْجهلية يَبَغون N‏ 
آله حُكما إَْوْمِيُوقتُونَ 4 [الائد :0۰[ وقال في حق آهل الكتاب: ولو 
٣‏ چم أقاموا اكور والإ جيل وما ُنرل اليم من يم ر لأڪلوا يِن فوقِهم ِن 
خت ارجلهم 4 [الائد: I‏ : من تيع هدای كلا خُوفعَلم 
ولا هم مرون (&) ) [البقر: :]» وقال: وناتب هدای فلا يَضٍل ولا 
شق ( ومن عرض عن ذِڪړی لن ل مَعِیشة صنگا وڅره بوم 
لَقَيمَة أ مى 9 4 Yt ٣٣:1‏ وقال: طاتبعوا ما ازل إليكم من 
ریگ وَل كبعُوا من دون أَولِيآءَ فليا ما تدَكَرونَ @)[الأعراف 0 

ولا شك أن عبة الرسول ية يجب أن تكون في قلب كل مسلم» فوق 
محبته لأبیه وأمّه وابنه وبنته» لقوله بة: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون آحب 
إليه من والده وولده والناس أحعين ». رواه البخاري )۱١(‏ ومسلم (۱۹۹) 
عن أنس لف والعلامة الواضحة الجلية لمحبة الرسول مي إن هي اتباعه 


( FT 
شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتما‎ GOP 


والسیر على نہجه» کا قال الله عڑ وجل: < قل إن نئم تجبُون الله َاَبِعُونی 
PEA Cre‏ :1[ 

قوله: [ (وبارك...) وما بعدها: سنن أقوال وأفعال ]. 

O 
محمد) وما بعدها من الذكر» وكذلك الجلوس هذا الذكرء فسننْ أقوال‎ 
A PET EET OE 
.)"٥:ص( ومنها (دليل الطالب) لمرعي بن يوسف‎ 

والركن الرابع عشر: التسليمتان» وبا يكون الخروح من الصلاة 
لحديث: « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم »» وقد تقدم. 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعین) (۲/ ۸"): أن أحاديث 
الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خسة عشر من أصحاب النبي ميا 
ما بين صحيح وحسن» وذهب بعض آهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة» 
والقول بالتسليمتين هو الذي تظافرت عليه الأدلة» وفيه الاحتياط والخروح 
من الخلاف. 

وهذه الأركان الأربعة عشر» خسة منها قولية» وهي: تكبيرة اللإحرام» 
وقراءة الفاتحةء والتشهد الأخيرء والصلاة على النبي مء والتسليمتان» والبقية 
فعلية» وقد ذكر الشيخ مرعي بن يوسف في کتابه (دلیل الطالب) (۳۳) أركان 
الصلاة الأربعة عشر وعد فيها: التشهد الأخير والصلاة على النبي ب ركنا 
واحدأ» وعد فيها الاعتدال قائ)ً بعد الركوع» واعتباره ركنا جاء النص عليه في 
حديث المسىء ني صلاته» ففیه: « ثم ارفع حتی تعتدل قائ » ل 
اعتير الاعتدال قائ بعد ت مع الرفع من الركوع رکنا اجا فکأنه 
یقول: والرفع منه حتی یعتدل قائ. 


شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباتما 


واجبات الصلاة 

قوله: [ والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام» وقول: 
(سبحان ربي العظيم) في الركوع» وقول: (سمع الله من حمده) لاجمام والمنفرد 
وقول: (ربنا ولك الحمد) للكل» وقول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود» 
وقول: (رب اغفر لي) بين السجدتين» والتشهد الأول والجلوس له ]. 

هذه الواجبات كلها قولية إلا واحداً منهاء فهو فعلنّ» وهو الجلوس 
للتشهد الأول» وقد ذكر ابن قدامة في المغني (۲/ )۱۸١‏ أن وجوب هذه 
السبعة القولية هو المشهور عن أحد وأن القول بعدم وجوبما قول أكثر 
الفقهاءء قال: « والمشهور عن أحد أن تكبير ا لخفض والرفع» وتسبيح الركوع 
والسجود» وقول: سمع الله لمن حمده» وربنا ولك الحمدء وقول: ربي اغفر لي 
بين السجدتين» والتشهد الأول واجب وهو قول إسحاق وداود» وعن أحمد 
أنه غبر واجب» وهو قول أكثر الفقهاء ». 

وما استدل به ابن قدامة في المغني على الوجوب قوله: « وقد روى أبو 
داود عن عل بن جیی بن خلاد عن عمه» عن النبي َة أنه قال: (لا تتم صلا 
لأحد من الناس حتی يتوضا) إلى قوله: « ثم يکبر» ثم يركع حتى تطمئن 
مفاصله» ثم یقول: سمع الله لمن حمده» حتی يستوي قائ ثم یقول: الله آکبر؛ ثم 
یسجد حتی یطمئن ساجداً ثم یقول: الله أکبر» ویرفع رأسه حتی يستوي 
قاعدا» ثم يقول: الله أکر» ثم یسجد حتی تطمئن مفاصله» ثم یرفع رسه 
فيكر» فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته)» وهذا نص في وجوب التكبير ». 
وا لحدیث في سنن ابي داود )۸٥۷(‏ بإسناد صحيح. ا 


کڪ شرح شروط الصلاة وأرکانہا وواجباتہا 


وقد ذكر الشيخ اله التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم» وهو 
الصحيح» لقوله ميد في الحديث: « إنا جعل الإمام ليؤتم به »» وفيه قوله: 
« وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد ». أخرجه البخاري 
)۷۳٤١ - ۷۲(‏ عن انس وأبي هريرة هك فقد قال بيه في الحديثين: 
(« فقولوا: ربنا ولك الحمد »» ولم يقل: فقولوا: سمع الله لمن حمده وذهب 

بعض آهل العلم إلى أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده» مستدلاً بعموم قوله 
ا في حديث مالك بن اوبرت « وصلوا کا رأيتموني أصلي ». آخرجه 
الببخاري (١1۳)ء‏ ووجه الاستدلال: أن النبي َة يقول: «سمع الله لمن حمدة» 
فالمأمومون يقولون: سمع الله لمن مده لكن حديث: « وإذا قال: سمع الله من 
حهمده» فقولوا: ربنا ولك اا 2 وات » وصلوا کا رأیتموني 
أصلي »» وهو نظير قوله مَة: « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ». 
رواه البخاري (1۱۱) ومسلم (۳۸۳) عن أبي سعيد الخدري اف وقد خض 
ا « حي على الصلاة» حي على الفلاح » فإنه يقال عندهما: لا حول 
ولا قوّة إلا بالله کا ني صحیح مسلم (۳۸۵) عن عمر ال. 

قوله: [ فالأركان: ما سقط منها سهواً أو عمداً بطلت الصلاة بتركه 
والواجبات: ما سقط منها عمداً بطلت الصلاة بتركه وسهواً جبره السجود 
للسهوء واللّه آعلم ]. 

أركان الصلاة وواجباتما ومستحباتهاء كلها من أجزائها وهي داخلة تحت 
التعريف الشرعي للصلاةء وهو: « أقوال وأفعال خصوصة مفتتحة بالتكبير 
ونختتمة بالتسليم »» وبين الأركان والواجبات والمستحبات فرق» فإن الأركان 
يتعيّن الاتيان بهاء ولا تسقط إذا تركها سهوا أو عمداء وأما الواجبات» فتعمد 


شرح شروط الصلاة وأركانہا وواجباتما 


تركها يبطل الصلاة» وتركها سهواً يحبر بسجود السهوء وأما المستحبات» مثل 
دعاء الاستفتاح» والاستعاذة فإن من اتی ہا آثیب» ومن تر کھا لا یعاق إل 
إذا كان تركه إياها رغبة عن السنةء لقوله اة « فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ». رواه البخاري )٥۰٦۳(‏ ومسلم »)٠٤١١(‏ فإن لفظ السنة في هذا 
ا لحديث أوسع إطلاقات لفظ السنّةء فإن المراد به طريقته وما كان عليه ق 
ويشمل ذلك کل ما جاء في کتاب الله وستة رسوله ك . 

هذا آخر ما تيسشر تحريره في شرح شروط الصلاة وأركاها وواجباتما اشغ 
الإ سلام حمد بن عبد الوهاب اله وأسأل الله ع وجل أن يغفر له ويجزل له 
الأجر والثواب على جهوده العظيمة في نصرة الدين والدعوة إلى التمسك 
بالكتاب والسنة وما کل غا ا اا ال ان و لن 
للفقه في الدين والثبات على الحق إنه سميع جيب وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله محمد وعلى آله وٴصحبه أجعین. 
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شرح کتاب آداب لمشي إل الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 
‌ وک س 
د وار جکر 


IS‏ الرحيم مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إل 
إا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ٠‏ 

آما بعد» فهذا شرح ختصر للكتاب الذي اشتهر بكتاب « آداب المشي إلى 
الصلاة » المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام» لشيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب بجلشه. 

وبين يدي هذا الشرح شير إلى آمور: 

الأول: لا أدري ممن حصلت التسمية بذلك؟ هل هي من المؤلف أو 
غبره؟ ؟ ولعلّه سمي باسم ول باب فيه» وهو من تسمية الكل بالبعض» ونظير 
هذا في عمل المصنفين ني الحديث على سبيل المثال: كتاب الآذان في صحيح 
البخاري؛ فإنه اشتمل على )۱١١(‏ يابا المتعلق منها بالآذان والإاقامة (۲۸) 
اا والآبواب الباقية في الجاعة والإمامة وصفة الصلاة وغير ذلك ومثله 
كتاب صلاة المسافرين في صحيح مسلم؛ فإنه اشتمل على أحاديث كثيرة» تبدا 
حسب التسلسل العام من الحديث »)٠٥۷١(‏ وتنتهي بالحدیث (١۱۸۳)ء‏ 
وأكثر هذه الأحاديث لا علاقة ها بصلاة المسافرين» وهي من الحديث 
(۱۹۳۸) إلى (١۱۸۳)ء‏ وكذا كتاب السلام؛ فإنه اشتمل على أحاديث كثيرة 
تتعلتق بالطب تبداً من الحديث »)٥٩۹٩4(‏ ومثله أيضا كتاب مواقيت الصلاة 
ا اشتمل على )۲٠۹(‏ باباء المتعلق منها بأحكام المواقيت 
(۲۷) باباء وباقیها في غير المواقيت. 

الثاني: يذكر الشيخ ته فيه الحج والطهارة؛ ولعله م يذكر الحج لأن فب 
كتباً ومناسك كثرة» وأما الطهارة فلعلّه اكتفى فيها بالرسالة التي ألفها في 
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شروط الصلاة وأركانها وواجباتماء فإها مشتملة على شروط الوضوء 
وفروضه ونواقضه»ء قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع كاله في أول 
تعليقه على هذا الكتاب: « لم يذكر المصنف اله كتاب أحكام الوضوء 
وشروط الصلاة قبل باب آداب المثى إلى الصلاة اكتفاء برسالة شر وط الصلاة 
المتضمنة لذلك كله وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الكتاب» فكأبا جزء 
منه » وقد شرحت هذه الرسالة وطْبع الشرح في عام (١۲٤١ه).‏ 

الثالث: عنيت في هذا الشرح بذكر الأدلة على المسائل» بل يكاد أن يكون 
هذا الشرح بياناً للأدلةء وما كان في الصحيحين عزوت إليهاء وما كان في 
غير هما اكتفيت بذكر مصدر أو مصدرَيْن» وني الغالب يكون العزو إلى سنن 
أي داود وحده» وما كان في غير الصحيحين بيّنت حاله من الصحة والحسن» 
أو ذكر حال من تكلم فيه من رجال الإسناد بعد النظر في الأسانيد. 

والعزو إلى الكتب المشتملة على الأحاديث بذكر رقم الحديث في) وضع له 
منها تسلسل عام» كالصحيحين وكتب السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد 
وغيرهاء وني غير ذلك يكون العزو بذكر الجزء والصفحةء كالموطاً وسنن 
البيهقي ومستدرك الحاكم وغيرهاء وقد استفدت في بعض المسائل من 
تقريرات الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ لله على كتاب آداب 
الي إلى الصلاة التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الر من بن قاسم بكطلك. 

الرابع: عبارات المصنف في الكتاب واضحة جليّة» وهو لله يذكر الأدلة 
في كثير من المسائل أو يشير إليهاء وبالمقارنة في عدة مواضع بينه وبين كتاب 
الإإقناع للشيخ موسى الحجاوي تبين التطابق بينه) في الحملة. 

وأسأل الله كبك أن يغفر للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ويجزل له 
الجر والمئوبة على جهوده وجهاده في نصرة دين الله والدعوة إلى اتباع ما كان 
عليه سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان. 
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باب آداب الشي إلى الصلاة _ 

[یسن الخروج إليها متطهرا بخشوع»› لقوله مة: « إذا توضاً أحدكم 
فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في 
صلاة »]. 

من آداب الخروج إلى الصلاة أن يتطهر في بيته» ثم بخرج إلى الصلاة 
بخشوع وذل لله سبحانه وتعالی» فلا یکون غافلاً أو لاهياً أو متشاغلا بأمور 
آخرى غير ما ذهب إليه وهو الصلاة. 

والحدیث بلفظ قريب من هذا في مسند الإمام مد )۱۸٠١٠۳(‏ وإسناده 
فيه ضعف وله طرق يرتقي بها إلى ا لحسن. 

ومعنی قوله (نى صلاة) أي أنه في حكم المصلي» فلا يكون لاهياً ولا عابثاء 
وتجنب التشبيك بين الأصابع يكون النهي عنه آكد إذا كان في صلاة. 

قوله [وأن يقول إذا خرج من بيته - ا بسم الله متت 
بالل اعتصمت بال توکلت على الل ولا حول ولا قوة لا بان اللهم إني 
أعوذ بك أن أضل» ll‏ أو ازل أو آزل» أو أظلي أو أظلي أو اجهل 
جهل عل]. 

امعنى: أنه يدعو بهذا الدعاء إذا خرج من بيته مطلقاًء سواء كان لصلاة أو 
غبرهاء ونی سنن الترمذي )۳٤۲٦(‏ عن أنس 2 قال: قال رسول الله 5د: 
« من قال - يعني إذا حرج من بیته -: بسم الله» توکلت على الله» لا حول ولا 
قوة إلا بالله» يقال له: كفيت ووقيت وتنخى عنه الشيطان »» وقال الترمدي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن اَم سلمة ظا أن الي د كان إذا 
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خرج من بیته قال: « بسم الله» تو كلت على الله» اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل 
أو نضل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا »» رواه الترمذي )۳٤۲۷(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك )0۱۹/١(‏ وصخحه 
ووافقه الذهبيء وقال الحاكم عقبه: وربا توهم متوهم أن الشعبي ل يسمع من 
أم سلمةء وليس كذلك» فإنه دخل على عائشة وأم کا ثم أكثر الرواية 
چا 

قوله [وآن د بی لھا کا ورتا لقوله طاد: e‏ 
ee‏ فا آدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»]. 

من داب المشى إلى الصلاة أن يكون مشيه إليها بسكينة ووقار» والسكينة: 
التاي ف الحركات واجتناب العبت والوقار فى اليغة كخض البصر وخفض 
الصوت وعدم الالتفات. 

والحديث عن أي هريرة رواه البخاري )٦۳١(‏ ومسلم )۱۳٥۹(‏ وهو 
عندهما بلفظ « فأتموا»» وني لفظ لمسلم (۱۳۹۲) « صل ما أدركت واقض ما 
سبقك »» وهو في مسند الإمام امد (۱۰۸۹۳) بلفظ « فاقضوا »» وہذا 
استدل من قال: إن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته» والصحيح أن ما يقضيه 
الملسبوق هو آخر صلاته» لقوله ية في الصحيحين وفي غيرهما « فأتموا »» 
ولأن ما أتى به اللصل ألا هو اول صلاته» وما يأتي به آخراً هو آخر صلاته 
ولأن تكبيرة الإحرام إا تكون في أوّل الركعة الأولى» ويمكن رد رواية 
« فاقضوا » إلى رواية « فأتموا » لأن القضاء كا يكون لتدارك ما فات يكون 
أيضاً لتمام الشيء ETE E‏ بع سمدواتونی 
يوقن آي: آم خلقهن» وقال $ دا قْضِيَتِالصلوة روني آلأًرضٍ) 
آي: فرغ منها. 
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وما جاء ني الحديث من النهي عن الإسراع عند سماع الإقامة فلأن ذلك 
يستدعي الإسراع لإدراك الصلاة. وقد جاء ما يدل على أن ترك الإسراع 
يشمل ما كان عند سماع الإقامة» وما قبل ذلك» ففي صحيح البخاري )١(‏ 
ومسلم )١١١۳(‏ عن أبي قتادة للك مرفوعاً بلفظ « إذا أتيتم الصلاة » الحديث. 

قوله [وأن یقارب بین خُطاه]. 

من اداب المشي إلى الصلاة ة: أن يكون في مشيه إليها معتدلاً فلا يكون 
متباطتاً ولا مسرعاًء لأن في مقاربة ا لخطى دون تباطو أو إسراع حط الخطايا 
ورفع الدرجات» قال الرسول ية: « صلاة الرجل في الجاعة تضعف على 
صلاته ني بیته وني سوقه خساً وعشرين ضعفاء وذلك آنه إذا توضاً فأحسن 
الوضوء ثم خرج إل المسجد لا بخرجه إلا الصلاة م خط خطوة | إلا رفعت له 
ak‏ فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام ي 

مصلاه: آه: اللهم صل عليه اللهم ارحه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر 
الصلاة » رواه البخاري )1٤۷(‏ واللفظ له» ومسلم ( ۰) عن أي هريرة 
لتقا وروی مسلم في صحیحه (0۸۷) عن أبي هريرة أن رسول الله لا قال: 
» آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؛ قالوا: بى يا 
رسول الله» قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة ا لخطا إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط» فذلكم الرباط » وهذا الثواب ك|أ يكون 
ی الذهاب» فإنه يكون أيضاً ني الإياب» ففي صحیح مسلم )٠١١٤(‏ عن آبي 
ابن كعب لي قال: كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه» وكان ل 
تخطئه صلاة» قال: فقيل له أو قلت له -: لو اشتريت ارا تركبه في الظلاء 
وني الرمضاءء قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد» » إني أريد أن يكتب لي 


شرح کتاب آداب لمشي إلى الصلاة المشتمل على آحكام الصلاة والزكاة والصيام 


مشاي إلى المسجد» ورجوعي إذا رجعت إلى أهلم» فقال رسول الله ة: « قد 
جمع الله لك ذلك كله ». ۰ 

قوله [ويقول: « اللهم | نی سالك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي 
هذاء فإني ل أخرح أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك 
وابتغاء مرضاتك أسألك أن نقلي من الار وأن تغفر لي ذنويي جميعا إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت kK‏ 

والحديث ضعيف» في إسناده عطية بن سعد العوفي» قال الحافظ في 
التقريب: صدوق يخطۍ ثرا وكان شيعيا مدلساً. 

وهو في مسند الإمام أحمد »)١١٠٠١١(‏ وانظر (السلسلة الضعيفة) للألباى 
(۲۶)» ولو صح الحديث لم يكن فيه حجَة لجواز التوسل بالأشخاص لأنّه تول 
بحق السائلين وهو الإإجابة ومن أسماء الله: المجيب» ومن صفاته: الإجابة. 

قوله: [ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وني لساني نورا واجعل في 
بصري نورل وعن يميني نور وعن شمالي نورل وفوقي نوراء وتحتي نورل 
الهم أعطني نوراً]. 

هذا الدعاء ورد في دعائه ما في قيام الليل» أخرجه الببخاري )٦۳۱٦(‏ 
ومسلم (۱۷۸۸) من حدیث ابن عباس شه في مبیته عند خالته ميمونة 
وني لفظ لمسلم (۱۷۹۹) أنه دعا هذا الدعاء في خروجه إلى صلاة 
الصبح تلك الليلة. 

وقد اجتمع في صحیح مسلم (۱۷۹۷) اثنتا عشرة كلمة هي « اللهم 
اجعل في قلبي نورآ» وني لساني نورا وني سمعي نورا وني بصري نورا ومن 
فوقي نورا» ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي 
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نورا» ومن خلفي نور واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا (. 

وقد وصف الله کتابه بأنه نور» فقال « وَكدَالِكَ أُوحيتا ليك رُوحا من 
مرا ما گت تَذری ما الب ولا e‏ لوی بے 
من اء ِن بادا رتك در إل مر ت مستقیم4» ووصف نبيه بذلك» 
فل الت إا REY‏ ومبشرا را ركذي 9 ودعي إلى الله 
بدن وَسرَا جا يرا . 

ونور القرآن والرسول نور المداية والتوفيق» والمسلم يدعو بهذا الدعاء 
ليظفر بنور الهداية في قلبه وحواسّه وفي] حيط به» فيكون على استقامة واهتداء» 
فيكون قلبه مستنبراً بنور الإيمان والخشية والإنابة وغيرها من أعال القلوب» 
ویکون بصره ذا نور وهداية لا ينظر به إلا إلى ما أحل الله» وكذا السمع» لا 
يسمع إلا ما هو حلال» ولا يتكلّم باللسان إلا بم] هو سائغ» فتغمر أنوار الهداية 
قلبه وحواسه» وتحیط به من جميع جهاته. 

قوله [فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم 
الله أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وبسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجيم» اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ل ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» 
وعند خروجه یقدم رجله الیسری ويقول: e‏ .وافتح لي أبواب فضلك]. 

١‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم (۳/ (٠٠١‏ ما معناه: قاعدة الشرع 
المستمة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيينء 
وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. وفي صحيح البخاري )٠١۸(‏ ومسلم 
)٦١۷(‏ عن عائشة ظڭ قالت: « كان النبي ب يعجبه التيمن في تنعَله 
وتر ښجله وطّهوره ونی شأنه کله ». وروی الحاكم في المستدرك (۲۱۸/۱) عن 


شرح كتاب آداب ا مشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


أنس ية أنه كان يقول: « من السَنة إذا دخلت المسجد أن تبداً بر جلك 
اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأً برجلك اليسرى »» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وقول الصحابي: من السنة كذاء له حكم 
الرفع. 

وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها عند الخروج منه فيه 
كثرة نصيبها في المسجد لأتَّها أول ما يدخل فيه وآخر ما بخرح منه. 

۲ روی مسلم في صحیحه )۱٦٠۰۲(‏ عن أب حيد أو آبي سيد قال: قال 
رسول الله مة: « إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رتك وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك ». 

وروی آبو داود في سننه )٤٦7(‏ بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص هة عن النبي بي أنه كان إذا دحل المسجد قال: « أعوذ بالل 
العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم ». 

وأما التسمية والصلاة والسلام على رسول الله َة فقد جاءت عند ابن 
السني في عمل اليوم والليلة )۸٩(‏ عن أنس لإي وعند إسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على التبي بيه (۸۲) عن فاطمة طف . وني سنن الترمذي 
() ذكر الصلاة والسلام دون التسميةء وهي يقوي بعضها بعضاًء ويتبين 
من مجموع هذه الأحاديث أنه يقول عند دخول المسجد: بسم الله» اللهم صل 
وسلم على رسول الله» أعوذ بالل العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» 
من الشيطان الرجيم» اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وأما ذكر المغفرة فقد جاء 
عند الترمذي في الحديث المشار إليه قريباء وإسناده ضعيف» فهي غير ثابتة. 

قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الله في منسكه: « فإذا وصل إلى 
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مسجد الحرا» سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله» والصلاة والسلام 
على رسول الله» أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من 
الشيطان الرجيم» اللهم افتح لي أبواب رحمتك» ويقول ذلك عند دخول سائر 
الساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر بحصّه ثابت عن الني 5ة في 
أعلم ». 

وناسب عند دخول المسجد سؤال الله الرحمة لألّه إا جاء إليه يرجو رحة 
او وجا وا حن روت مه مزال إل مر قك ا 
بخروجه منه ير جو فضل الله ورزقه» کا جاء في سورة الحمعة النهي عن البيع 
بعد الأذان للجمعة» وأذن بعد الفراغ منها في الانتشار في الأرض والابتغاء من 
فضل اله؛ قال الله كك ظ يتا لين ءَامَنوَا ذا توك لِلصَلَوة ِن يوم 
الجُمة اشوا ل رآ وڏوا الع کُم رکم ړن سر َون ي 


م ردو 


إا قُضِيَّت أَلصَلَوة اشرو ى الأُرض وَابَتَغوا ين فصل الله واد كرو الله 

قوله [وإذا دخل المسجد فلا مجلس حتى يصلي ركعتين لقوله مد « إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا جلس حتى يصلي ركعتين]. ٠‏ 

يدل لذلك قوله كَة: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا مجلس حتى يصلي 
رکعتین » رواه البخاري (۱۱۹۳) واللفظ له ومسلم )٠٠١ ٤(‏ عن أًبي قتادة 
لإ ولا مفهوم للركعتين من حيث الزيادة» فله أن يصلي فوقه) ما شاءء 
ولیس له أن يصلي أقل منهما لاله لا يتطوع بأقل من ركعتينء ويقال هما تحية 
المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى الإتيان با في جميع الأوقات» حتى في 
وقات النهي› لعموم هذا الحديث» وذهب بعضهم إلى عدم الإتيان با من 


7ے شرح كتاب آداب المي إلى الصلاة الشتمل على آحكام الصلاة والزكاة والصيام 
بعد صلاة العصر حتى الغروب» ومن بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس» 
لعموم قوله مَة: « لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة 
بعد صلاة الفحر حتى تطلع الشمس » رواه البخاري )٥۸١(‏ ومسلم 
٣‏ واللفظ له عن ابي سعید الخدرې لا. 

ومن ترجح عنده أحد القولين أخذ به» والأمر في ذلك واسع» فلا ينكر 
على من صلى ولا على من جلس. 

وإذا دخحل بعد الأذان فإنه مجمع بين الراتبة وتحية المسجد» ولا بحتاح أن 
يصلي الراتبة على حدة والتحية على حدة» لاله بأدائه الراتبة حصل له مها تحية 
اك 

قوله [ویشتغل بذکر الله آو یسکت» ولا بخوض في حدیث الدنیاء فما دام 
كذلك فهو في صلاةء والملائكة تستغفر له ما م يؤذ أو بحدث]. 

إذا دخل المسلم المسجد فإنه بعد أداء الراتبة أو تحية المسجد يكون مشتغلاً 
بقراءة القرآن والذكر والدعاء ولا يشغل نفسه في أمور الدنياء لاله وهو في 
مسجد في صلاة ومن كان في صلاة لا يشتغل بشىء سواهاء ومر قريباً عند 
ذكر مقاربة الخطا إلى المسجد حديث أبي هريرة لق وفيه: « فإذا صلى لم تزل 
لملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه» اللهم ارحمه» ولا يزال 
أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة »» وورد في بعض ألفاظه « ما لم يؤذ أو 
يحدث »» فدل الحديث على آنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاةء ودل أيضاً على 
أنه بعد الصلاة في صلاة ما م يؤذ أو يدث والمعنى: ما لم يؤذ أحداً من الناس 
بقوله أو فعله» آو يحدث بآن ينتقض وضوؤه» لأن من م يكن على وضوء لا 
یکون مصلياً. ` 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة امشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام ۷ 
باب صفة الصلاة 

أي كيفية أدائها بأركانها وواجباتها ومستحباتهاء والصلاة أقوال وأفعال 
خصو صة» مبتدأة بالتكبير ختتمة بالتسليم» وقد جاء بيانها في السنة في أقواله 
وأفعاله َء وقال عليه الصلاة والسلام: « وصلوا ک| رآیتموني أصلي ( 
أخر جه البخاري )1۳١(‏ عن مالك بن الحويرث ل . 

قوله [يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة إن كان 
الإمام في المسجد وإلا إذا رآه]. 

شرعت الإقامة لإعلام الناس بالقيام إلى الصلاةء فإن كان الإمام في 
المسجد قام الناس عند الإقامة» وهل يكون القيام في ول اللإقامة و نهايتهاء أو 
عند (قد قامت الصلاة)؟ ثلاثة أقوال أشار إليها ا لحافظ في الفتح (۲/ .)٠١١‏ 
والأظهر أن المأمومين يقومون عند سماع البدء بالإقامة لیستعدوا بتسوية 
اف اة وني صحيح مسلم (۱۳۹۹) عن أبي هريرة: : « أن الصلاة 
كانت تقام لرسول الله ية فيأخذ الناس مصاقهم قبل أن يقوم النبي مقامه » 
وأما إذا م يكن الإمام في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا أقيمت الصلاة 
ورأوه دحل المسجد لقوله مَدّ: « إذا أقيمت الصلاة فلا تقو موا حتى ترون » 
رواه البخاري (1۳۷) ومسلم )٠١٠١(‏ عن أبي قتادة الث وني لفظ لمسلم 
:)۱۳٣١(‏ « حتی تروني قد خرجت ». 

قوله [قيل لاإمام حمد: قبل التکبیر تقول شیئا؟ قال: لا؛ إذ لم ينقل عن 
الي ية ولا عن أحد من أصحابه]. 

المعنى: أنه ليس هناك ذكر مشروع قبل تكبيرة الإحرام» لكن يشرع لسامع 
الاقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن» ويدعو بعد الفراغ منها بالذكر الذي 


۸ے شرح كتاب آداب المفى إلى الصلاة المشتمل على أحکام الصلاة والزكاة والصيام 


يدعى به بعد الآذانء لعموم قوله مَةّ: « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن » رواه البخاري )1١١(‏ ومسلم )۸٤۸(‏ عن أبي سعيد الخدري لا. 

زروی مل ی د 00 عن عا غو ن لاص أ 

سمع النبي لل يقول: « إذا سمعتم ا مؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي 
فإنه من صلى عليجّ صلاة صلى الله عليه بها عشرأ ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها 
منزلة في الحّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل 
لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». 

والإقامة أذان لقوله طة: « بین کل آذانین صلاة - ثلاثاً - لمن شاء » رواه 
البخاري )٦۲٤(‏ واللفظ له» ومسلم )۱۹٤١(‏ عن عبد الله بن مغخفل لك. 
والمراد بالأذانين: الأذان والإقامةء ولا يقول: « أقامها الله وأدامها »» لأن 
الحديث في ذلك ضعيف» أخرجه آبو داود )٥۲۸(‏ وفي إسناده رجل مبهم» 
ومحمد بن ثابت العبدي» وشهر بن حوشب» وقد تكلم فيه|. 

قوله [ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب» ويسن 
تكميل الصف الأول فالأول» وتراص المأمومين» وسدٌ خلل الصفوف]. 

بعد القيام إلى الصلاة يسوي المصلون صفوفهم وذلك بمحاذاة المناكب 
والآأكعب» فلا يتقدم أحد على أحد» وبالتراص فیها فلا یبقی فرج وباک ال 
الصف الأول فالأول» فلا ينشاً الصف الثاني إلا بعد إكال الأولء ولا ينشاً 
الصف الثالث إلا بعد إکال الثاني» وهكذاء وقد جاءت الأحاديث بذلك عن 
رسول الله مد فعن النعان بن بشبر ضغ قال: قال النبي بللا: اليتون 
صفوفکم» أو ليخالفن الله بين وجوهکم » رواه البخاري (۷۱۷) ومسلم 
(۹۷۸)ء وعن أنس ك عن النبي يي قال: « سووا صفوفكم فإن تسوية 


۵ 1 ۵ & » ۳ ° 2% : 
- شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام کر( ۱۳۹( 


الصفوف من إقامة الصلاة » رواه البخاري (۷۲۳) واللفظ له» ومسلم 
(۹۷)» وني صحیح البخاري )۷٠٠(‏ عن أنس لب قال: « وكان أحدنا 
یلزق منکبه بمنکب صاحبه» وقدمه بقدمه »» وروی مسلم ي صحیحه 
(۹1۸) عن جابر بن سمرة لی قال: قال رسول الله م: « آلا تصفون کا 
تصف الملائكة عند رما؟ »» فقلنا: يا رسول الله ! وكيف تصف الملائكة عند 
را؟ قال: مون المغرفالأرل وجراضون ف العف وغن أن عة 
الخدري اة أن رسول الله َة رأى في أصحابه تأخراً فقال هم: (« تقدموا 
فقوا بي» ولبات بکم من بعدّکم» لا یزال قوم يتأخرون حتی يؤخرهم الله » 
AD‏ ا 

قوله [ويمنة كل صف آفضل]. 

يدل لذلك حديث البراء بن عازب اة في صحيح مسلم )١١٤۲(‏ قال: 
« كنا إذا صلينا خحلف رسول الله مله أحببنا أن نكون عن يمينه... » الحديث› 
ويدل لذلك أيضاً حديث عائشة #5 قالت: « كان الي ية يعجبه 
لو افو فا ق ق ر ا 
واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد. 

قوله [وقُرب الأفضل من الاما لقوله بية: « ليلني منكم ولوا الأحلام 
والنهی »]. 
هذا الحديث أخرجه مسلم (۹۷۲) و(۹4۷۳) عن ایی مسعود» وابن 
مسعود ظ» وهو يدل على أن أهل العلم والفضل يلون الإمام للفتح عليه 
إذا احتاج إلى فتح أو التقديم للإمامة عند الحاجة إلى ذلك. 


شرح كتاب آداب المشى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [وخبر صفوف الرجال أوهاء وشرها آخرهاء وخر صفوف النساء 
آخرها وشرها أوها]. 

هذا لفظ حديث أخرجه مسلم في صحيحه )۹۸٥(‏ عن أي هريرة لإ 
وهو يدل على فضل الصف الأول» ثم الذي يليه» وعلى أن خير صفوف 
النساء آخرهاء وذلك في| إذا صلين مع الرجالء ولم يكن هناك فاصل بينهم» 
فإذا صلين وحدهن أو وجد فاصل يفصلهن عن الرجال فصفوفهن الأول 
أفضل» ويدل لفضل الصف الأول أيضاً قوله َد: « لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم بجدوا إلا آن يستهموا عليه لاستهموا » الحديث 
رواه البخاري )٦٠١(‏ ومسلم )۹۸١(‏ عن أبي هريرة الإ 

قوله [ثم يقول وهو قائم مع القدرة: (الله أكبر)» لا يجزئه غيرهاء والحكمة 
ني افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع» فإن مذ *مزة 
(اله) أو (أكبر) أو قال: (أكبار) ل تنعقد]. 

N ١ 
بذلك لاه ا بها دحل في الصلاةء فحرم عليه أمور كانت حلالاً له قبل ذلك‎ 
كالكلام والأكل والشرب وغير ذلك لقوله مَية: « مفتاح الصلاة الطهور‎ 
وتحريمها التكبر وتحليلها التسليم » وهو حديث صحيح آخرجه أبو داود‎ 
.)۳١١( وغبره» وانظر إرواء الغليل‎ )1۱۸( 

) -يأتي المصلى بتكبيرة الإإحرام وهو قائم مع القدرة» وكذا يصلي الفرض 
وهو قائم» فإن صلى جالساً مع القدرة على القيام | تصح صلاته لقوله 5 ني 
ا U‏ 


فعلی جنب » رواه البخاري (۱۱۱۷). 


شرح کتاب آداب المي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام IF‏ 


أمّا فى صلاة النافلة فيجوز أن يصليها وهو جالس» وأجره على النصف 
من أجر القائم» والأفضل أن يصايها قائ ليْحصّل الأجر كاملا لحديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ك في ذلك» آأخرجه مسلم (١۷۳)ء‏ وإذا م يستطع 
المريض أن يصلي قائ» فصل الفرض والنفل جالساً فله الأجر كاملاء لقوله 
یھ فی حدیٹ آبي موسی: « إذا مرض العبد أو سافر کتب له مثل ما کان 
يعمل مقي صحیحاً » رواه البخاری (۲۹۹۱). 

۳ لا يكون المصلى داخلاً ني صلاته إلا إذا أتى بتكبيرة الإحرام» وهي 
(الله أكبر) لأن التي َة كان يبدا الصلاة بهاء وللحديث المتقدم « وتحريمها 
التکببر » فلا مجزته أن يأتي بلفظ آخر فيه تعظيم لله مثل: (الله أجل) أو (الله 
أعظم) وغير ذلك» لعدم ورود شيء يدل عليه وکذا لا بجزئه أن يأتي بلفظ 
التكبير على وجه خرجه عن معناه كأن يمد همزة (اللّه) أو (أكبر) أو يقول: 


(أكبار). 
قوله [والأخرس بحرم بقلبه» ولا بحرك لسانه وكذا حكم القراءة والتسبيح 
وغبرها]. 


الناطق بتافظ ال والقراءة» والتسبيح» وغير ذلك» ولا يأتي بشيء 
من ذلك في قلبه دون تحريك لسانه وشفتيه» لأن الكلام إن يكون بذلك» يدل 
لذلك أن الصحابة ظ4 كانوا يعرفون قراءة الي ية في الصلوات السرية 
باضطراب يته. رواه البخاري )۷٤٦(‏ عن خباب س . 

أما الأحرس الذي لا ينطق فإحرامه وقراءته وتسبيحه بقلبه دون تحريك 
لسانه» لقول الله كك لا يكلف آله فسا إل وَسَعَها 4 وقوله تعالى فاقوا 
لَه ما آَسَتَطَعَمَ)» وتحريك اللسان بدون قراءة عبث لا فائدة فيه. 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [ويسن جهر الإمام بالتكبير» لقوله مَية: « إذا كبر الإمام فكبروا»» 
وبالتسميع لقوله: « وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد»» 
ويسر مأآموم ومنفرد]. 

يرفع الإمام صوته بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والتسميع 
والتسليم ليتابعه المأمومون» وأما المأمومون والمنفرد فيسرون بذلك» ويأتي 
المأمومون بالتحميد دون التسميع» لقوله ب: « إن جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
کر فکبرواء وإذا رکع فارکعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدہ فقولوا: ربنا 
ولك الحمد, وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلل جالساً فصلوا جلوساً هعون » 
رواه البخاري )۷۳٤(‏ ومسلم )۹۳١(‏ عن أبي هريرة لإ. 

قوله [ويرفع يديه مدودتي الأصابع» مضمومةء ويستقبل ببطونه) القبلة إلى 
حذو منكبيه» إن لم يكن عذر» ويرفعهم) إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين 
ربهء كما آن السبابة إشارة إلى الوحدانية]. 

١-يرفع‏ المصلي يديه عند تكبيرة الإأحرام وعند الركوع والرفع منه» وعند 
القيام من التشهد الأول» لثبوت ذلك عن رسول الله مد أخرجه البخاري 
(۷۹) عن عبد الله بن عمر َء وأخرجه عنه مسلم )۸٦١(‏ في المواضع 
الثلاثة الأول. 

١‏ يكون رفع اليدين إلى حاذاة المنكبين لحديث ابن عمر ظ» أخرجه 
الببخاري )۷٠١(‏ ومسلم »)۸٦١(‏ وله أن يرفعه) إلى عاذاة الأذنين لحديث 
مالك بن الحويرث اء آخحرجه مسلم .)۸٦٥(‏ 

قوله [ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن» وججعلهم) تحت سرته» ومعناه: 
ذل بين يدي ربه 5ک]. 


شرح كتاب آداب ا مشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


١‏ الستة وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى» جاء ذلك في صحيح 
مسلم )۸٩۹1(‏ وسنن النسائي (۸۸۷) من حديث وائل بن حجر ل . 

وني صحيح البخاري )۷٤١(‏ عن سهل بن سعد إت قال: « كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة »» وهذه 
الصيغة ها حكم الرفع» وهي مثل قول عائشة نة : « كنا نؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة » إذ الآمر الناهي هم رسول الله ود . 

وني سنن ابي داود )۷٥ ٥(‏ والنسائي (۸۸۸) باسناد حسن عن عبد الله بن 
مسعود اكة: « أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنىء» فرآه الي بلا 
فوضع يده اليمنى على اليسرى ». 

قال الحافظ في الفتح (۲/ ٤‏ ۲۲): « قال ابن عبد البر: م يأت عن النبي بلا 
افو فل هرر الجا وال اع وهو الى 5 ةتاك 
في الموطاء ولم حك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره» وروى ابن القاسم عن 
مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه» وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ». 

۲٣‏ وضع اليد اليمنى على اليسرى يكون بوضعها على الكف والرسغ 
والساعد لثبوت ذلك في حديث وائل بن حجر عند النسائي .)۸۸٩(‏ 

۳ موضع اليدين من الجسد على الصدر جاء فيه حديث وائل بن حجر في 
صحيح ابن خزيمة »)٤۷۹(‏ والبيهقي في سننه (۲/ ۳۰)» وحديث هلب 
الطائي عند أحمد في المسند (۲۱۹۹۷)» ومرسل طاووس عند آبي داود في سننه 
)۷٥۹(‏ وهي يقوي بعضها بعضاً. قال الحافظ في الفتح :)۲۲١/۲(‏ « ول 
يذكر - يعني البخاري - أيضاً حله) من الجسد وقد روی ابن خزیمهۀ من 
حدیث وائل أ وها عل دوه ولا فد صر وعد اجن 
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حديث هلب الطائي نحوه» وني زيادات المسند من حديث عل أنه وضعها 
تحت الس ة» وإسناده ضعيف ». 

فقد سکت عن حدیث وائل وهُلب وضعَّف حدیث علّء وانظر تفصيل 
القول في هذه المسألة في تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمباركفوري في (باب 
ما جاء في وضع اليمين على الشال في الصلاة:۲/ ۷۲)ء وأما وضع اليدين 
تحت السرّة فقد جاء في سنن أي داود )۷٥١(‏ من حديث عل وفي إسناده 
عبد الر حن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. 

- وضع اليدين على الصدر هيئة ذل وخضوع لله كاك شرعت في الصلاة 
ولم تشرع في غيرهاء فلا يجوز فعلها في غير الصلاةء ولا يجوز فعلها آمام آحد 
من الأحياء» ولا عند زيارة القبورء لأَّها م ترد إلا في الصلاةء قال في الفتح 
:)۲۲٠/7(‏ « قال العلماء: الحكمة في هذه اميئة آنه صفة السائل الذليل» وهو 
أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع» وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بہاب 
الخشوع ». 

قوله [ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاةء إلا في 
التشهد فينظر إلى سبابته]. 
ثبت عن رسول الله َة النهي عن الالتفات في الصلاة» وعن رفع البصر 
إلى السماء فلم يبق إلا النظر إلى الأمام أو إلى موضع السجودء وقد دخل 
رسول الله َة الكعبة ما لف بصرّه موضع سجوده حتى خرج منهاء رواه 
الحاكم في المستدرك (۲/ )٤۷۹‏ عن عائشة » وصخحه ووافقه الذهبي. 
وني صحيح البخاري (۳۹۷) أن التبي َة صلى في الكعبة ركعتين. وأما النظر 


Hr A 
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رأى رجلا حرك الحصى بيده وهو في الصلاةء فلا انصرف قال له عبد الله: لا 
ترك الحصى وآنت في الصلاةء فإن ذلك من الشيطان» ولكن اصنع كا كان 
رسول الله َة یصنع» قال: وکیف کان یصنع؟ قال: فوضع يده الیمنى على 
فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الام في القبلة ورمى ببصره إليها أو 
نحوها ثم قال: هکذا رآیت رسول الله یصنع ». 


ا 


وثبت أيضا في سنن آبي داود ( ٠۰‏ عن عبد الله بن الزبير ت مرفوعاً 


ولفظه: « لا جاوز بصرّه إشارته ). 
قوله [ثم يستفتح ا فیقول: (سبحانك اللهم رفاك ومعنی: 
(سبحانك اللهم) آي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله» وقوله: (بحمدك) 
قيل معناه: مع لك بين التسبيح والحمد» (وتبارك اسمك) آي: البركة تنال 
بذكرك (وتعالى جدك) أي: جلت عظمتك» (ولا إله غيرك) آي: لا معبود في 
A E ENED‏ 
- الإتيان بدعاء الاستفتاح شرا بعك تکرة ة الإحرام وقبل القراءة من 
سنن الصلاة ومستحباتاء والدليل لاان ەا حدیث أي هريرة اله 
ELSON EL‏ 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ 
قال: « أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني 
من خطاياي بالثلح والماء والبرد » رواه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم )۱۳١٤(‏ 
واللفظ له. وهذا الدعاء من صيغ الاستفتاح الثابتة عن رسول الله 25. 
۲ هذا الذكر الذي ذكره المصنف المشتمل على ربع جمل هو من صيغ 
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الاستفتاح الثابتة» وهو عن عمر وعائشة وأبي سعيد طت وانظر إرواء الغليل 
( )1)9( 

٣‏ ومعنى (سبحانك اللهم وبحمدك): آنزهك يا الله عا لا يليق 
بجلالك» وأثني عليك» وفي الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه الله كك عن 
کل ما لا یلیق به» وإثبات کل کال یلیق به. 

و(تبارك) على وزن تفاعل» من البركة» وكل خير وبركة إنّا ينال بذكره 
سبحانه وتعالی» کا قال کڭ: ظ الا بذڪر آله تمن انلوب » وقال: 
« فاد کرونۍ أذ کرک 4 وقال ی: « مثل ٣‏ یذکر ربه والذي لا یذکر ربه 
مثل الحي والميت » رواه البخاري )1٤۰۷(‏ من حديث أي موسى» ويحتمل أن 
يكون المراد بالاسم الأساء» فيكون من قبيل إضافة المفرد إلى معرفة فيعم» 
کقوله تعالی: إن تَعُدُوأِعَمَتَآلَّه ا حَصْوهَاآ). 

و (تعالى جدك) أي جلت عظمتك» وهو مثل قوله تعاى: « وَأنهء تعَلّ 
جذ ربكا ما َد صَجبَة ولا ودا )» وهذه الكلهات الثلاث التي جاءت في 
هذا الدعاء» وهي: (سبحانك) و(تبارك) و(تعالى)ء لا تقال إلا لله تعالى» فلا 
يقال لغيره: سبحانك وتبارکت وتعالیت» ولا سبحانه وتبارك وتعال. 

(ولا إله غبرك) أي لا معبود حق إلا أنت» وهو مثل كلمة الإخلاص: لا 
إله إلا الله والمعنى: نفي العبادة عن كل ما سوى الله» وإثباتها لله وحده. 

ERK:‏ الاستفتاح عن النبي ية بصيغ متعدّدة منها الصيغتان 
لمتقدمتانء والمصلى يأتي بأحدها في صلاته ولا مجمع بينها ني صلاة واحلة. ‏ 

قوله [ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وكيفما تعوذ 
من الوارد فحسن]. 
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يأتي المصلى بالاستعاذة قبل القراءة بأيّ صيغة ثابتة عن رسول الله ويف 
وقد قال الله ك ظ قدا قرت الان سعد اله مِنَ الشيَطَن اريم 4 
أي ذا آرت قرانقه قال أبن قر ق تسو هذه الآبة: « وهلا أمر ندب ليس 
بواجب» حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة ». 

قوله [ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ولا غيرهاء بل هي آية من القرآن 
قبلهاء وبين کل سورتین سوی براءة والأنفال]. 

١-دليل‏ قراءة البسملة سرا حديث أنس اة قال: « صليت مح رسول الله 
ية وأبي بكر وعمر وعثان» فلم أسمع أحداً منهم يقرا بسم الله الرحمن 
الرحیم » رواه مسلم .)۸٩۰(‏ 

- البسملة آية من القرآن» وهل هي آية من كل سورة؟ أو آية مستقلة 
للفصل بين السور؟ وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها؟ آقوال 
لأهل العلم» ويدل على أنها من القرآن أن الصحابة آدخلوها في الملصحف» ول 
يدخلوا فيه إلا ما هو قرآن» وجاء في سنن ابي داود (۷۸۸) بسند صحيح عن 
ابن عباس 5ة قال: « كان التبي ية لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 
بسم الله الرحمن الرحيم » ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض آية 
في أثناء سورة النمل» وسورة الفاتحة سبع آيات» فمن قال من العلماء إنها ية 
من الفاتحة عد البسملة في السبع» ومن قال إنها ليست من الفاتحة» جعل 
السابعة « غير الّمَغضوب عَلَيّهِمَ ولا آلضالْينَ )» وما استدل به على أن 
البسملة ليست آية من الفاتحة قوله َة في الحديث القدمي: « قال الله کڳك: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: 
ظ خمد لَه رَس آلْعلَّمیر )» قال الله تعالى: مدني عبدي... » الحدیث» 
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رواه مسلم (۸۷۸) عن أي هريرة ل فلم يذكر البسملة. 

قول [وتسن کتابتھا آوائل الکتب کا کتبها سلیم‌ان عليه السلام» وک) کان 
الي ية يفعلء وتذكر في ابتداء جيع الأفعالء وهي تطرد الشيطان» قال أحمد: 
e‏ 

- وكا يآتي المسلم بالتسمية قبل القراءة يأتي با في أوائل الكتب 
وفي ابتداء الأفعال» والمعنى: أن المسلم يأتي بالبسملة تبركا باسم 
الله ومستعيناً بالله في قراءته» وكذلك الحال في أي شىءء» يأ بالتسمية قبله 
باق ا تر كا واتغانة وطردا للشيطان: ۰ 

1 ما ذكره المصنف عن أحمد أا لا تكتب أمام الشعر ولا معه» فذلك 
لكون الشعر مظنة ا لمجو والفحش وسيء القول» فإذا كان الشعر في حق 
ودعوة إلى هدى» وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونحو ذلك أو تاليف في 
العلم نظا فلابأس بالاتيان بها قبله أو فيه. 

۳ من الأحاديث التي فيها طرد التسمية للشيطان حديث جابر لإ في 
صحيح مسلم )٥۲۹۲(‏ آنه سمع النبي ية يقول: « إذا دخل الرجل بيته 
فذکر الله کک عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» 
وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخولهء قال الشيطان: آدر كتم المبيت» وإذا لم يذكر 
الله عند طعامه قال: آدركتم المبيت والعشاء »» وفي لفظ : « وإن م يذكر اسم الله 
عند طعامه» وان لم یذ کر اسم الله عند دخوله ». 

قوله [ثم يقرا الفاتحة مرتبة متوالية مشددة» وهي ركن في كل ركعةء كما في 
الحديث: « لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب »]. 

يقرأ اللصلي الفاتحة مرتلة لقول الله « وَرَبّل آَلْقَرَءَانَ تَرَتيلاً 4 مرتبة بأن يأتي 
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بكل آية بعد التي قبلهاء مشدّدة» وفيها إحدى عشرة تشديدة. 
- والحديث الذي أشار إليه المصنف. أخرجه البخاري )۷٥١(‏ ومسلم 
٤(‏ ۸۷) من حديث عبادة بن الصامت اة . 

قوله [وتسمى أم القرآن» لأن فيها الإلميات» والمعادء والنبوات» وإثبات 
القد فالآيتان الأوليان يدلان على الإلمهيات» ظ ملك يوم رآلدي 4 يدل على 
العاد وط يالى عبد ويال سَىَونْ 4 الأمر والنهي والتوكل 
وإخلاص ذلك كله لله وفيها التنبيه على طريق الحق وآهل المقتدی بہم» 
والتنبيه على طريق الغي والضلال]. 

جاءت تسمرة الفاتحة بام القران و 2 الكتاب في أحاديث في البخاري (۷۷۲) 
و(۷۷7) و(۱۱۷۱)» ومسلم (۸۷) و(۸۷1) و(*۸۸۰) و(۸۸۳). 

وسورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية» 
وتو حيد الألوهية» وتوحيد الآساء والصفات. 

ف « آلْحَمْد يله رَس ألْعَلَّمير 4 فيها توحيد الألوهية» وهو إضافة 
الحمد إليه تعالى» وتوحيد الربوبية في قوله «( رب الْعَلَمِي )» وتوحيد 
الأساء والصفات في اسميه (الله) و (الرب)» و الرّمَّن الرحِير يم4 اسان من 
أسماء الله يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمةء وط مَك يوم الرس 4 
فيه توحيد الربوبية وفيه المعادء وط يالى كَعَبْدٌ ويال ذستعيرن 4 فيه 
توحيد الألوهية والعبادة مبنية على الأمر والنهي» وفي الاستعانة التوكل على 
الله» وفيها إثبات القدر» لك اس و ادن عا اوا ان 
به سبق به القضاء والقدر» وط آهَدتًا آلصَرَّط المُسََقَمّ ‏ فيه توحيد 
الألوهية ول صِرَط لذن أتَعَمْتَ عليه فيه أهل التوحيد الذين جمعوا بين 
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العلم والعمل» وط عير المَغضوب عليه وَل ألصَالْينَ ‏ فيه الذين جانبوا 
التوحيد» وهم اليهود المغخضوب عليهم الذين عندهم علم بدون عملء 
والنصارى الضالون الذين عندهم عمل على غير علم. 

قوله [ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته َلدً]. 


ED N e 
ا اة أنها ذكرت قراءة رسول الله: « بسم الله الر حن الرحيم» (الحمد‎ 
.» لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين)»ء يقطع قراءته آية آية‎ 
.)١٤۳( وانظر تخر مجه في إرواء الغليل‎ 

قوله [وهي أعظم سورة في القرآنء وأعظم آية فيه آية الكرسي» وفيها 
إحدى عشرة تشديدة» ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في الم]. 

سور الفاتة أعظم وره ف القر ان مدل هل ذلك خات أن مدان 
المعلى» أخرجه ا و وآية الكرسي أعظم آية في 
لقرآن» يدل لذلك حدیث أي بن کعب لاق آخر جه مسلم .)۱۸۸٩(‏ 


وني كل من سورة الفاتحة وآية الكرسي إحدى عشرة تشديدة. 

قوله [فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفةء ليعلم آنا ليست من القرآن. 
ومعناها: اللهم استجب. بجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهريةء ويستحب 
سكوت الإمام بعدهافي صلاة جهرية لحديث سمرة]. 

١-السكتة‏ التي قبل قراءة الفاتحة ثبتت في حديث أبي هريرة الذي تقدم في 
دعاء الاستفتاح» وغيرها جاء في حديث سمرة بن جندب في سنن أي داود 
(۷۷۷) من رواية الحسن عنه» وهو مدلس. والسكوت بعد الفاتحة» وبعد 
قراءة السورة من جنس السكتات عند رؤوس الآي. 
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۲ یشرع تأمين الإمام والمأموم جهراً بعد الفراغ من الفاتحة» لقوله 5: 
« إذا قال الإمام: ( عَرالمَعْضوب علوم ولا آلضًالْينَ ) فقولوا: آمين» فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقذّم من ذنبه » رواه البخاري (۷۸۲) 
عن أي هريرة لكف وقوله بل: « إذا أن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقذّم من ذنبه » رواه البخاري )۷۸٠(‏ ومسلم )٩٠١(‏ 
عن أبي هريرة لز . 

قوله [ويلزم ا لجاهل تعلمهاء فإن لم يفعل مع القدرة م تصح صلاته» ومن 
لا بحسن شيئاً منها ولا من غبرها من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد 
ولا إله إا الله والله أك لقوله بي « إن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فا مد 
له» وهلله وکټّره ثم ارکع » رواه أبو داود والترمذي]. 

يازم الجاهل تعلم الفاتحة لأنّها ركن من أركان الصلاةء فإن صلى وهو 
قادر على تعلمها ل تصح صلاته» لألّه ترك ركناً مع القدرة عليه» ومن لا 
حسنها ولا غبرها من القرآن» يآ بالتحميد والتهليل والتكبير» والحديث 
الذي ذكره الشيح عن رفاعه بن رافع و خر جه ابو داود )۸٦۱1(‏ 
والترمذي (۳۰۲)» وقال الترمذي: حديث حسن» وله شاهد عن عبد الله ابن 
أي اوی لاء رواه ابو داود (۸۳۲) وغیره» انظر إرواء الغليل .)١۳(‏ 

قوله [ثم يقرأ البسملة سر ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آيةء إلا أن أمد 
استحب أن تكون طويلةء فإن كان فى غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن 
شاء أسر]. 

١‏ تقدّم حديث أنس اة في الإسرار بالبسملة في الصلاة الحهرية قبل 
قراءة الفاتحة» ومثله الإسرار بالبسملة قبل قراءة السورة» وأما قراءة القرآن في 
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غير الصلاةء فله أن ججهر بالبسملة وله أن يس . 

ا ا ر ن ا دا 
وإذا قرأ آيةء يستحب أن تكون طويلة» وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في قراءة 
شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلوات الخمس. 

قوله [وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل» وأوله (ق) لقول أوس: 
« سألت أصحاب عمد ية كيف ححرّبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخس 
وسبعأًء وتسعاًء وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل واحد» ويكره 
أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهماء ويقرأ فى 
مغرب من قصاره ويقراً فيها بعض الأحيان من طواله لأنه بل قرأ فيها 
بالأعراف» ويقرأني البواقي من أوساطه إن ل يكن عذر» وإلا قرأ بأقصر منه]. 

-١‏ المراد بتحزيب الصحابة القرآن» جعلهم إياه أحزاباً ليقرأ في كل يوم 
حزب» وآثر أوس بن أبي أوس الذي ذكره المصنف دل على جعله سبعة 
أحزاب» يخم القرآن فيها كل أسبوع» والحزب السابع حزب المفصل» وهو 
يبدا بسورة (ق) على الصحيح» والقول الثاني: أنه يبدا بالحجرات» ومنشاً 
الاخحتلاف بين القولين: هل تعد الفاتحة في الثلاث الأولى» أو أا لا تعد؟ 
فتكون الثلاث: (البقرة) و(آل عمران) و(النساء)» فمن جعل أول الثلاث 
البقرة جعل (ق) أول حزب المفصل» ومن جعل الفاتحة أول الثلاث» جعل 
ا لحجرات أول المفصل. 

وار اوی ی ان اوس ار أو دود ۹ وق ساد ان ن 
عبد الر من بن أوس» وفيه ضعف. 

ذكر الشيخ اله ما يقرا به في الصلوات الخمس بعد الفاتحة من 
امفصل» وقراءة التي ية في المغرب بالأعراف جاءت في صحيح البخاري 
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SEF 
وقد أورد البخاري في صحيحه في كتاب الأذان أبواباً فيم يقرأ به بعد‎ »)۷1٤( 
»)١٠١( الفاتحة في الصلوات الخمس» تبدأ من الباب (۹7) وتنتهي بالباب‎ 
وهذه الأبواب مشتملة على أحاديث وآثار» وأول حديث في هذه الأبواب‎ 
حدیث سعد بن ابي وقاص اة (۷0۸)ء وآخر حديث فيها حديث أبي قتادة‎ 
.)۷۷ ٩( این‎ 

قوله [ولابأس بجهر امرأة في الجهرية إذا م يسمعها أجنبي]. 

للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية إذا لم يسمعها آجنبي» لا 
يخشى في ذلك من الفتنة للرجال الأجانب منهاء ويدل لذلك آنا إذا حضرت 
الجاعة وانتاب الإمام شىء أا تصفق ولا تسبّح» ففي صحيح البخاري 
(1۸5) عن سهل بن سعد الاك أن النبي بل قال: « ما لي رآیتکم أكثرتم 
التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنا 
التصفيق للنساء ). ) 

قوله [والمتنفل تي الليل يراعي الصلحة» فإن كان قريباً منه من يتأذى 
بجهره أسز» وان کان من يُستمع له جهر]. 

التنفل فى الليل مجهر في صلاته إذا م يؤذ بجهره أحداأء كنائم» أو قارئ 
للقرآن ونحوهماء وإذا لم يؤذ أحدا أو علم أنه يستمع لقراءته جهر. 

قوله [وإِن اسر في جهر» وجهر في سر بنی على قراءته]. 

إذا سها الإمام في صلاة جهرية فأسرّ بقراءة الفاتحة كلها أو بعضها فنبه أو 
تنه بنى على قراءته» ولا يستأنف ذلك الذي أسرًّ فيه» لأن الجهر ليس بواجب» 
وكذلك لو جهر في صلاة سرية كالظهر والعصر» ثم نه أو تنبّه» فإنه يتاع 
الا لكا 
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قوله [وترتيب الآيات واجب» لأنه بالنص» وترتيب السور بالاجتهاد لا 
بالنص ني قول جمهور العلاء فتحوز قراءة هذه قبل هذه وهذا تنوعت 
مصاحف الصحابة في كتابتهاء وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام 
الكبير لأي عمرو]. 

ترتيب الآيات واجب لاه بالنص» فلا يجوز للقارئ أن يقرأ آية ثم يقرا 
بعدها أية قبلهاء وما ترتيب السور» ففيه خلاف» منهم من قال إنه بالاجتهادء 
ومنهم من قال إنه بالنص. 

وقد ذكر الشيخ أن كونه بالانجتهاد قول جمهور العلهاء وبناء على ذلك» 
غوران را پور ت ف عا رر فاا ول للك فة الان 
الذي يصلي في مسجد قباء ويدأ ب « قل هو الله أحد 4 ثم يقرا سورة بعدهاء 
والحديث في ذلك أخرجه البخاري )۷۷٤(‏ عن أنس بن مالك ف تعليقاً. 

وجه الدلالة: أنه ليس بعد ظ قل هو آله أحَد 4 فى المصحف إلا سورتانب 
فيكون المعنی أنه قرا بسور قبل « قل هو الله خد » وقد ورد البخاري ل 
هذا الحديث في باب: الجمع بين السورتين في ركعةء والقراءة بالخواتيي 
وبسورة قبل سورة» وبول سورة» والحدیث خر جه الترمذی (۲۹۰۱) مسندا 
وشيخه فيه الإمام البخاري. 

وما ذكره الشيخ عن الإمام همد عن بعض القراءات» هو من قبيل ترجيح 
بعض القراءات على بعض» ومن کان عنده علم بالقراءات فلا ينبغي له أن 
يقرأ عند العامة بقراءة غير معروفة ههم» لأن في ذلك تشويشاً عليهم» وهذا 
بخلاف حال التعلم والتعليم» فإن ذلك مطلوب. 

وقد نبه على هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز اله قبل فترة طويلة في 
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لقاء عام حضرته من لقاءات الجامعة الإسلامية بالمدينةء على إثر قراءة قارىئ 
آيات من القرآن بقراءة غير القراءة المشهورة في هذه البلاد. 

وفي صحيح البخاري (۱۲۷) عن علي س نة أنه قال: « حدثوا الناس با 
يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله » أورده البخاري في باب: من خص 
بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهمواء وقال عبد الله بن مسعود ال: « ما 
أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إا كان لبعضهم فتنة » روا مسلم 
في مقدمة صحيحه .)١٤(‏ 

A as rk 
حتی يرجع إليه نفسه» ولا صل قراءته بتکبیر الرکوع» فیکبر ویضع یدیه‎ 
قرجفي الأضايع غل ركه افا كل ركا ويد هره مستبا ونل‎ 
رأسه حياله لا يرفعه ولا بخفضه» لحديث عائشة» و يجاني مرفقيه عن جنبيه‎ 
لحديث آي هميد ويقول في رکوعه: سبحان ربي العظيم› لحديث حذيفة رواه‎ 
مسل وأدنى الكمال ثلاث» وأعلاه في حق الإمام عشر» وكذا حكم سبحان‎ 
ري الأعلى في السجود» ولا يقرأني الركوع والسجود لنهيه َة عن ذلك].‎ 

١‏ وبعد انتهاء القراءة وقبل التكبير للركوع» يسكت قدر ما يتراد إليه 
نفسه» لئلا يصل التكبير بالقراءة. 

- ثم يرفع يديه على هيئة رفعهيا عند تكبيرة الإحرام؛ ووي إل الك 
5 » فیضع يديه على رکبتیه ویجعل ظهره ه مستوياً مع رأسه مجافياً يديه عن 
جنبیه لحدیث أي حید وفیه: « فإذا رکع آمکن یدیه من رکبتیه ثم هصر ظهره » 
رواه البخاري (۷۲۸) وحدیثه عند أي داود (۷۳۲) بإسناد صحیح وفيه: 
« ثم رکع فوضع يديه على رکبتیه کأنه قابض علیهما» ووتر یدیه فتجای عن 
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جنبیه » ومعنی (وتر يدیه): آي جعلهم)| كالوتر» ولحديث عائشة وفیه: « وکان 
إذا رکع لم یشخص رآسه ولم یصوبه» ولکن بین ذلك » رواه مسلم (۱۱۱۰). 

۳ قول: سبحان ربي العظیم في الرکوع» رواه مسلم )۱۸۱٤(‏ في صحيحه 
عن حديمة َء وقال الترمذي بعد ذکر حدیث عبد الله بن مسعود )۲٠٣۱(‏ 
بإسناد ضعيف فيه قول: « سبحان ربي العظيم ثلاث مرات » قال: « والعمل 
على هذا عند آهل العلم» يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود 
من ثلاث تسبيحات» وروي عن ابن المبارك آنه قال: ستحب للإمام أن يسبح 
مس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبیحات. وهکذا قال إسحاق 
ابن إبراهیم ». وني سنن آبي داود بإسناد فيه ضعف (۸۸۸) عن سعيد بن جبير 
عن انس قال: « ما صلیت وراء أحد بعد رسول الله َة أشبه صلاة برسول الله 
م من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحررنا في ركوعه عشر 
تسبیحات» ولي سجوده عشر تسبیحات ». 

وما کان يقوله ميد في ركوعه وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» 
اللهم اغفر لي » رواه البخاري )٤۹٦۸(‏ ومسلم »)۱٠۸٥(‏ و« سبوح قدوس» 
رب الملاتكة والروح » رواه مسلم .)٠١۹۱(‏ 

٤‏ حدیث نه ا عن e‏ ی ارک والسجود» رواه مسلم في 


ا 


اء وفيه « ألا وإني هيت أن أقراً 
a‏ اا PG HEE‏ ا 
فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم ». 

قوله [ثم یرفع رأسه ویدیه کرفعه الأول قائلا A‏ 
لن حمده وجوباء ومعنی سمع: استجاب. فإذا اس ستتم قائ قال: ربنا ولك 
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الحمدء ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» وإن شاء 
زاد: أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا اجد منك الجدء وله أن يقول غيرها تما ورد 
وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد» بلا واوء لوروده في حديث آبي سعيد 
وغيره» فإن أدرك المأموم الإمام ني هذا الركوع فهو مدرك للركعة]. 

١‏ إذا رفع الصلي من الركوع يرفع يديه كرفعهم) عند تكبيرة الإإحرام» 
قائلا: سمع اله لن حده إذا کان إمامًآو تفرد وإن کان مأمومً ال ا 
ولك الحمد» ولا يقول: سمع الله لمن حمده لقوله مية: « إا جعل الإمام 
لیؤتم به » وفیه قوله: « وٳذا قال: سمع الله لمن مده فقولوا: : ريثا ولك الحمد» 
أخر جه البخاري (۷۳۲) و( ۷۳) عن أنس وأبي هريرة ضهء فقد قال في 
ا لحديشين: « فقولوا: ربنا ولك الحمد »» ولم يقل: فقولوا: سمع الله لمن حمده. 

ويقول كل من الإمام والمنفرد بعد (سمع الله لمن حده): (ربنا ولك 
الحمد)» والأولى قول: (اللهم ربا ولك الحمد) بزيادة (الواو) و(اللهم)ء 
لحديث أب هريرة» أخرجه البخاري (٥۷۹)ء‏ وله آن يقول: (اللهم ربنا لك 
الحمد) بدون (واو) لحديث آي هريرة» أخر جه البخاري (٦۷۹)»ء‏ أو يقول: 
(ربنا لك الحمد) بدون (الواو) و(اللهم) لحدیث ابي سعید» رواه مسلم (۱۰۷۱). 

ورد في الذكر بعد الركوع « ربنا ولك الحمد حداً كثبراً طيباً مبا ركا فيه » 
رواه البخاري (۷۹۹) عن رفاعة بن رافع الزرقي الث و« ربنا لك الحمدى 
ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 
والمحد» أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لا أعطيت» > ولا 
ا ا ا و (٠١‏ عن اي 

سعيد الخدري و 
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والجد: الحظ» والمعنى: لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك» وإن| ينفعه 
العمل الصالح» لقوله تعالی ِن ڪرم کر عند آله أتقدكم4. 

٣‏ من أدرك الإإمام في ركوع من ركعات الصلاة فهو مدرك تلك الركعة 
التي درك ركوعهاء لحديث أبي بكرة لقث أنه انتهى إلى النبي ية وهو راكع 
فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك للنبي بي فقال: « زادك الله حرصاً 
ولا تعد » رواه البخاري (۷۸۳). 

قوله [ثم یکټر وخر ساجداء ولا یرفع یدیه» فیضع رکبتیه ثم يديه ثم 
وجهه» ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض» ويكون على أطراف أصابع 
رجليه» موجهاً أطرافها إلى القبلة» والسجودُ على هذه الأعضاء السبعة ركن 
ويُستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه» وضم أصابعه) موجهة إلى القبلة غير 
مقبوضة» رافعاً مرفقيه» وتكره الصلاة نی مکان شدید الح أو شدید البردء لاه 
يذهب الخشوع» ويسن للساجد أن بجانفي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن 
فخذیه» وفخذیه عن ساقيه» ویضع يديه حذو منکبیه» ویفرق بین رکبتيه 
ورجليه]. 

-١‏ بعد انتهاء المصلي من قيامه بعد الركوع» واطمئنانه فيه» يخر ساجدا 
مكبر عند هوه إلى السجود» وتقديم الركبتين ثم ا ليدين ثم الوجه»ء الذي ذكره 
الشيخ دل عليه حديث وائل بن حجر ك قال: « رأيت رسول الله َة إذا 
سجد يضع رکبتيه قبل يديه وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه » رواه النسائي 
(۱۰۸۹) والترمذي »)۲٨۸(‏ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب لا 
نعرف أحدأً رواه غير شريك» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» يرون أن 
يضع الرجل ركبتيه قبل يديه» وإذا نض رفع يديه قبل ركبتيه. 
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وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين قبل الركبتين» لحديث أبي هريرة 
ی قال: قال رسول الله ی: « ذا سجد آحدکم فلیضع يديه قبل رکبتیه» 
ولا يرك بروك البعير » رواه أبو داود )۸٤١(‏ والنسائي )٠١۹١(‏ واللفظ له 
ونی سنن ابي داود (۸۳۹) طريق أخرى لحديث وائل عن عبد الجبار بن وائل 
عنه» ولحديث أي هريرة في سنن أي داود )۸٤1(‏ طريق أخرى بلفظ : « يعمد 
أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل » ليس فيه ذكر اليدين والرجلين 
وكل من أصحاب القولين يرون أن ما ذهبوا إليه خلاف هيئة بروك البعيرء 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی )٤٤۹/۲۲(‏ في جواب 
سؤال: « أما الصلاة بكليه| فجائزة باتفاق العلهاء» إن شاء المصلي يضع ركبتيه 
قبل یدیه» وإن شاء وضع يديه ثم رکبتیه» وصلاته صحیحة في الحالتین باتفا 
العلاء» ولكن تنازعوا في الأفضل  .»‏ 

وعلى هذاء فالأمر في ذلك واسع» لكن على المصلي أن يتجنب هيئة بروك 
البعير» وهي كونه ينزل بجسمه على الأرض بقوة وشدة. 

يسجد على أعضائه السبعة وهي: الجبهة مع الأنف» واليدانء 
والرکبتان» وأطراف القدمين» لحديث عبد الله بن عباس دك قال: قال النبي 
اا( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - 
واليدين» والركبتين وأطراف القدمين » رواه البخاري )۸١١(‏ ومسلم 
»)٠٠۹۸(‏ والسجود عليها ركن من ركان الصلاة» وني هذه اهيئة خضوع 
وذ لله ك بوضع أشرف شيء منه على الأرض» ولكون المصلي في سجوده 
مكنا هذه الأعضاء السبعة من الأرض» وكون كل ركعة فيها سجدتان» 
سمیت مواضع العبادة مساجد» ولم تسم مواقف ولا مراكع ولا جالس» وهي 
الأحوال الأربع التي لا تخرج عنها أفعال المصلي. 
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“بضع الصلي في سجوده يديه عل الأرض حذو منكييه موجه اطراف 
أصابعها إلى القبلةء لحديث أبي حيد عند أي داود )۷۳٤(‏ بإسناد صحیح» أو 
يضع يديه قريباً من أذنيه» لحدیث وائل بن حجر في سنن النسائي )۱۱١۲(‏ 
بإسناد حسن» رافعاً ذراعيه عن الأرض» لحديث أنس بن مالك اة عن الي 
ية قال: « اعتدلوا فی في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » 
رواه البخاري (۸۲۲) ومسلم (۲ ٠)ء,)‏ ولحديث عائشة 7ش وفیه: « وینھی 
أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبّع » رواه مسلم »)١١١١(‏ ومجافي ذراعيه 
عن جنبيه» لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة لكة: « أن التي ية كان إذا 
صل فرح بين يد يه حتی يبدو بیاض إبطيه » رواه البخاري (۷ ۰ ) ومسلم 
(۱۱۰۵). 

ويعتدل في سجوده» فلا يتكلف فيه حتى يكون كهيئة الذي يكاد أن 
ينبطح على الأرض» ولا یکسل فيه بحیث یلصق بطنه بفخذه» وفخذه بساقه» 
وفي صحيح البخاري )۱٤١(‏ عن عبد الله بن عمر ضك « لعلّك 
من الذين يصلون على آوراكهم؟ » قال مالك وهو أحد رواته۔: د يعني الذي 
يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. 

٤-ويضع‏ رجليه على الأرض منصوبتين» مستقبلاً ببطون أصابعه| القبلة 
لحديث أبي حيد الساعدي لإ في وصف صلاة النبي ية وفيه: « واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة » رواه البخاري (۸۲۸). 

٥-ويقول‏ في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) لحديث حذيفة ل أخرجه 


مسلم »)۱۸٠١(‏ وتقدم في الركوع ما يتعلق بالتسبيح في الركوع والسجود. 


: 4 ۰ » ¿ ھ‎ a 
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قوله [ثم یرفع رأسه مکبراً ویجلس مفترشاء يفرش رجله الیسری ويجلس 
عليهاء وينصب اليمنى ويخرجها من تحته» ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض 
لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة لحديث أبي حيد ني صفة صلاة التبي ا 
باسطاً يديه على فخذيه مضمومة الأصابع» ويقول: (رب اغفر لي)» ولا بأس 
بالزيادة» لقول ابن عباس: كان التي ب يقول بين السجدتين: « رب اغفر لي 
وارمني» واهدني» وارزقني» وعافني »» رواه آیو داود» ثم يسجد الثانية 
كالأول» وإن شاء دعا فيهاء لقوله ًَ: « وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم » رواه مسلم» وله عن أي هريرة الإ ينة: أن رسول الله 
ية كان يقول في سجوده: « اللهم اغفر لي لي ذنبي کلّه» دقه وجلّه» وأوله وآخره» 
وعلانیته وسر ه »)]. 

۱ یرفع من سجوده مکبراً مفترشاً رجله الیسری» ناصباً قدمه اليمنى» 
موجهاً أطراف أصابعها إلى القبلة لحديث أبي حيد وفيه: « ثم ثنى رجله 
الع ود فاا رو ا می 9 و ا جوت ن 
صحیح. . وحديث عبد الله بن عمر تك 6 قال: « من سنة الصلاة أن تنصب 
القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى » رواه 
و 

ا و کان 1 بین ا ١‏ ا اغفر لي وس رات 
واهدني» وارزقني » وروی ابن ماجه في سننه )۸٩۷(‏ بإسناد صحیح عن 
حذيفة لل : أن النبي ا کان يقول بين السجدتين: « رب اغفر لي رب اغفر 
0 
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٣‏ وبعد الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه يكبّر ويسجد السجدة 
لثانيةء وهي كالسجدة الأولى في صفتها والدعاء فيهاء وقد تقدَّم قريباً بيان 
موضع الحديث الأول الذي ذكره المصنف في صحيح مسلم» والحديث الثاني 
هو في مسلم (٤۸٠٠)ء‏ ونما جاء من الدعاء في السجود غير ما تقدم في الركوع 
حديث عل ك وفيه: « اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» 
سجد و جهي للذي خلقه وصوره وش سنه وبصره» تبارك الله أحسن 
ا لخالقین » رواه مسلم (۱۸۱۲). 

قوله [ثم یرفع رس مکبراً قائ على صدور قدمیه معتمداً على رکبتیں 
لحدیث وائلء إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف» ثم يصلي الركعة الثانية 
كالأولى إلافي تكبيرة الإحرام والاستفتاح» ولو م يأت به في الأول]. 

تقدم ذكر حديث وائل بن حجر ية عند النزول للسجود» وقد جاء في 
صحيح البخاري (۸۲۳) من حديث مالك , بن الحويرث لإتة: « أنه رأى النبي 
يصلي» فٳذا کان في وتر من صلاته لم ینهض حتی يستوي قاعدا »» 
والمعنى: آنه بعد السجود في الركعة الأولى من كل صلاة» وبعد السجود فى 
الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية» يجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة 
الاستراحة» ليكون قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة من جلوس» لا من سجود 
وهي مستحبة وليس فيها ذكر. 

ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولىء إلا في تكبيرة الإحرام» فهي لا تكون إلا في 
لركعة الأولى» وها يكون الدخول في الصلاةء وكذا الاستفتاح لا يكون إلا ني 
الركعة الأول» وهو مستحب» وأيضاً تكون الركعة الأولى أطول من الثانيةء 
لحديث أي قتادة لتك قال: « كان رسول الله َة يقرا في الركعتين الأوليين من 


\ 
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صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى ويقصر في الثانية 
ویسمع الآية أحياناً» وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان 
يطول في الأول وكان يطول في الركعة الأول من صلاة الصبح ويقصر ي 
الثانية » رواه البخاري .)۷٥۹(‏ 
قوله [ثم مجلس للتشهد مفترشاًء جاعلاً يديه على فخذيهء باسطاً أصابع 
سراء مضسمومت مستقبلاً ا ابت قابضاً من يمن اتصر والنصر» عاقا 
إہامه مع وسطاه ثم يتشهد سرا ویشبر بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى 
التوحيد» ويشر مہا أيضاً عند دعائه في صلاة وغيرهاء لقول ابن الزبير: « كان 
التي اة بشیر بأصبعه إذا دعا ولا بج رکها » روا آبو داود» فیقول: : « التحيات 
له والصلوات والطيبات» السلام عليك أبها التي ورحة الله وبركاته 2 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد آلا إله إلا الله وأشهد أن حمداً عبده 
ورسوله » واي تشهد تشهده ما صح عن الي اة جازء والأولى تخفيفه 
وعدم الزيادة عليه وهذا التشهد الأول» ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط 
صلی على الي ب فیقول: « اللھم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت 
علل آل إبراهيم إنك حید جیدء وبارك على محمد وعلی آل محمد کا بارکت على 
ال إبراهيم إنك حيد مجيد »» وبجوز أن بصلي على التي بل ما ورد وال 
محمد: أهل بيته» وقوله (التحيات): أي جيع التحيات لله تعالى استحقاقا 
وملكاً» و(الصلوات): الدعوات. و(الطيبات): الأعمال الصالحةء فهو سبحانه 
حى ولا يُسلّم عليه» لأن السلام دعاء]. 
-١‏ مجلس المصلى في التشهد ارلا الى ا فا 
ال مستتقبلاً بأصابعها القبلة» لحديث أي حيد الغ ني صفة صلاة النبي 
له وفيه قوله: « فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب 
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اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى ونصب الأخرى 
وفعد على مقعدته » رواه البخاري (۸۲۸)» ورواه الترمذي (۲۹۳) ولفظه: 
« إن رسول الله اة جلس - يعني للتشهد - فافترش رجله اليسرى» وأقبل 
بصدر الیمنیى على قبلته » وقال الترمڏذي: وهذا حديث حسن صحيح. 
ولحديث عبد الله بن عمر اء آخرجه النساتي )۱۱٥۸(‏ وقد تقدم قريباً ي 
e‏ 

ووی نوی و 
a E‏ 
عبد الله بن الزبر شك رواه مسلم (۱۳۰۸)» وفيه أ 3 ویلقم کفه 
الیسری رکبته »» آو یضع يده الیمنی على رکبته الیمنی» ویده الیسری على رکبته 
الیسری» لحدیث عبد الله بن عمر 7ء رواه مسلم (۱۳۰۹) و(۱۳۱۰)» 
وحديث عبد الله بن الزبير اء رواه النسائى »)١۱١١١(‏ وحديث ابي حيد 
الساعدي ند رواه الترمذي (۲۹۳) وقال: u‏ حديث حسن صحیح. 

يقبض المصلي في تشهده أصابع يده اليمنى» لحديث عبد الله بن عمر 
ا اء رواه مسلم (۱۳۱۱) ویضہ إہامه على أصبعه الوسطى» لحديث 
عدن ار هرر مل 1 ارق ابن د 
الام مع الوسطى» لحدیث وائل بن حجر ی رواه ابو داود (۹0۷)» 
والنسائي )۸۸٩(‏ بإسناد حسن. ۰ 

-٤‏ ویشیر في تشهده بسبابته» لحدیث عبد الله بن الزبیر اء رواه مسل 
(۱۳۰۸)» وحدیث عبد الله بن عمر هغ وفيه: « ورفع إصبعه اليمنى التي 
تلي الام فدعا ہا ) رواه مسلم ٩(‏ ۰),)» وحدیث وائل بن حجر اه 
وفيه: « ونصب أصبعه للدعاء » رواه النسائي )١٠٥۹(‏ بإسناد حسن» وني 
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لفظ له (۸۸۹) وفیه: « ثم رفع إصبعه فرأیته بجرکھا يدعو با ». 

٥‏ وینظر في تشهده إلى سبابته» لحديث عبد الله بن الزبير سء ولفظه: 
« لا جاوز بصرٌه إشارته » رواه بو داود (۹۹۰) بإسناد حسن» وحدیث عبد الله 
ابن عمر ضً» وفيه: « وأشار بأصبعه التي تلي الإبمام في القبلة» ورمى ببصره 
إليها أو نحوها» رواه النسائي )١٠۹١(‏ بإسناد صحيح. 

٦‏ ویشبر بسبابته في دعائه في غير الصلاةء لحديث أبي هريرة لإ ولفظه: 
أن رجلا كان يدعو بإصبعيه» فقال رسول الله يية: « خد آخد » رواه النسائي 
(۱۲۷۲)» والترمذي »)۳٥٥۷(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب. 
وحديث سعد بن أي وقاص اة ولفظه: « مر عل رسول الله د ونا أدعر 
بأصابعي» فقال: خد خد وأشار بالسبابة » رواه النسائي (۱۲۷۳) بإسناد 
صحيح» وني صحيح مسلم )۲١٠١(‏ عن عبارة بن رؤيبة إكة: آنه رآى بشر 
ابن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رآيت رسول الله 
ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبّحةء والحديث الذي أشار 
إلیه الشیخ رواه ابو داود .)۹۸٩(‏ 

۷ يأتي المصلى بالتشهد» وقد جاء بصيغ متعددة» يأتي المصلى بواحد ما 
ثبت منهاء ولا تجمع بين أكثر من صيغة في صلاة واحدة» والتشهد الذي ذكرء 
الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود الك وقد جاء في بعض رواياته أن النبي 
اة كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآنء وسمي تشهدا لأله حنم 
بأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» وهذا التشهد أخرجه 
البخاري )۸۳١(‏ ومسلم (۸۹۷)» وعند البخاري )٦۲٠١(‏ بعد ذكر التشهد 
زا وهو ين راتا فل قن فلا العام ديعي على النبي بل » 
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والمعنى: أن الصحابة كانوا يقولون: « السلام عليك أا اا ورحة الله 
وبرکاته » بکاف الخطاب» فلا توفي صاروا يقولون: ‹ ا فن لی 
الغيبة» لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب ية في موطأ مالك (0۳) بإسناد 
صحيح عن عبد الرحن بن عبد القاري آنه سمع عمر بن الخطاب وهو على 
المنبر يعلم الناس التشهد يقول: « التحيات لله » وفيه « السلام عليك أا النبي 
ورحة الله وبركاته » بكاف الخطاب» ففي هذا أن عمر ل كان يعلم التشهد 
وهو على المنر» وعما علمه هذه الصيخة. 

وهو يدل على أن الصحابة و اخ بعد وفاته 4ة جاء عنهم هذا وهذا» . 
والأمر في ذلك واسع فللمصل ن يقول: السلام عليك آم الي ورحة اله 
a SO AO‏ 
الله هذا التشهد بشرح واضح في رسالة (شروط الصلاة وأركانہا وواجباتا) 
ا 

وقوله الته: [فهو سبحانه بمحيّا ولا بُسلّم عليه لأن السلام دعاء]ء 
والمعنى: أنه يعظم بإضافة التحيات إليه» ولا عليه لأن السلام دعاء 
للمسلٌم عليه والله سبحانه وتعال هو الذي بُّدعی وٌرجی» وغیره یدع ل 
ولا يدعی» والسلام من حلة الدعاء» لآن ا عليه يدعی له بالسلامة 
والرحمة والبركةء وهذا : نهى النبي بي الصحابة عن السلام على الله» ففي فف 
صحيح البخاري )۸۳١(‏ عن عبد الله بن مسعود ل قال: کنا إذا کنا مع 
النبي ية في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلانء 
فقال النبي كا: « لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: 
التحيات لله... » الحديث. وجاء في الذكر بعد السلام من الفريضة: « اللهم 
أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا ا لجلال والإكرام». 
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والتشهد في الصلاة الثنائية كالفجر والنوافل» وفي التشهد الأخير من 
الصلاة التى فيها تشهدان ركن من أركان الصلاةء لحديث عبد الله بن مسعود 
اة في سنن النسائي (۱۲۷۷) بإسناد صحيح» قال: « كنا نقول في الصلاة 
قبل أن يفرض علينا التشهد... » الحديث. 

eR lo e AL, 
بسجود السهوء لحديث عبد الله بن بحينة لاك قال: « إن رسول الله َة قام‎ 
..)۱۲۹۹( بعد ذلك » رواه البخاري (۱۲۲۰) ومسلم‎ 

۸ وعد التشهد يصلل على الى ية الصلاة الإبراهيميةء» وقد جاءت عن 
الي ية بصيغ متعدّدة عن جماعة من الصحابةء وأفضلها الكيفية التي جمع 
الي بي فيها بين الصلاة عليه َة وآله والصلاة على إبراهيم َة وآله» ففي 
صحیح البخاري (۳۳۷۰) عن عبد الرحهمن بن أب ليلى قال: فيي كعب بن 
عجرة فقال: لا أهدي لك هدية سمعتها من النبي بية؟ فقلت: بلىء فآهدها 
لى. فقال: سألنا رسول الله َة فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم آهل 
البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد يد اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد ک) بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد 


ګید ). 
۴ ن 2 ر رو و َة ر رت صل کي ص ج 
وقد قال الله كك ظ إن الله وملتڪته,ء يصلون على الي تاا الذزیت 


ص 


رور ه٠‏ ر رو ce‏ 
ءامَنُوأ صلواً عليه وَسَلِمُوأ تسّليما » وقد علم الصحابة عه منه كيفية 
السلام عليه بالتشهد الذي علّمهم التي َة إياء وفيه: (السلام عليك أي 


شرح كتاب آداب المثي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


۱۸7 
اس ورحة الله وبركاته).» فسأآلوه عن كيفية الصلاة عليه مياد فأجاہم 
بالصلاة الإبراهيمية. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « ومعنى قوم (أما 
السلام عليك فقد عرفناه) هو الذي في التشهد الذي کان يعلمهم إیاه کا كان 
يعلمهم السورة من القرآنء وفيه: السلام عليك أا الي ورحة الله وبركاته». 

وفي مسند الإمام أحمد )۱۷٠۷۲(‏ ومستدرك الجاكم )۲٦۸/۱(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» عن آبي مسعود الأنصاري لإ قال: 
آقبل رجل حتی جلس بين يدي رسول الله مه ونحن عنده» فقال: « يا رسول 
اللّه! آما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا صلى الله عليك.... » الحديث» وفي إسناده عندهما محمد بن 
إسحاق وهو مدلس» وقد صرح بالتحديث عن عمد بن إبراهيم التيمي» 
فقال: « وحدثني في الصلاة على رسول الله َة إذا المرء الملسلم صلى عليه في 
صلاته محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي ». 

وقول الرجل في حديث أبي مسعود: « أما السلام عليك فقد عرفناه 
فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك » دليل 
على أنه يُصلى على التبي با في التشهد الأول والأخيرء لاه ذكر الصلاة مع 
التسليم» والتسليم موجود في التشهد الأول والأخير» فكذلك الصلاةق 
والصلاة على النبي ب في الصلاة الثنائيةء وني التشهد الأخير من الصلوات 
الثلاثية والرباعيةء قال بوجوبها بعض العلماء» وقد نقل ابن كثير في تفسيره 
القول بوجوب الصلاة على النبي ية بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي 
والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» وحديث أبي مسعود الذي تقدم يدل على 
ذلك قال ابن كثير ال وحمهور العلماء على القول بعدم الوجوب. 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [وتجوز الصلاة على غير التي ب منفرداء إذا م يكثر ولم تخذ شعارا 
لبعض الناس» أو بُقصد با بعض الصحابة دون بعض]. 
يجوز أن يُصلى على غير التي ية تبعاً للصلاة عليه ية فيقال: اللهم صل 
على محمد وعلى آله وأصحابه» ومجوز أن يُصلى على غيره منفردأ لحديث عبد الله 
ابن أي ونی قال: كان رسول الله ب إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: « اللهم صل 
عليهم » فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته» فقال: « اللهم صل على آل أبي أو » رواد 
البخاري )۱٤۹۷(‏ ومسلم )۲٤۹۲(‏ واللفظ لهء وحديث جابر إتت أن امرأة 
قالت للنبي بة: صل على وعلى زوجي» فقال التبي لة: « صلى الله عليكِ ‏ 
وع زوجك » رواه آبو داود )۱٥۳۳(‏ پإسناد صحیح) لکن ال جواز مید فیا 
إذا لم يكثر من ذلك أو يشابه فيها بعض آهل الأهواء الذين يخصون با من 
يعظمونهم» أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض» وقد ذكر ابن كثير في 
تفسیر قوله تعالی « ِن آله وَملتٍَتَه يُصَلون على الي في سور 
الأحزاب: أن ما جاء في بعض الكتب من كتابة (عليه السلام) عند ذكر عل 
تة أن هذا من عمل ساخ الكتب» وليس من عمل المؤلفين» لأن طريقة 
السلف عدم التفريق بين الصحابة #5 والمشهور عن السلف نهم يصلون 
على الأنبياء» ويترضون على الصحابة» ويتر همون على من بعدهم. 
قوله [وتسن الصلاة على التي بيا ني غير الصلاق وتتاکد تأکّداً کثر ا عند 
ذكره» وني يوم الحمعة وليلتها]. 
الصلاة على التي ب من أفضل القربات» وني صحيح مسلم (41۲) عن 
أي هريرة لذ أن رسول الله با قال: « من صلى عل واحدة صل الله عليه 
عشراً »» وقد ورد في فضل الصلاة على النبي ية أحاديث كثيرة جمعها 


(٢‏ شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة امشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ا لحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أفرده هاء وقد أشار الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري )۱١۷ /١١(‏ عند شر حه حديث كيفية الصلاة على التبي 
ية الذي آورده البخاري في (كتاب الدعوات) من صحيحه إلى الحيد من هذه 
الأحاديث» فذكرها ثم قال: هذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك» وفي 
الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية» وأما ما وضعه القصّاص في ذلك فلا 
محص كثرة» وني الأحاديث القوية غنية عن ذلك. 

وتتأكد الصلاة كثراً عند ذكره اة لحديث أي هريرة لإ قال: قال 
SDA e aE‏ 
رواه E‏ بإسناد حسن» وحديث الحسين بن عل ضس قال: 
قال رسول الله ك مة: « البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل عل » رواه 
الترمذي )٠١٤١(‏ وغيره» قال في الفتح :)۱٦۸/١١(‏ « ولا يقصر عن درجة 
الحسن )». 

وتتأكد الصلاة عليه َة في يوم الجمعة لحديث أوس بن أوس يك قال: 
قال رسول الله َ: « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه 
قبض» وفيه النفخةء وفيه الصعقةء فأكثروا عل من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معروضة عل... » الحديث» رواه أبو داود »)٠١٤١(‏ ونقل الشيخ الألباني 
كاله في صحيح الترغيب والترهيب )1۹١(‏ تصحيحه عن ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» والنووي» والذهبي. 

قوله [ويسن آن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء 
وإن دعا بغر ذلك ما ورد فحسن» لقوله مد : « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 

إلیه » ما لم يث يشق على مأموم]. 


شرح کتاب آداب المي إلى الصا المشتمل على أحكام الصلاة والركاة و الصيام 


سر ااا 

بعد الإتيان بالتشهد والصلاة على التي ب في الصلاة الثنائيةء وني 
التشهد الأخبر من الصلوات الرباعية والثلاثة يدعو ب) شاء» والأفضل أن 
يكون ذلك مما ورد عن رسول الله ية لحدیث عبد الله بن مسعود لإ وني 
آخره: «تم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو » رواه البخاري )۸٠١(‏ 
ومسلم )۸٩۹٩(‏ ولفظه: « ثم يتخير بعد من المسألة ما شاء» أو ما حب ». 

ومن ذلك ما جاء ني حديث أب هريرة ل قال: قال رسول الله حة: « إذا 
فرغ أحدكم من التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمات» ومن شر المسيح الدجال » رواه مسلم 
(۳۲(). | 
قوله [ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله بل فى دعائه للمستضعفين 
ا a‏ 

ال ااج ق مت کی اب ری اة ان ی 
قال: کان رسول الله ٤ة‏ حین يرفع رأسه يقول: « سمع الله لمن حمده ربنا 
E UR AE PONE‏ 
الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش , بن أي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين... 
الحديث» رواه البخاري ٤(‏ ۸۰) ومسلم .)٠١٤١(‏ 

قوله [ثم يسلم وهو جالس مبتدئاً عن يمينه قائلاً: (السلام عليكم ورحة 
الله) وعن يساره كذلك» والالتفات سنة» ویکون عن یساره أکثر بحیث يُریى 
خدّه» ومجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسر هما غيره» ويُسن حذفه وهو عدم 
تطویله» أي لا یمد به صوته» وينوي به الخروج من الصلاة» وينوي به ضا 
السلام على الحفظة والحاضرین]. 


OID‏ شرح كتاب آداب المشى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


وبعد التشهد والصلاة على الي ية والدعاء في الصلاة الثنائيةء يسلّم 
تسليمتين عن يمينه وعن شاله (السلام عليكم ورحة الله) يجهر فيه) الإمام 
ويسر هما المأموم» ویکون التفاته عن یمینه وشاله حتی یری بیاض خد 
e‏ « کنت أری رسول الله َة يسلم عن 

یمینه وعن یساره حتی آری بیاض خده » رواه مسلم »)۱۳٣١(‏ وروی 
ساني في ستته (۱۳۲۹) وغیره سناد صحیح عن عبد اله بن مسعود تا 

عن النبي ة: « أنه كان يسلّم عن يمينه وعن يساره (السلام عليكم ورحمة 
الله السلام عليكم ورحة الله) حتی یری بیاض خده من ها هناء وبیاض خده 
من ها هنا ). 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعین) (۲/ :)٥۸‏ « أن أحاديث 
الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خسة عشر من أصحاب النبي 
يد ما بين صحيح حسن» وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة 
واحدة» والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلةء وفيه الاحتياط 
والخروج من الخلاف ». 

وينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة لرل لا « مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم » وقد تقدّم عند تكبيرة الإحرام 
وينوي به أيضاً السلام على من على يمينه وعن شاله» لحديث جابر بن سمرة 
لك وفيه: « إتما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه» ثم يسلّم على أخيه من 
على یمینه وشماله » رواه مسلم .)٩۹۷۰(‏ 
) قوله [وإن كانت الصلاة أکثر من رکعتین» مض مكتراً على صدور قدميه 
إذا فرغ من التشهد الأول ويأي بها بقي من صلاته كما سبق إلا أنه لا ججهر ولا 


شرح كتاب آداب الشى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام CT‏ 
يقرا شيئاً بعد الفاتحةء فإن فعل لم يُكره]. 

إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين» نمض بعد التشهد الأول والصلاة على 
الي بي مكبر رافعاً يديه مع هذا التكبير» لحديث عبد الله بن عمر 65 في 
صحيح البخاري (۷۳۹)ء وقد تقدَم عند تكبيرة الإحرام» ويأتي بها بقي من 
صلاته إلا أنه لا جهر ولا يقرأ شيئاً بغد الفاتحةء لحديث أبي قتادة إت وفيه: 
« ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب » رواه البخاري )۷۷١(‏ ومسلم 
)٠٠١٠۳(‏ واللفظ لهء وله أن يقرا في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر 
لحديث أبي سعيد الخدري الكثة: « أن التي اة كان يقرأ ني صلاة الظهر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آيةء وفي الأخريين قدر هس عشرة 
O N‏ 
قراءة مس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك » رواه مسلم .)٠١٠١(‏ 

قوله [ثم مجلس في التشهد الثاني متو ركا يفرش رجله اليسرى وينصب 
الیمنی وخر جھم) عن یمین ومجعل إليته على الأرض» فيأتي بالتشهد افا 
بالصلاة على النبي د ثم بالدعاء ثم يسلّم]. 

کل ی الود الان فن اة مغرب والصلوات الرباعية متوركاء 
افا اا اغاغ ت ت جا وی ب فا اي 
وفيه: « فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنىء 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قذّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على 
مقعدته » رواه البخاري (۸۲۸)ء وحاصل ما تقذم: أن المصلي يجلس متوركا 
في التشهد الأخير من الصلوات التي ها تشهدان» وما سوى ذلك فإنه يجلس 
مفترشاًء يفرش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وتكون الرجل اليمنى منصوبة 


شرح كتاب آداب ا مشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


مستقبلاً بأصابعها القبلة في جلسات الصلاة كلها. 

ويآتي المصلى في التشهد الأخير بالتشهد» والصلاة على النبي يليه والدعاء 
والسلام» كا فعل في الصلاة الثنائية. 

قوله [وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله» ولا يطيل 
الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلةء ولا ينصرف الآموم قبلهء لقوله 
مة: « إني إمامكم فلا تسبقوني بالر كوع» ولا بالسجود» ولا بالانصراف »]. 

١‏ بعد السلام ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه آو عن شماله» ولا 
ss cS ES‏ « لا يجعل أحدكم 
لان ن ات ر ا عل فف ا غ ب ل 
رایت النبي ل كثيرا ينصرف عن ساره » رواه البخاري )۸٥۲(‏ ومسلم 
(۱۳۸)» وني صحيح مسلم )٠١٤١(‏ عن السدي قال: « سألت أنساً: كيف 
أنصرف إذا صليت؟ عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما آنا فأكثر ما رأيت 
رسول الله م ينصرف عن يساره » ولا تناي بين ما جاء في الحديثين من ذکر 
الكثرة» لأن كلأ من الصحابيين أخرر با يعلمه عن رسول الله َة . 

- ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلةء بل مجلس قدر ما 
يقول: « اللهم انت السلام ومنك السلام» تبارکت يا ذا الجلال والإكرام » 
لحديث عائشة ظة قالت: كان الي با إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: 
« اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام » رواه 
مسلم .)۱۳۲۰١(‏ 

۳ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه )۹٦١(‏ عن أنس لإ قال: صلى 
بنا رسول الله َة ذات يوم» فلا قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: « أبها 


شرح کتاب آداب الى إل الصلا المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


الناس! إني إمامكم» فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا 
بالانصراف... » الحدیث. 

والمراد بالانصراف: السلام» لألّه ذكر مع الركوع والسجود» والقيام» وقد 
فسره النووي بذلك في شر حه هذا ا لحدیث في صحیح مسلم» ویدل له حدیث 
ثوبان تة قال: کان رسول الله َة إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 
وقال: « اللهم آنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا الجلال والإكرام » رواه 
OO‏ 

قوله [فإن صلى معهم نساء انصرف النساء» وثبت الرجال قليلاء للا 
یدرکوامن انصرف منهن]. 

يدل لذلك حديث آم سلمة ضهة نة قالت: « کان رسول الله َة إذا سلم 
ا 
القائل: أحد الرواة-: نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل 
أن يدركهن أحد من الرجال » رواه البخاري .)۸۷١(‏ ورواه النسائي 
)١۳۳۳(‏ ولفظه: « أن النساء في عهد رسول الله َة كن إذا سلمن من الصلاة 
قمن» وثبت رسول الله ية ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله 
قام الرجال ». 

قوله [ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيقول: (أستغفر 
لله ثلاثاء ثم يقول: (اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
A r a‏ 
شيء قدیر)» (لا حول ولا قوّة إلا باله)» (لا إله إلا لل ولا نعبد إلا إا له 
النعمة وله الفضل› وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله خلصين له الدين ولو كره 
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الكافرون)ء (اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد)]. 

ما ذكره الشيخ لته من الذكر بعد السلام» جاء عن أربعة من الصحابة 
وهم: عائشة» وثوبان» وعبد الله بن الزبير» والمغيرة بن شعبة ضغ فجاء عن 
عائشة: « اللهم نت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام » 
رواه مسلم (١۱۳۳)»ء‏ وجاء هذا الذكر مع الاستغفار ثلاثاء عن ثوبان ! اذ 
آخرجه مسلم »)۱۳۳٤(‏ وجاء عن عبد الله بن الزبر ضف : «د لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له » إلى قوله: E‏ 
وجاء عن المغرة بن شعبة طوة: « لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا 
منعت» ولا ينفع ذا ال جد منك الجحد » رواه البخاري )۸٤٤(‏ ومسلم (۱۳۳۸). 

قوله [ثم يسبح ویحمد ويكبر» كل واحدة ثلاثاً وثلائينء ويقول تام الائة: 
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير)ء ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة ا مغرب قبل أن يكلم أحداً من الناس: 
(اللهم آجرني من النار) سبع مرات]. 

يدل لذلك حديث أي هريرة له عن رسول الله مد « من سبح الله في 
دبر کل صلاة ثلاثاً وثلائین» و حد الله ثلاثاً وثلائین» وکتر الله ثلاثاً وثلائین. 
فتلك تسعة وتسعون» وقال تام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » 
رواه مسلم e »)۱۳٣۲(‏ « اللهم أجرني من النار » رواه آبو داود 
.)0٠۷۹(‏ وفي إسناده مقال» انظر (السلسلة الضعيفة للألباني: .)١١١ ٤‏ 
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قوله [والإسرار بالدعاء أفضل» وكذا بالدعاء المأثور» ويكون بتأآب 
وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبةء لحديث: « لا يستجاب الدعاء من قلب 
غافل »» ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد» ويتحرى أوقات الإجابة 
وهي ثلث الليل الآآخر» وبين الأذان والإقامةء وأدبار الصلاة المكتوبةء وآخر 
ساعة يوم الحمعة» > وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب 
»ولا يكره أن بخص نفسه إلاني دعاء يؤّن عليه» ويكره رفع الصوت]. 

جاء في صحيح البخاري )۸٤١(‏ ومسلم (۱۳۱۸) عن ابي معبد: « أن 
ابن عباس ها أخره: ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة کان على عهد رسول الله َء وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا 
انصر فوا بذلك إذا سمعته ». 

وينبغي أن يُراعى في الدعاء مطلقا أمور: 

الأول: الإسرار به وعدم الجهرء لقول اله ق (آذعُوا رگم َر وحُقية 
إنةر لا یبُالمُعتدی )» وقوله وذ کر رلك فى تفسلك رعا وخيفة 
وون ¿ الجهر و هِنَ اَلْقَولٍ الغو وَالْصَال ولا کن مِنَ لْعَفِلِينَ » ولحديث 
آي مو سى الأشعري اة قال: كنا مع رسول الله با فكنا إذا أشرفنا على واد 
هللنا وكرنا ارتفعت أصواتناء فقال النبى بل: « يا أا الناس اربعوا على 
أنفسکم» فإنكم لا تدعون صم ولا غائ إنه معكم سميع قريب ») رواه 
الببخاري (۲۹۹۲) ومسلم »)1۸٦1۲(‏ ويستشنى من ذلك ما وردت السنة به» 
كرفع الصوت بالتلبية. 

الثانى: أن يكون الدعاء بالأدعية الثابتة عن رسول الله اء لاه ا 
أعطي جوامع الكلم» ولان دعاء العصوم ية فيه العصمة والسلامةء بخلاف 
الأدعية الأخرى فإا قد لا تسلم من الخطاً. 
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الغالث: أن يكون بخشوع وحضور قلب» والحديث الذي ذكره الشيخ . 
رواه الترمذي )۳٤۷۹(‏ عن أي هريرة ل وأحمد في المسند )٠٦٥٠١(‏ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ظكء وني إسنادي) ضعف يقوي بعضه| بعضاء 
وانظر السلسلة الصحيحة للأّلبانی .)٥۹٤(‏ 

e PTA 
کسی فاَدَعُوه چا » فیدعی سبحانه بأسمائه» ونوسل إلیه بأسمائه وصفا‎ 
 ةدي وما جاء عن النبي بي في التوسل بالأسماء والصفات: ا‎ 
الحصيب ا#فظا: أن رسول الله بُ سمع رجلا يقول: اللهم إني أساً اا‎ 
أشهد أنك آنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولدء ول‎ 
یکن له کفوا أحد» فقال: « لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا‎ 
وغیره بإسناد صحیح» وحدیث عار‎ )۱٤۹۳( دعي به جاب » رواه ابو داود‎ 
بن ياسر لإ عن النبي كَل أنه قال: « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على‎ 
» ا لخلق» أحيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفنى إذا علمت الوفاة خبراً لي...‎ 
وصخحه‎ )0١٤/١( والحاكم في المستدرك‎ )٠١١١( الحديث» رواه النسائي‎ 


ووافقه الذهبي. 

الخامس: أن بتحری في دعائه أوقات اللإجابة» وهي: آخر الليل» لحديث 
أي هريرة 3 :أن رسول الله بل قال: « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسلني فأعطیه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ » رواه البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم 
.(VV1(‏ 

وبين الأذان والإقامة» لحديث أنس بن مالك ليه قال: قال رسول الله 
:»۰ ِن الدعاء لا رد بين الاآذان والااقامة» فادعوا » رواه الإمام أحمد في 
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المسند )۱۲٥۸٤(‏ بإسناد صحيح. 

وأدبار الصلاة المكتوبة» جاء في حديث أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله ! 
اَی الدعاء أسمع؟ قال: « جوف الليل الآخر» ودبر الصلوات المكتوبات » 
رواه الترمذې )۳٤۹۹(‏ وحسّنه» لکن في سنده عبد الرحهن بن سابط» وهر 
كثبر الإرسال» وقال حى بن معين: لم يسمع من أبي آمامة» وفيه ابن جريج» 
وهو مدلس وقد عنعن. 

وآخر ساعة يوم الجمعةء لحديث عبد الله بن سلام ل وهو حديث 
صحیح» رواه ابن ماجه (۱۱۳۹) وغیره. 

السادس: أن يكثر الدعاء ولا يعجل» فيستبطى الإجابة» لحديث أبي هريرة 
لذ عن التي ب أنه قال: « لا يزال بُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم» ما لم يستعجل » قیل: يا رسول الّه! ما الاستعجال؟ قال: « يقول: قد 
دعوت وقد دعوت فلم ار يَستجب لي» يستحسر عند ذلك ويَدع الدعاء ( 
رواه مسلم .)٩۹۳٩(‏ 

السابع: أل بخص الداعي نفسَه في دعاء يون عليه بل ياتي في الدعاء 
بصيغة ا لجمع» وإذا كان وحده خص نفسه فدعا بصيغة الإفراد. 

قوله [ويكره في الصلاة التفات يسير» ورفع بصره إلى السماء» وصلاته إلى 
صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي» واستقبال نار ولو سراجاء وافتراش ذراعيه 
في السجودء ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب» آو بحضرة طعام يشتهيهء 
بل يؤخرها ولو فاتته ا لج)عة]. 

الالتفات اليسير في الصلاة مكروه وإذا كان كثيرا يصرف فيه المصلي 
وجهه عن القبلة فهو حرام» وینظر في صلاته إلى مکان سجوده لما تقدم» ولا 
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يرفع بصره إلى السماء لحديث أنس لي قال: قال رسول الله بل :« ما بال 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم »» فاشتد قوله في ذلك حتی 
قال: « لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم » رواه البخاري .)۷٥١(‏ ولا 
يصلي وأمامه صورة منصوبة أو نار ابتعاداً عن مشاهة عابدي غبر الله ولا 
(کتاب الصلاة) من صحيح البخاري» قال البخاري: باب استقبال الرجل 
الرجل وهو يصليء وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي» وإنا هذا إذا 
اشتغل به» فما ذا م یشتغل به فقد قال زید بن ثابت: ما باليت؛ إن الرجل لا 
يقطع صلاة الرجل. ولا يفترش ذراعيه في السجود. لا في ذلك من مشامة 
السباع» لحديث عائشة وأنس َء وقد مر ذكرهما في السجود. 

ولا يدخل في الصلاة وهو حاقن أو حاقب» أو بحضرة طعام يشتهيه» 
حديث عائشة ضة قالت: سمعت رسول الله هة يقول: « لا صلاة بحضرة 
الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان » رواه مسلم (١٤١١)ء‏ والأخبثان: البول 
والغائط» وذلك ٤‏ صلاته ٤‏ هذه الأحوال من التشويش عله فیها 

قوله [ویکره مس الحصی» وتشبيك أصابعه» واعتمادّه على يده ني جلوسه 
ولمس يته وعقص شعره» وکف ثوبه» وإن تثاءب کظم ما استطاع» فان غلبه 
وضع يده على فمه» ويكره تسوية التراب بلا عذر]. 

ولا يمس الحصى ولا يشبك بين أصابعه» لا في ذلك من العبث والانشغال 
عن الصلاة» ويضع يديه في جلوسه على فخذيه وركبتيه» ولا يضعه)| على 
الأرض» لحدیث عبد الله بن عمر ده قال: « نى رسول الله ل أن مجلس 
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الرجل في الصلاۃ وهو معتمد على يده » رواه بو داود (4۹۲) بإسناد صحيح. 

ولا يمس لحيته لأن ذلك من العبث المنافي للخشوع» ولا يعقص شعره» 
ولا يكف ثوبه» لحديث عبد الله بن عباس هة عن النبي َة قال: « أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم» لا أكفّ شعراً ولا ثوباً » رواه البخاري )۸١١(‏ 
ومسلم (١۹٠٠)»ء‏ وحديثه أيضاً: « مثل الذي يصلى ورأسه معقوص من 
ورائه» إلا مثل هذا مثل الذي يصلى وهو مکتوف » رواه مسلم .)۱۱١۱(‏ 

وإذا تثاءب كظم ما استطاع» فإن غلبه وضع يده على فمه» لحديث آي 
هريرة الث أن رسول الله َة قال: « التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم 
فلیکظم ما استطاع » رواه البخاري )٦۲۲۳(‏ ومسلم (۹۰٤۷)ء‏ وحديث أي 
سعيد الخدري لي قال: فال رسول الله بة: « إذا تثاءب أحدكم فليمسك 
بيده على فمه» فإن الشيطان يدخل » رواه مسلم »)۷٤۹۱(‏ وي لفظ له 
:)۷٤۹۳(‏ « إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع» فإن الشيطان 
یدخل ). 

ولا يسوي التراب عند سجوده إلا إذا كانت الأرض غير متساوية فإنه 
يسوي التراب مرّة عند السجدة الأولى» لحديث معيقيب لك أن النبي 4لا 
قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد» قال: « إن كنت فاعلاً فواحدة » 
رواه البخاري (۱۲۰۷) ومسلم (۱۲۲۲). 

قوله زویرد امار بین یدیه» ولو بدفعه» آدمیاً کان مار أو غيره» فرضاً كانت 
الصااة أو نفلا فإن أبى فله قتالهء ولو مشى يسيرأء وبحرم المرور بين المصلي 
وین سترته» وبين يديه إن لم یکن له سترة]. 


يرد الصلى الما بين يديهء آدميا أو غيره» في الفرض والنفل بمنعه» وإ أبى 
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دفعه بقوة» لحديث بي سعيد الخدري ية قال: سمعت التبي ية يقول: « إذا 
عل اک ل 2 ب اناس ا دا ا ی و 
فإن بی فلیقاتله فنا هو شیطان » رواه البخاري )٥۰۹(‏ ومسلم (۱۱۲۹)» 
وإذا م يكن له سترة» منع من مر بين يديه» إلا إذا كان المرور بعد ثلاثة أذري 
فلا بأس؛ لأن لني بيه صلى في الكعبة بين العمودين» وبينه وبين الجدار ثلاثة 
آذرع كا في صحيح البخاري (1 ۰ عن عبد الله بن عمر #سخًا. 

والمرور بين يدي المصلي حرام» لحديث ابي جهيم ي قال: قال رسول الله 
مية: « لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من 
أن یمر بین يديه » رواه البخاري )٥۱۰(‏ ومسلم (۱۱۳۲). 

قوله [وله قتل حية» وعقرب وقملةء وتعديل ثوب وعامة» وحمل شيء 
ووضعه» وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة]. 

للمصلي قتل الحية والعقرب إذا كانتا في قبلته» وإذا خيف الضرر عند 
ذهابا إلى غير القبلةء قطع الصلاة ليقتلهاء لحديث أبي هريرة ل قال: قال 
رسول الله ة: « اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب » رواه أبو داود 
(۹۲۱) بإسناد صحيح» وله تعديل ثوب وعبامة عند الحاجةء ما م يكن عبثاء 
وله همل شيء ووضعه لحاجةء لحديث أبي قتادة تة قال: « رأيت النبي يلا 
يؤم الناس» وأآمامة بنت أبي العاص - وهي بنت زينب بنت رسول الله م _ 
على عاتقه» فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها » رواه البخاري 
(۱7) ومسلم (۱۲۱۳). 

وللمصلي خاطبة غيره بالإشارة عند الحاجةء لحديث عائشة ظة قالت: 
« اشتکی رسول الله َة فدخل عليه ناس من اآصحابه یعودونه» فصل 
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رسول الله اة جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا... » 
الحدیث» رواه البخاري (1۸۸) ومسلم )۹۲١(‏ وهذا اود سا 
بنت أي بكر 5ك في الكسوف قالت: « أتيت عائشة َة وهي تصليء 
فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت بيدها إلى الساءء فإذا الناس قيام» فقالت: 
سبحان الله ! قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم... » الحديث» رواه البخاري 
(۸) واللفظ له» ومسلم (۲۱۰۳). 

قوله [ولا يكره السلام على المصليء وله رده بالإشارة]. 

لحديث عبد الله بن عمر ظة قال: « خرح رسول الله َة إلى قباء يصلي 
فه» قال: فجاءته الأنصار فسلّموا عليه وهو يصلى» فقلت لبلال: كيف رآيت 
رسول الله یه یرد علیهم حین کانوا یسلمون عليه وهو یصلي؟ قال: يقول 
هکذا» وبسط کقّه» وبسط جعفر ابن عون کفه» وجعل بطنه آسفل» وجعل 
ظهره إلى فوق » رواه آبو داود (۹۲۷) بإسناد صحیح. 

والأولى ألا يسلّم على المصلي برفع الصوت» لا قد بجحصل في ذلك من فزعه 
والتشويش عليه لحديث أبي هريرة اة عن الثبي 5ة قال: « لا غرار في 
صلاة ولا تسلیم » رواه بو داود (۹۲۸) باسناد صحیح وقال' : قال أحمد: يعني 
ES‏ -أن لا تسلم ولا يسم عليك» ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو 
فيها شاك. وإن سلم عليه رد بالإشارة. 

قوله [ويفتح على إمامه إذا ارنَجٌ عليه او غلِط٬‏ وان نابه شيء في صلاته 
سبح رجل وصفقت امرأًة]. 

يفتح المأموم على إمامه إذا ارتج عليه بان التست عليه القراءة» أو غلط› 
فترك آية أو بعض آية» أو انتقل من آية إلى أخرى» لحديث عبد الله بن عمر 


ID 


e ۷( فم متعك؟ » روا آبو داود‎ ê 
حسن» وإذا ناب أمر ي الصلاة سبح الرجال وصفقت النساء» لحديث سهل‎ 
وفيه: « إذا نابکم أمر فلیسبح الرجال»‎ e ابن :سعد الساعدي اه‎ 
والتصفیح: التصفيق.‎ )),٩ ٠( وليصفح النساء » رواه البخاري‎ 

قوله [وإن بدره بصاق أو خاط وهو في المسجد بصق في ٹوبه» وف غر 
السجد عن يساره» ويره أن بصق قدامه آو عن یمینه]. 

إذا بدره بزاق أو بصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه تنزياً للمسجد من 
الاقذار» وإن كان في غير المسجد» بصق عن يساره إذا لم يكن بجواره أحد أو 
تحت قدمه أو في ثوبه» ولا يبصق أمامه ولا عن يمينه» لحديث أنس بن مالك لاك 
قال: قال رسول الله 25 « إن آحدكم إذا قام ني صلاته فإٍنما يناجی ربّه» أو ربه 
بینه وبین قبلته» فلا یبزقن في قبلته» ولکن عن يساره او تحت قدمه » ثم أخذ 
طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض» قال: « أو يفعل هكذا» رواه البخاري 
(۷) وحديثه: « إن ا مؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه» فلا يبزقن بين 
يديه ولا عن یمینه» ولکن عن یساره أو تحت قدمه » رواه البخاري .)٤۱۳(‏ 

قوله [وتکره صلاة غير مأموم إلى غير سترة» ولو م خش مارا من جدار آو 
شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحلء ويسن أن يدنو منهاء 
لقوله ملاد: : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها »» وينحرف عنها 
سیر لفعله کک وان تعر خط خط وذا مر من ورائها شيء ل یکره فان [ 
تكن سترة ومر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حار بطلت صلاته]. 

( -يصلي الإمام والمنغرد إلى سترة» وسترة الإمام سترة للمأمومين» لحديث 
أبي جحيفة ية قال: : « حرج علينا رسول الله مد باهاجرة» فاق بوضوء 
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فتوضأء فصل بنا الظهر والعصر» وبين يديه عَتَرَة» والمرآة وجار يمرون من 
ورائها» رواه البخاري )٥۰۰(‏ ومسلم »)۱٠۲۰(‏ وحديث طلحة بن عبيد الله 
نة قال: قال رسول الله ية : « إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل 
فلیصل» ولا یبال من مر وراء ذلك » رواه مسلم (۱۱۱۱). 

1 والسترة: جدار أو عمود ونحوهماء أو مثل مؤخرة الرحل» يدل لذلك 
حديث طلحة تة الذي تقدّم» وحديث عائشة ظة قالت: سئل رسول الله 
ية عن سترة اللصلي فقال: « مثل مؤخرة الرحل » رواه مسلم (۳١١١)ء‏ 
وحدیث اتخاذ ا لخط سترة» رواه بو داود )1۸٩۹(‏ وغیره» وفي إسناده جهو لان. 

۳ يدنو المصلى من سترته لحدیث سهل بن سعد ل قال: « کان بين 
٠‏ مصلل رسول الله ب وبين الجدار مر شاة » رواه البخاري )٤۹٩(‏ في باب: 
قدر کم ینبغي آن یکون بین الصلي والسترة» ورواه مسلم (۱۱۳۴)ء وحدیٹ 
سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي 5ة قال: « إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته » رواه ابو داود )٦۹٩۵(‏ بإسناد صحیح. 
وحديث الأنحراف عن السترة رواه ابو داود (1۹۳) عن المقداد بن السود 
اة وني إسناده جهو ل وضعيف. 

ا اکر ف کم ت ا ر : قال 
رسول الله : « يقطع الصلاة المرة والحار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة 
الر جل وا 0۴0 

قوله [وله قراءة فى المصحف» والسؤال عند آية الرحمةء والتعوذ عند آية 
العذاب]. 

تجوز القراءة من الملصحف في الصلاة لحاجةء مثل صلاة التراويح وغيرهاء 


۷ے شرح کتاب آداب الى ل الصلاة المشتمل عل أحكام الصلاة ر الركاة و الصيام 


وي صحيح البخاري في باب: إمامة العبد والمولى من كتاب الأآذان» قول 
البخاري: (وكانت عائشة يؤمّها عبدها ذكوان من الملصحف). 

وقد وصل هذا الأثر ابن أي شيبة في مصنفه (۲/ ۳۳۸) بإسنادين عنها 
اء وأسند أيضاً عن محمد بن سيرين والحسن والحكم وعطاء القول بجواز 
ذلك» وأسند عن آخرين القول بكراهية ذلك. 

والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب» جاء في حديث حذيفة 
# وفيه: « ...يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال 
سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ» رواه مسلم .)۱۸۱٤(‏ 

قوله [والقيام في الفرض رکن» لقوله تعالى $ وَفُومُوا لَه فين 4 إلا 
لعاجز أو عريان أو خائف» أو مأموم خلف إمام ا لحي العاجز عنه» وإن درك 
الإمام في الركوع فبقدر التحريمة]. 

القيام في الفرض ركن لا تصح الصلاة بدونه من قادر عليه» لحدیث 
عمران بن حصين لاء وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام» ويستثنى من ذلك من 
عجز عنه لمرض. أو من يلحقه بفعله مضرّة شديدة» لحدیث عمران» أو لكو نه ) 
عریاناً لا جد ما یستر عورته فیصلی جالساًء أو کونه خائفاً خشی في قیامه فی 
الصلاة رؤية عدو له» و أن يكونوا مأمومين خلف إمامهم الراتب إذا صلى 
بهم جالساً لعلةء وسيأتي بيان ذلك في باب صلاة الجياعة. 

وإذا درك المسبوق الإمام راكعاً كفاه من قيام تلك الركعة قدر تكبيرة 
الإحرام» ويدرك تلك الركعة إذا كبر للإحرام قائ ثم ركع واستقر راكعاً ولو 
يسيرا قبل سماع قول الإمام: سمع الله لمن حمده. 
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قوله [وتكبيرة الإإحرام ركن» وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد» وكذا 
الرکوع لقوله تعالى ظ يتأيُها اليرت ءَامَنوأ زعوأ وَاسجدُوآ» وعن أي 
هريرة الإتتة: أن رجلاً دخل المسجد فصلى» ثم جاء إلى النبي َة فسلم عليه 
قال له: « ارجع فصل فإنك لم تصل » فعلها ثلاثاء فقال: والذي بعثك باحق 
بياً لا أحسن غير هذا فعلّمنيء» فقال له التي ة: « إذا قمت إلى الصلاة فكبر 
ثم اقرا ما تیر معك من القرآنء ٹم ارکع حتی تطمئن راکعاٴ ثم ارفع حتی 
تعتدل قائاء ٹم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم اجلس حتی تطمئن جالساء ثم 
افعل ذلك فى صلاتك كلها » رواه الجماعة. فد على أن المسمى ني هذا الحديث 
لا يسقط بحال إذ لو سقط لسقط عن هذا الأعرابي الجاهلء والطمأنينة في هذه 
الأفعال ركن لا تقذّم» ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له: 
ما صليت» ولو مت لمت على غبر فطرة الله التي فطر عليها محمد ينيا والتشهد 
الأخبر ركن» لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام 
على الله السلام على جبريل وميكائيلء فقال التبي بي: « لا تقولوا هكذاء 
ولكن قولوا التحيات لله... » رواه النسائي» ورواته ثقات]. 

أول أركان الصلاة: تكبيرة الإإحرام» وبا يكون الدخول في الصلاةء وقد 
تقدّم ذلك عند تكبيرة الإحرام» وهي واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم» 
ويأتق في باب صلاة الجماعة الاستدلال لوجوبما على المأموم. 

ومن أركان الصلاة: الركوع» والرفع منه» والسجود» والجلسة بين 
السجدتين» والطمأنينة في هذه الأفعالء والترتيب» والتشهد الأخبر» والصلاة 
على التبي بل والتسليمتان» ويدل لركنية هذه الأفعال حديث آبي هريرة لإ 
المعروف بحديث المسيء في صلاته» وقد ذكره المصنف اله وقال: رواه 
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ا لجاعة» والجاعة صاحبا الصحيح وأصحاب السنن الأر بعة» وهم: البخاري 
(Vo)‏ ومسلم )۸۸٥(‏ وأبو داود )۸٥٨(‏ والترمذي (۲) والنسائي 
)٩(‏ وابن ماجه »)٠٠١٠١(‏ وأثر حذيفة ل رواه البخاري في صحيحه 
(۷۹1)ء ويدل لكون التشهد الأخبر ركنا حديث ابن مسعو د الاه وقد تقدم 
عند ذكر التشهد الأخر. 

وجملة أركان الصلاة أربعة عشر» ذكرها الشيخ اله في رسالة (شروط 
الصلاة وأركانها وواجباتها) وهي: القيام مع القدرةء وتكبيرة الإحرام» وقراءة 
الفاتحة» والركوع» والرفع منه» والسجود على الأعضاء السبعةء والاعتدال 
منه» والجلسة بين السجدتين» والطمأنينة في جميع الأركان» والترتيب» والتشهد 
الأخيرء والجلوس له» والصلاة على التبي ي والتسليمة ن» وقد تكلم عليها 
في رسالته» وتكلمت عليها في شرحي تلك الرسالةء والأركان السبعة من 
الركوع إلى الترتيب» دل عليها حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته» 
والطمأنينة في هذه الأركان: الهدوء وعدم العجلةء فلا ينقر هذه الأفعال» بل 
ا ا ا ا 

ثم الركوع» ثم الرفع منه» ثم السجود» ثم الجلوس بين السجدتين» فلو سجد 
ناسياً قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود» ولا يعتدّ 
بالسجود الذي حصل منه سهواً. 

وهذه الأركان الأربعة عشر» خمسة منها قولية وهي: تكبيرة اللإحرام» 
وقراءة الفاتحة» والتشهد الأخير» والصلاة على التي بل والتسليمتان 
والبقية فعلية. 
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ar 


قوله [والواجبات التي تسقط سهواً ثمانية: التكبيرات غير الأولىء 
والتسميع للإمام والمنفرد. والتحميد للكلء وتسبيح ركوع وسجود» وقول: 
رب اغفر لي» والتشهد الأول» والجلوس له]. 

ذكر الشيخ الله هذه الواجبات وحكم ترك الأركان والواجبات عمدا 
وسهواً فى رسالة (شروط الصلاة وأركانما وواجباتها) وتكلمت عليها في 
شرحي تلك الرسالة» فقلت: 

هذه الواجبات كلها قولية إلا واحداً منها فهو فعلي» وهو الجلوس للتشهد 
الأول» وقد ذكر ابن قدامة في المغني (۲/ )۱۸١‏ أن وجوب هذه السبعة 
القولية هو المشهور عن أحد وأن القول بعدم وجوبما قول أكثر الفقهاء قال: 
« والمشهور عن أحد أن تكبير الخفض والرفع» وتسبيح الركوع والسجود 
وقول: سمع الله لمن حمده» وربنا ولك الحمد» وقول: رب اغفر لي» بين 
السجدتين» والتشهد الأول واجب» وهو قول إسحاق وداود» وعن أحد أنه 
غر واجب» وهو قول أكثر الفقهاء »» وما استدل به ابن قدامة ثي المغني على 
الوجوب قوله: (وقد روی ابو داود عن عليٌ بن يی بن خلاد عن عمه عن 
النبي ا آنه قال: « لا تتم صلاة لأأحد من الناس حتى يتوضاآً » إلى قوله: « ثم 
یکر ثم یرکع حتی تطمئن مفاصله» ثم یقول: سمع الله لمن حمده حتی 
يستوي قائ ثم يقول: الله آکبرء ٹم یسجد حتی یطمئن ساجدا ثم یقول: الله 
أکبر» ویرفع رأسه حتی يستوي قاعدا ثم یقول: الله آکبرء ثم یسجد حتی 
تطمئن مفاصله» ثم يرفع رآسه فيكبّر» فإذا فعل ذلك فقد تت صلاته »» وهذا 
نص في وجوب التكبير ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاةء فكان فيها 
- ذکر واجب کالقیام)» والحدیث في سنن ابي داود (۸9۷) بإسناد صحيح. 
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وقد ذكر الشيخ لته التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم» وهو 
الصحيح» لقوله َد ني الحديث: « إنا جعل الإمام ليؤتم به » وفيه قوله: 
« وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد » أخرجه البخاري 
)۷۳٤ - ۷۲(‏ عن نس وأبي هريرة ظهك. فقد قال ية في الحديئين: 
« فقولوا: ربنا ولك الحمد» ولم يقل: فقولوا: سمع الله لمن حمده» وذهب بعض 
أهل العلم إلى أن اموم يقول: سمع الله لن حمده» مستدلاً بعموم قوله ية في 
حديث مالك بن الحويرث: « وصلوا کا رأيتموني أصلي » أخرجه البخاري 
.»)۳۱١(‏ ووجه الاستدلال: أن ١‏ ا يقول: « سمع الله لمن حمده » 
فا لمأمومون يقولون: سمع الله لمن حمده» لکن حديث: « وإذا قال: سمع الله من 
حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد » غخصص لخديث: « وصلوا کا رآیتمونی 
PO A NDAD‏ 
رواه البخاري )1۱١(‏ ومسلم )۸٤۸(‏ عن أبي سعيد الخدري لا وقد خض 
من الحديث: e‏ لا حول 
ولا قوة إلا بالله» كا ني صحيح مسلم )۸٥١(‏ عن عمر الإ 

وأركان الصلاة وواجباتما ومستحباتا» كلها من أجزائهاء وهي داخلة 
تحت التعريف الشرعي للصلاة» وهو: (أقوال وأفعال خصوصة مفتتحة 
التكبير» وختتمة بالتسليم)» وبين الأركان والواجبات والمستحبات فرق فإن 
الاركان ن لاان ع اول قط ادا ر كها سنا ار عهد او اما ال اجات 
فعا ر كها بطل الضصادة وتر كها مهوا ر سود السهن واا الجحات 
مثل: دعاء الاستفتاح» والاستعاذة. فإن من آتی ہا اثیب» ومن تركها لا 
يعاقب» إلا إذا كان تركه إياها رغبة عن السنة لقوله ية: « فمن رغب عن 
ستتي فليس مني » رواه البخاري )٥٠٦۳(‏ ومسلم »)٠٤١١(‏ فإن لفظ السنة 
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في هذا الحديث أوسع إطلاقات لفظ السَنةء فإن المراد به طريقته وما كان عليه 
ويشمل ذلك كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ميد 

قوله [وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال» فسنن الأقوال سبع عشرة» 
الاستفتاحي والتعوذ والبسملةء والتأمين» وقراءة السورة في الأوليين» وي 
صلاة الفحر» والحمعةء والعيد» والتطوع كله» والجهر والإخفات» وقول: 
ملء السماء والأرض إلى آخره وما زاد على المرّة في تسبيح ركوع وسجود 
وقول: رب اغفر لي» والتعوذ من الأربع في التشهد اللأخبر» والصلاة على آل 
التبي د والبركة عليه وعليهم]. 

تقدم اللاستدلال على هذه المستحبات في مواضعها في صفة الصلاةء والمراد 
بالجهر: الجهر في مجهر فيه كالفجر والركعتين الأوليين في الصلاة الجهرية. 
والاخحفات: الإسرار فيا يسر فيه» كالركعة الثالثة في المغرب» والركعتين 
الأخبرتين في العشاء» وني ركعات الصلوات السرية. 

وهذه المستحبات التي ذكرها الشيخ» العدود فيها أقل من العدد» وقد 
ذكرها الشيخ موسى الحجاوي في كتاب (الإقناع: )۲٠/۱‏ بتطابق العدد مح 
المعدود» وفيه بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ: الدعاء في آخر التشهد الأخير» وما 
زاد على المجزئ من التشهد الأول» والقنوت في الوتر. 

قوله [وما سوى ذلك فسنن أفعال» مثل: كون الأصابع مضمومة 
مبسوطةء مستقبلاً بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه» وحطه| عقب 
ذلك» وقبض اليمين على كوع الشمال وجعله) تحت سرتهء والنظر إلى موضصع 
سحوده» وتفریقه بین قدمیه في قیامه» ومراوحته بینهما» وترتیل القراءة» 
والتخفيف لاإمام وكون الأولى أطول من الثانية» وقبض ركبتيه بيديه 
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مفرجتي الأصابع في الركوع» ومذ ظهره مستوياء وجعل رأسه حياله» ووضع 
رکبتیه قبل يديه ني سجوده» ورفع يديه قبله) في القيام» وکين جبهته وأنفه من 
الأرض» ومجافاة عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه 
وإقامة قدميه» وجعل بطون أصابعهم) إلى الأرض مفرقة» ووضع يديه حذو 
منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد» وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة 
ومباشرة المصلى بيديه وجبهته» وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه» معتمدا 
بيديه على فخذيهء والافتراش في الجلوس بين السجدتين» وني التشهد الأولء 
والتورك في الثاني» ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع» 
مستقبلاً بها القبلة بين السجدتين» وني التشهد وقبض الخنصر والبنصر من 
اليمنى» ونحليق إبمامها مع الوسطى» والإشارة بسبابتهاء والالتفات يمينا 
وشمالاني تسليمه» وتفضيل الشمال على اليمين فى الالتفات]. 

تقدم ذكر المستحبات الفعلية والاستدلال عليها في الجملة في مواضعها في 
صفة الصلاةء ولم أقف على دليل صريح في تفضيل الشمال على اليمين في 
الالتفات في السلام» وقد تقدم عند ذكر السلام حديث عبد الله بن مسعود 
ل في الالتفات يمينا حتى بُرى بياض خده» وشالاً كذلك» وتقدّم حدیث 
سعد بن آبي وقاص بلفظ: « کنت أری رسول الله َة يسلم عن يمينه وعن 
يساره حتی رى بياض خذه »» وليس صر يما باختصاص الشمال برؤية بياض 
الخد فهو حتمل بأن يكون راجعاً إلى اليمين والشمال» وحديث عبد الله بن 
مسعود» فيه التصريح بتساوي) في ذلك» وحديث المراوحة بين القدمين في 
القيام رواه النسائي (۸۹۲) عن عبد الله بن مسعود لاف وني سنده انقطاع؛ 
لأ أبا عبيدة ل يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود فة والمراوحة بين القدمين: 
الاعتماد على إحداهماء ثم الاعتاد على الأخرى لتستريح الأولى» وهكذاء 
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والقیام يكون بالاعتاد عليه جيعاً. 

قوله [وأما سجود السهو فقال أحد: بحفظ فيه عن التبى ية خسة أشياء: 
سم من اتن فسجد وسلّم من ثلاث فسجد. وني الزيادة والنقصان» وقام 
من الثنتين فلم يتشهد» قال الخطابي: المعتمد عليه عند آهل العلم هذه 
الأحاديث الخمسةء يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن 
بحينة]. 

الأحاديث الخمسة المعتمد عليها عند أهل العلم التي شار إليها ا لخطابي في 
کتابه (معالم السنن: ۱/ ۲۳۸): 

الآول: حديث عبد الله بن مسعود 2 ة: « أ رسول الله اة صل الظهر 
خساًء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما قال ات ا و 
سجدتین بعدما سلَّم » رواه البخاري (۱۲۲۹) ومسلم (۱۲۸۱). 

والحديث فيه زيادة ركعةء والسجود للزيادة بعد السلام. 

الثاني: حديث ابن مسعود الذي رواه إبراهيم عن علقمة عنه قال: « صلى 
لبي ية - قال إبراهيم: لا أدري - زاد أو نقص» فلا سلم قيل له: يا رسول 
الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى 
رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سل فلا آقبل علینا بوجهه قال إنه 
لو حدث في الصلاۃ شیء لنباتکم به ولکن إا آنا بشر مثلکم آنسی کا 
تنسون» فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم 
عليه ثم یسلم» ثم پسجد سجدتین» رواه البخاري )٤۰۱(‏ ومسلم (۱۲۷۶) 

والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هى الثانية أو الثالثة فتحرى الصواب 
وغلب على ظنه أا الثالثة اعتبرها الثالثة وأتم صلاته بناء على ذلك ثم سجد 
للسهو بعد السلام. 
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MAE 
الثالث: حديث أبي سعيد الخدري ية قال: قال رسول الله ك: « إذا‎ 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى: ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن‎ 
على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل آن يسلم» فان کان صلى سا شفعن‎ 
.)۱۲۷۲( له صلاته» وإِن کان صلی اناما لأربع کانتا ترغیعا للشیطان » رواه مسلم‎ 
والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هي ثالثة أو رابعةء ولم يغلب على ظَّه أنه‎ 
الرابعة» فإنه يبني على اليقين وهو الأقل» ويأتي بالرابعة ويسجد قبل السلام.‎ 
الرابع: حديث أبي هريرة لك أن رسول الله ي قال: « إن أحدكم إذا قام‎ 
يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك‎ 
أحدكم فلیسجد سجدتين وهو جالس » رواه البخاري (۱۲۳۲) ومسلم‎ 
ولأبي هريرة حديث آخر في السهو قال: « صلى لنا رسول الله صلاة‎ )۹١( 
فسلم في رکعتین» فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة - يا رسول‎ 
له! - آم نسیت؟ فقال رسول الله : کل کل ذلك لم یکن» فقال: قد کان بعض‎ 
أصدق ذو اليدين؟‎ E 
فقالوا: نعم يا رسول الله! فأتم رسول الله َة ما بقي من الصلاة ثم سجد‎ 
)۱۲۹۰( ومسلم‎ )٤۸۲( سجدتین وهو جالس بعد التسلیم » رواه البخاري‎ 
واللفظ له.‎ 
والركعتان الأخيرتان من الصلاة أتى با رسول الله د فلم محصل فيها‎ 
نقص» وإنا زيد فيها تسليم في وسطها فسجد له التبي ية بعد السلام.‎ 
الخامس: حديث عبد الله بن بحينة الة: « أن التبي ية صلى بهم الظهرء‎ 
فقام في الركعتين الأوليين لم مجلس» فقام الناس معه» حتى إذا قضى الصلاة‎ 
» وانتظر الناس تسلیمه کټر وهو جالس» فسجد سجدتین قبل آن يسلم ثم سلم‎ 


شرح كتاب آداب ا لمشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


رواه البخاري (۸۲۹) ومسلم (۱۲۹۹). 

والذي حصل في هذه الصلاة نقص التشهد الأول والجلوس له» وقد 
سجد له الرسول بل قبل السلام» وذكر النووي في المجموع )۴١ /٤(‏ أن 
الآحاديث الصحيحة التي تدور عليها آحکام سجود السهو ستة: وهي 
الآحاديث ا لخمسة التي تقذمت 1 آنه لم يذکر حدیث ابن مسعود في زيادة 
ركعة خامسة» وذكر حديثى أبي هريرة» والسادس عنده حديث عبد الرحمن بن 
عوف ود وهو بمعنی حدیٹ آي سعید المتقدم» خر جه الترمذې (۳۹۸) 
وابن ماجه (۱۲۰۹). 

والوجوه التي ذكرها الشيخ اله عن الإمام أحمد: 

الأول: وهو السلام من اثنتين» جاء في حديث أي هريرة. 

والثاني: الزيادة» وقد جاءت في حديث أبن مسعود. 

والثالث والرابع: النقص والقيام من الثنتين ولم يتشهد. قد جاء في حديث 
عبد الله بن بحينة. 

والخامس: السلام من ثلاث» وقد جاء في حديث عمران بن حصين : 
« أن رسول الله ية صلل العصر فسلّم في ثلاث ركعات» ثم دخل منزله» فقام 
اليه رجل يقال له ا لخرباق وکان في یدیه طول» فقال: یا رسول الله! فذكر صنیعه» 

a‏ غضبان جر رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: أصدق هذا؟ قالوا: 
نعم فصل ركعة ثم سل ثم سجد سجدتین ثم سلم » رواه مسلم (۱۲۹۳). 

والرسول يل أتى بالركعة الباقية وقد زاد تسلي) قبلها فسجد له هة بعد 
السلام وسلم بعده. 

انظر مسائل اللإمام أحمد برواية ابنه صالح (۳/ ۲۱۷)» ومسائل الإمام آحمد 
وإسحاق ابن راهويه برواية الكوسج »)١٦۸/١(‏ وا مغني لابن قدامة .)٤٠١/۲(‏ 
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قوله [وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفلء إلا أن 
يكثر فيصير كوسواس فيطرحه» وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة]. 

أسباب سجوذ السهو ثلائة 

الزيادة: وقد جاء فيها حديث ابن مسعود وأبي هريرة في قصة ذي اليدين 
وعمران بن حصين» والسجود فيها بعد السلام. 

- والنقص: وقد جاء فيه حديث عبد الله بن بحينة» والسجود فيه قبل 
السلام. ) 

- والشك: وقد جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري وأ هريرة» والسجود 
فيه قبل السلام وقد تقدّمت قريباً هذه الأحاديث. 

وهذه الأسباب الثلاثة يسجد للسهو فيها في الفرائض والنوافل» وإذا كثر 
الشك وصار وسواسا فإنه يطرح ولا يلتفت إليه» سواء كان في الصلاة أو 
الوضوء أو الخسل أو غبر ذلك. 

قوله [فمتى زاد من جنس الصلاة قياماً أو ركوعاً أو سجوداً أو قعوداً 
عمداً بطلت» وسهواً يسجد له» لقوله بي: « إذا زاد الرجل أو نقص فى 
صلاته فلیسجد سجدتین » رواه مسلم» ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير 
تکبرر وإن زاد ر کعة قطع متی ذکر وبنی على فعله قبلهاء ولا یتشهد إن کان قد 
تشهد ثم سجد وسلم]. 

إذا حصل في الصلاة زيادة ركوع أو سجود أو غير ذلك بطلت الصلاة إذا 
کان متعمدا» وإن كان سهواً سجد له بعد السلام» والحديث الذي ذكره 
aS SS‏ 

کر جرا کان لك او او فاا عاو ال ی ال ر 
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تكبير؛ لأن التكبير قد وجد منه قبل ذلك» فلو أتى به كان زيادة في الصلاة» 
وإذا كان السهو في زيادة ركعة فإنه يقطعها ويبني على فعله قبلهاء وإذا كانت 
هذه الركعة بعد التشهد الذي قبل السلام قطعها ولم يتشهد مرّة آخرى» ثم 

قوله [ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق»› ولا يدخل معه من علم آنا 
زائدة]. 

الركعة التي زادها الإمام سهواً غير معتبرة» ووجودها كعدمهاء فلا يعتد 
مها مسبوق» وإن علم من أتى إلى الصلاة زيادتما فإنه لا يدخل معه فيها. 

قوله [وإن کان إماما أو منفرداً ف فنبهه اثنان لزمه الرجوع» ولا يرجع إن نبهه 
واحد إلا أن بتيقن صوابهء لاله ية | يرجع إلى قول ذي اليدين]. 

إذا كان المصلى إماماً أو منفرداً ونبّهه في سهوه أكثر من واحد فإنه يرجعء 
أما إذا كان المنبّه له واحداً فإنه لا يرجع إلا إذا كان شاكا فإنه يرجع لتنبيهه؛ 
والدليل على ذلك أن التي ية لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده؛ لأن النبي 
كيا في علمه ل ينقص شيئاً من الصلاةء فلا أخبره الصحابة بصحة ما قاله ذو 
اليدين رجع إلى قولحم وأتى ببقية الصلاةء وقد تقذم حديث أبي هريرة في ذلك. 

قوله [ولا بيبطل الصلاة ة عمل سء كفتحه اة الباب لعائشة وحله آمامة 
ووضعها]. 

حديث فتح النبي ية الباب أعائشة وهو في الصلاةء آخر جه ابو داود 
(۲۲) والترمذی )٦۰۱(‏ وقال: حسنٌ غريب. وحديث هله د أمامة بنت 
بتته زینب وهو فی الصلاة رواه البخاري )٥۱٩(‏ ومسلم (۱۲۱۲) عن آبي 
قتادة الأنصاري لإ . 
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قوله [وإن تى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود 
والتشهد ي القيام لم تبطل به» وينبغي السجود للسهو؛ لعموم قوله كَد: « إذا 
نسي آحدکم فلیسجد سجدتین »]. 

الحديث الذي أشار إليه اللصنف رواه مسلم في صحیحه (۱۲۸۳) عن 
عبد الله بن مسعود لث ومن فعل شيئًاً من ذلك عمداً بطلت صلاته إلا إذا 
ای ر اروا ای ل اا بای ن ایا انل ا 
ءانا فى لديا حسكة وني الأ خرة حستة حَسََة وَقَا عَدَابَ آلنّار 4 فلا بأس» قال 
الإمام ا داود يي سننه عقب حدیث :)۸۸٤(‏ « قال أحد: يعجبني في 
الفريضة أن يدعو ب) في القرآن ». 

قول [وإن سلّم قبل إقامھا عمداً بطلت وإن کان سھواً ثم ذکر قریباً تھا 
ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيراً مصلحتها]. 

إذا سلم المصلي قبل إتقام الصلاة عمداً بطلت صلاته» وإن كان سهواً فإن 
حرج من المسجد وطال الفصل استأنفهاء وإن لم يطل أتها وسجد للسهو بعد 
السلام؛ لأن النبي ية رجع بعد أن دخل البيت وأتى بالركعة الرابعة التي 
بقیت کا جاء في حديث عمران بن الحصين المتقدّم» ولا يتر الكلام إذا كان 
لصلحة الصلاة؛ لأن النبي بل تكم مع ذي اليدين ومع الصحابة ثم قا 
وآتى با بقي من صلاته» وقد تقذّم ذلك في حديث أي هريرة. 

قوله [وإن تكلم سهواً أو نام فتكلّم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة 
من غير القرآن م تبطل» وإن قهقه بطلت إجاعاً لا إن تبسم]. 

هذه جملة من الأمور التي لا تبطل بها الصلاة ولا يُسجد فيها للسهوء 
والقهقهة المبطلة للصلاة هي الضحك الذي يكون معه صوت. 
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قوله [وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها 
بطلت التي تر گه منهاء وصارت الأخرى عوضاً عنهاء ولا يعيد الاستفتاح» 
قاله أحمد» وإن ذكره قبل الشروع ني القراءة عاد فأتى به وبا بعده]. 

إذا نسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته؛ لاله إلا يُدحل في الصلاة بتكبيرة 
الإإحرام؛ لقوله مة: « مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبر» وتليلها 
التسليم » وقد تقدّم» وإن نسي ركنا كال ركوع أو إحدى السجدتين مثلاً وذكره 
بعد الشروع في القراءة في الركعة التي تليها بطلت الأولى فلا يعتد با 
وصارت الثانية عوضاً عنهاء وإذا كانت الركعة التي بطلت هي الأولى وقد 
أتى فيها بدعاء الاستفتاح فإنه لا يعيده إذا كان شرع في القراءة لاله سنة فات 
حلهاء وإن ذكر قبل الشروع في القراءة عاد إلى الركن الذي تركه وأتى به وبا 
بعده. 

قوله [وإن نسي التشهد الأول ونبض لزمه الرجوع والإتيان به ما م يستتم 
قائ)ً؛ لحديث المغيرة رواه أبو داودء ويلزم المأموم متابعته» ويسقط عنه التشهد 
ويسجد للسهو]. 

حديث المغبرة خر جه ابو داود (۱۰۳۷) بإسناد حسن» وهو يدل مع 
حديث عبد الله ابن بُحينة في الصحيحين ‏ وقد تقذّم - على أن التشهد الأول 
والحلوس له ليسا من أركان الصلاة؛ لأن تركه| جره سجود السهو. 

قوله [ومن شك ني عدد ال ركعات بنى على اليقين]. 

إذا شك في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة بنى على اليقين وهو الأقلء 
فاعتبرها الثانية ويسجد للسهو قبل السلام؛ لحديث أبي سعيد الخدري الإ 


وقد تقدم. 
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CES 

قوله [ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامهء ولو أدرك الإمام راكعاً وشك 
هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً لم يعتد بتلك الركعةء وإذا بنى على 
اليقين أتى ب بقي» ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه» ويسجد للسهو]. 

إذا شك مأموم في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة فإنه يأخذ بفعل إمامه؛ 
لآن الإمام م يشك. 

وإذا بنى الإمام على اليقين وهو الأقل تى با بقي وسجد للسهو قبل 
السلام» وإذا شك المأموم هل أدرك الركوع قبل رفع إمامه منه بنى على اليقين» 
وهو عدم اللإدراك. وآتى بتلك الركعة التي بقيت عليه بعد سلام إمامه 
ويسجد للسهو قبل أن يسلم» أفاد ذلك الشيخ عمد ابن إبراهيم لاله في 
تقریراته في شرح آداب لمشي إلى الصلاةء الذي جعه ورتبه الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم (ص۸۲). 

قوله [وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه» فيسجد معه ولو 
يتم التشهد» ثم یتمه بعد سجوده]. 

إذا سها المأموم في صلاته خلف إمامه فليس عليه سجود سهو؛ لاله تابع 
لإمامه» وإذا سها الإمام فإنه يسجد معه للسهو إذا كان السجود قبل السلام 
ولو لم يتم المأموم التشهد ويتمّه بعد سجود السهو قبل أن يسلم. 

قوله [ویسجد مسبوق لسلامه مع مامه سهواً ولسهوه معه» وفی] انفرد به]. 

إذا سلم الإمام وسلّم معه المأموم ساهياً فإن المأموم يسجد هذا السهوء 
واا سا انرق حاف اماه جد اهر حك فا ا فا و ذا حك 
المسبوق إذا سها وهو يقضي ما فاته» فهذه الأحوال الثلاث هي التي يسجد 
فيها المسبوق للسهو. 
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قوله [وحله قبل السلا إا إذا سم عن نقص ركعة فأكثر؛ ؛ لحدیث 
عمران وذي الیدین» وإِلاً ف إذا بنى على غالب ظتَّه إن قلنا به فيسجد ندبا 

بعد السلام؛ لحدیث عل وابن مسعود]. 

اختلف العلاء في محل سجود السهو: هل هو قبل السلام أو بعده أو 
يفصّل في ذلك؟ 

قال النووي في شرح مسلم )٥۷-٥١ /٥(‏ بعد ذكر حلاف العلاء في حل 
سجود السهو: « قال القاضي عياض - ر حه الله تعالى وحماعة من أصحابنا: 
ولا حلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلاء آنه لو سجد قبل السلام 
أو بعده للزيادة أو النقص أنه مجزئه ولا تفسد صلاته» وإن) اختلافهم ي 
الأفضل» والله أعلم »» والأرجح التفصيل» وهو أن ما كان لنقص أو شك بني 
فيه على اليقين وهو الأقلء يسجد له قبل السلام؛ لحديثي ابن بحينة وبي سعيد 
وأن ما كان لزيادة أو لشك تحري فيه الصواب وبني على غالب الظنء 
پسجد له بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وحديث عمران 


ابن حصين» وحدیث ابن مسعود ضف . 

قوله [وإن نسيه قبل السلام آو بعده آتى به ما م يطل الفصل]. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم الله في شرحه (آداب المشي إلى الصلاة)» 
الذي جمعه ورتبه الشيخ محمد بن قاسم (ص۸): « وإن طال سقط عنه ذلك» 
واختيار الشيخ وجوبه عليه وإن طال الوقت » وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
الت فی وجوب الإتيان به أو إعادة الصلاة في مجموع الفتاوی (۲۳/ .)١٠١-۲٤‏ 

قوله [وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة]. 

ليس جود الهو فة خصو صة: ولي له وکر صوص بل سفت 
وما يقوله فيه مثل سجود الصلاة. 
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باب صلاة التطوع 


قوله [قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن ن¿ 
يكن أتهاء وفيه حديث مرفوع» وكذلك الزكاة وبقية الأعمال]. 

أبو العباس كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني المتوفى سنة (۷۲۸ ه) بلته» والحديث المشار إليه أخرجه أبو 
داود )۸٦٤(‏ والترمذي )٤۱١(‏ والنسائي )٤٤٥(‏ وابن ماجه )۱٤٤٥(‏ عن 
آي هريرة بأسانيد متعددة» بعضها صحیح» وأخرجه أبو داود )۸٦٤(‏ وابن 
ماجه )۱٤٩١(‏ باسناد صحيح عن تيم الداري» ولفظه في سنن النسائي 
(1۷): « أول ما محاسب به العبد صلاته» فإن كان أكمَلّهاء و إلا قال الله کك: 
انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن وجد له تطوع قال: أكملوا به الفريضة »» 
وني عدد من طرق الحدیثین: « ثم یکون سائر عمله على ذلك ». 

قوله [وأفضل التطوع الجهادء ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها]. 

الجهاد في سبيل الله أفضل الأعالء ومذا جعله الى اة بعد الإيان بالل 
ورسوله؛ فعن أبي هريرة #: « أن رسول الله ية سئل أي العمل أفضل؟ 
قال: إیمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: حج مبرور » رواه البخاري (۲۳) ومسلم (۸٤۲)ء‏ وكان الجهاد في 
سبيل الله أفضل الأعمال؛ لاه ذروة سنام اللإسلام» وفيه قوة المسلمين وعزتهم 
وإظهار الدين ونشره وخروج الناس من الظلمات إلى النور» وهو يكون 
بالنفس والمال وأفضله) الجهاد بالنفس؛ قال الله 5ك ظ إن الله آشرّی م 
المُويست أنفسَهم وَأمَوهُم أن لَهُم الج يُقَوت فى سيل آل 
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فيقتلون ويقتلور وَعَدًّا عليه حقا فف التَورَنة وال جيل وَالقَرَءَانِ ومن 
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او بعھدہے ہے آله فَاسَتہَشروا بعکم انی بَایعم بے وَدلِلک ہو 
ألفوَر الْعَظِيمُ ) [التوبة: ١١١]ء‏ و لأهمية الحهاد بالمال جاء تقديمه في آيات القرآن 
كلها إلا ني هذه الآية. 

قوله [ثم تعلم العلم وتعليمهء قال بو الدرداء: العام والمتعلم في الأجر 
سواء» وسائر الناس همج لا خير فيهم» وعن أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال 
لمن صحت نيتهء وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إل من إحيائهاء وقال: جب أن 
يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه» قيل له: مثل آي شيء؟ قال: الذي لا 
يسعه جهله: صلاته وصومه ونحو ذلك]. 

ويل ا لجهاد في سبيل الله في الفضل تعلم العلم وتعليمه؛ لأن فى ذلك الفته 
في الدين وعبادة الله والدعوة إليه على بصيرةء قال الله ك ( قل َء سى 
عورأ إلى آله على َة أا | ومن اكَبعّنى . وفضل الأعمال البدنية الصلاق 
والاشتغال بالعلم اشن رااان بنوافل العبادة» وني حديث أبي الدرداء 
اة في فضل العلم قوله ي4ة: « وفضل العام على العابد كفضل القمر على 
سائر الکواکب » وهو حدیث حسن» رواه ابو داود من طریقین )۳٣٤۱(‏ 
(14۲(« اا ا لأن العام عِلمّه له ولغيره» والعابد 
عبادته له وحده. 

والأثر الذي ذكره الشيخ هو عند الدارمي (۳۳۳) دون الحملة الأخيرة 
وعنده أيضا (۳۲۹) عن خالد بن معدان قال: « الناس عام ومتعلم. وما بین 
ذلك همج لا خير فيه ». 

قوله [ثم بعد ذلك الصلاة؛ لحديث: « استقيموا ولن تحصواء e‏ 
خير أعالكم الصلاة »» ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء 
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حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس؛ لقوله كد « ألا أخبركم بخير أعالكم 
وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين 
هي الحالقة » صخحه الترمذي» وقال أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة]. 

في الصلاة تقوية العبد صلته بربه والإعانة على ترك المنكرات؛ لأن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء والحديث الذي ذكره الشيخ في فضل الصلاة رواه 
ابن ماجه (۲۷۷) عن ثوبان و بسند صحيح. 

والحديث في فضل إصلاح ذات البين رواه الترمذي )۲٠٠۹(‏ وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح. 

وله [وما يتعدى نفعه يتفاوت» فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق. 
وهو آفضل من صدقة على أجنبيء» إلازمن مجاعة]. 

لحديث ميمونة شخ أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله مء فذكرت 
ذلك لرسول الله َة فقال: « لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك » رواه 
البخاري )۲٥۹۲(‏ ومسلم (۲۳۱۷). 

وأما تفضيل الصدقة في زمن المجاعة على العتق؛ فلأن في الصدقة إنقاذ 
نفس من الملاك وهو آفضل من تخليص نفس من الرق. 

قوله [ثم حج» وعن أنس مرفوعا: « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل 
الله حتى يرجع » قال الترمذي: حسن غريب قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه 
يدخل في الجهاد وأنه نوع منه» وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا 
ونهاراً أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله» وعن أحمد: ليس يشبه 
الحج شىء؛ للتعب الذي فيهء ولتلك المشاعرء وفيه مشهد ليس في الإسلام . 
مثله: عشية عرفةء وفيه إنهاك المال والبدنء وعن أي أمامة أن رجلا سأل التي 
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: أي الأعمال آفضل؟ قال: « عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له » رواه آحمد 
وغیره بسند حسن» وقال الشیخ: وقد یکون كل واحد آفضل في حال؛ لفعل 
التبى ية وخافائه بحسب الحاجة والمصلحةء ومثله قول أحد: انظر ما هو 
أصلح لقلبك فافعله]. 

ورد ني فضل الحج أحاديث» منها قول الرسول : « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجتة » رواه مسلم (۳۲۸۹). 

RP O 
ويشهد له حديث أبي هريرة ل قال: سمعت رسول الله ل يقول: « من‎ 
جاء مسجدي هذا ل يأته إلا خير يتعلّمه أو يعلّمه فهو بمنزلة ا مجاهد في سبيل‎ 
الله» ومن جاء لغبر ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره » أخرجه ابن‎ 
ماجه (۲۲۷) بإسناد حسن.‎ 

والظاهر أن مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب لاله بقوله (قال الشيخ) 
شيخ اللإسلام ابن تيمية» ذكره هنا هكذاء وذكره في أول هذا الباب بكنيته. 

ويدل لفضل عشر ذي الحجة حدیث ابن عباس َه قال: قال رسول الله 
ب : « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام 
العشر قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبل الله؟ قال: ولا ا لجهاد في سبيل 
الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء » رواه البخاري 
)41٩(‏ وأبو داود )۲٤۳۸(‏ وهذا لفظه. 

وحديث أي أمامة في فضل الصوم أخرجه النسائي (۲۲۲۰) بسند صحيح. 

قوله [ورجح أحد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقةء فقد يتوجه منه آن 
عمل القلب أفضل من عمل الجوارح» وأن مراد الأصحاب عمل الحوارح» 
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ويؤيده حديث: « أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله » 
وحدیث: « أوثق عرى الإیمان أن تحب في الله وتبغض في الله »]. 

حديث: « حب الأعمال إلى الله ا لحب في الله والبغض في الله » رواه أبو 
داود )٤٥۹۹(‏ عن آبي ذر» وفي إسناده ضعف» وحديث: « أوثق عرى الإيمان 
آن تحب في الله وتبغض في الله » رواه أحمد )۱۸٥۲٤(‏ عن الراء بن عازب 
وني إسناده ضعف أيضاء والحديثان يقري بعضها بعضاًء ويشهد ف 
حدیث آنس: « ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإیمان: آن یکون الله ورسوله 
أحب إليه نما سواهماء وأن بحب المرء لا بحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر 
کا یکره آن يقذف في النار » رواه البخاري )۱١(‏ ومسلم .)٠٠١(‏ 

قوله [وآكد التطوع صلاة الكسوف» ثم الوترء ثم سنة الفجرء ثم سنة 
المغرب» ثم بقية الرواتب]. 

آکد صلوات التطوع الكسوف؛ له طارئ ووقته حدود ينتهي بانتهاء 
الكسوف» ولأن التبي ية أمر عنده بالفزع إلى الصلاة ففي صحيح البخاري 
)۱۰٤۷(‏ ومسلم (۲۰۹۱) عن عائشة اة أن رسول الله َة قال: « إن 
الشمس والقمر آيتان... »وني آخره: « فإذا رأيتمو هما فافزعوا إلى الصلاة». 

وقال ية: « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل » رواه مسلم (١٠٠۲۷)ء‏ ويدل لتأكد قيام الليل 
والوتر أن الي ية إذا فاته يقضيه بالنهار مضيفاً إليه ركعة حتى لا يكون وتراً 
في النهار» کا في صحيح مسلم (۱۷۳۹) من حديث عائشة ص وني آخره: 
« وكان إذاغلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثتتي عشرة ركعة ». 

ويدل لتأكد سنة الفجر حديث عائشة هة قالت: « م يكن التبي يي على 
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شىء من النوافل أشد منه تعاهدأ على ركعتي الفجر » رواه البخاري )۱١١۹(‏ 
ومسلم .)٩٤(‏ 

وبقية الرواتب هي: أربع قبل الظهر واثنتان بعدهاء واثنتان بعد العشاء» 
ويدل ها حديث أم حبيبة #5 في صحيح مسلم )١۹۹٤(‏ عن النبي اة قال: 
« من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له مهن بيت في الجحنة » رواه 
الترمذي )٤٠١(‏ وزاد: « أربعاً قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفحر صلاة الغداة » 
وقال: حديث حسن صحيح. وله شاهد عن عائشة ع قالت: قال رسول الله 
بة: « من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتاً في الجنة: أربع 
ركعات قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل الفجر » رواه النسائي )۱۷۹٤(‏ والترمذي .)٤٠٤(‏ 

قوله [ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجرء والأفضل آخر 
الليل لمن وثق بقيامه» وإلاً أوتر قبل أن يرقدء وأقله ركعةء وأكثره إحدى 
عشرة» والأفضل أن يسلم من كل ركعتين» ثم يوتر بركعةء وإن فعل غير ذلك 
ما صح عن التي ية فحسن» وأدنى الكمال ثلاث» والأفضل بسلامينء 
ويجوز بسلام واحد» ومجوز كالمغرب]. 

١-وقت‏ صلاة الوتر يبدا من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب» 
وينتهي بطلوع الفجر؛ لحديث ابن عمر 5ة أن رسول الله َة قال: « صلاة 
الليل مثنى مثنى» فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
صلی » رواه البخاري )۹٩۹۰(‏ ومسلم .)۱۷٤۸(‏ 

۲ يدل لتفضيل صلاة الوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه حديث جابر ف 
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قال: سمعت النبي ك يقول: « أيكم خاف أن لايقوم من آخر الليل فليوتر 
ثم ليرقد ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره؛ فإن قراءة آخر الليل 
محضورة» وذلك آفضل » رواه مسلم (۱۷۹۷). 

۳ وأقل الوتر ركعة؛ لحديث أبي أيوب يك قال: قال رسول الله يلا: 
« الوتر حق» فمن شاء فلیوتر بخمس» ومن شاء فليوتر بثلاث» ومن شاء 
فليوتر بواحدة » رواه الحاكم في المستدرك )٠١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
ولا في صحيح البخاري )۳۷٠٤(‏ عن ابن أبي مليكة قال: « أوتر معاوية بعد 
العشاء بركعة وعنده مول لابن عباس» فأتى ابن عباس فقال: دعه؛ فإنه قد 
صحب رسول الله َة »» ونی لفظ )۳۷٣٥(‏ قال: « إنه فقيه ». 

٤‏ وأكثره إحدى عشرة ركعة؛ لحديث عائشة ظهة قالت: « ما كان 
رسول الله مد يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » رواه 
البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم (۱۷۲۳). 

ه-الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة؛ لثبوت ذلك من قوله 
وفعله بء أما قوله: ففي حديث « صلاة الليل مثنى مثنى » وقد مر قريباًء 
وأما فعله فقد دل عليه حديث ابن عباس 6# في قصة مبيته عند خالته ميمونة 
خر جه البخاري (۱۸۳) ومسلم (۱۷۸۹). 

وله آن یوتر بتسع لا يسلّم إلا ني آخرهاء فيصلي ثمانياً لا يجلس فيها إلا بعد 
الثامنةء فيذكر الله ويجحمده ويدعوه» ثم ينهض ويأتي بالتاسعة» ثم يقعد فيذكر 
الله ويحمده ويدعوه» ثم يسلم. 

أو يوتر بسبع يفعل فيها كا فعل في التسع» أو يأتي بها متصلة لا يجلس إلا 
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فيتسوك ويتوضاً ويصلي تسع ركعات لا مجلس فيها إلا في الثامنةء فيذكر الله‎ 
ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر‎ 
اله وبجحمده ویدعوه» ثم یسم تسلیم) یسمعناء ثم یصلي رکعتین بعدما یسلم‎ 
ETE EE 
! يا بني‎ has bl E E E 
.)۱۷۳۹( رواه مسلم‎ 

أو يوتر بخمس لا مجلس إلا في آخرهاء مضمومة إلى ركعات قبلها أو 
منفردة؛ لحديث عائشة ضف قالت: « کان رسول الله َة يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس لا بلس في شىء إلا في آخرها » 
Oa‏ 

أو يوتر بثلاث؛ لحديث أبي أيوب المتقدّم» ويحتمل أن تكون بسلامين» وأن 
تکون بسلام واحد لا مجلس إلا في آخرهاء وأن تكون كالمغرب» لکن الإتيان 
i CEE E a‏ 
توتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو بسبع» ولا تشبهوا بصلاة المغرب » رواه 
الدارقطني (۲/ »)۲١‏ وقال في رجاله: كلهم ثقات. وجمع بين ما جاء من 
الإیتار بثلاث في حديث آبي آيوب المتقدم وحديث النهي عن الإيتار بثلاث 
بحمل النهي على مشابهة المغرب» والجواز على ما سوى ذلك» ونقل الحافظ 
في الفتح (۲/ )٤۸١‏ ما أسنده محمد بن نصر المروزي عن ابن مسعود وآنس 
واي العالية من الإيتار بثلاث كالمغرب» وقال: « وکانہم لم يبلغهم النهي 
المذكور » يعني ما ذكره في كلام له متقدم في النهي عن التشبيه بصلاة المغرب» 
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وانظر لتوضيح الإيتار بثلاث لا يجلس إلا في آخرها (التعليق المغني على 
الدارقطني) للعظيم آبادي (۲/ ٤‏ ۲۷-۲). 

قوله [والسنن الراتبة عشرء وفعلها في البيت أفضل» وهي ركعتان قبل 
الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتا 
الفجرء ويخفف ركعتي الفجر» ويقراً فیا بسورتي الإخلاص» آو يقرا في 
الأول بقوله تعاى ‏ كَوَوآ اما بأل ومآ أذزل يا ) الآية التي في البقرة وني 
الثانية ( قل يتأهل الكت تَعَالَوا إل كلمو سَوَآء بَيَنتا ك4 الاية» وله 
فعلها راکباً]. 

١‏ هذه السنن الراتبة العشر جاءت في حديث عبد الله بن عمر ضهن قال: 
« حفظت من النبي كيه عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد ا مغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» ورکعتین قبل صلاة 
الصبح» وكانت ساعة لا يُدخل على التي ية فيها » رواه البخاري )۱٠۸١(‏ 
واللفظ له» ومسلم »)۱٦۹۸(‏ وقد مر قريباً ني حديث عائشة وأم حبيبة ظفك 
أنها اثنتا عشرة ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر. 

1 أداء الرواتب في البيت أفضل من أدائها في المسجد؛ لحديث زيد بن 
ثابت لوك وفيه: « فصلوا -آيا الناس!-في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا ا لمكتوبة » رواه البخاري )۷۳١(‏ ومسلم .)۱۸۲١(‏ 

۳ يدل لتخفيف ركعتي الفجر حديث عائشة طك قالت: و0 
لل يخم الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح» حتى إني لأقول: هل قرا بأ 
الكتاب؟ » رواه البخاري )۱۱۷١(‏ ومسلم .)۱۹۸٤(‏ 


ويدل لقراءة سورتي الإخلاص فيه حديث آبي هريرة لف رواه مسلم 


شرح کتاب آداب المي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والز كاة والصيام 


»)١۹١(‏ ولقراءة آيتي البقرة وآل عمران حديث ابن عباس سء رواه 
مسلم .)۱٦۹۲(‏ 

٤‏ ويجوز أن يصلي النوافل كلها في السفر وهو راكب؛ لحديث جابر لا 
قال: « کان رسول الله ميد یصلل على راحلته حيث توجهت» فإذا أراد 
الفريضة نزل فاستقبل القبلة » رواه البخاري )٤٠١(‏ ورواه مسلم في صحيحه 
)١١۱۸(‏ عن ابن عمر ظكٌ بمعناه» وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل 
القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد؛ لحديث آنس بن مالك ل 
عند ابی داود :)۱۲۲٠(‏ « آن رسول الله َة کان إذا سافر فأراد آن يتطوع 
استقبل بناقته القبلة» فکبّر ثم صلی حیث وجّهه رکابه »» قال الحافظ ابن حجر 
ي البلوغ: وإسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كاله في 
حاشيته عليه :)۱۷٨/۱١(‏ « هو ک| قال المؤلف» رجاله ثقات لا بس م“ 
وبذلك يكون هذا الحديث غصَصاً للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله 
ميد جهة سيره في السفر ». 

قوله [ولا سنة للجمعة قبلهاء وبعدها ركعتان أو أربع]. 

ليس للجمعة قبلها سنة راتبةء وإذا دخل المسجد يوم الجمعة صلى ما أراد 
أن يصلى؛ لحديث أبي هريرة اة عن النبي بي قال: « من اغتسل ثم اتی 
ا لجمعةء فصل ما فُدّر له ثم أنصت حتی یفرغ من خطبته» ثم يصلي معه غفر 
له ما بينه وبين الحمعة الأخرى وفضل ثلاثة يام » رواه مسلم (۱۹۸۷)ء وفي 
صحيح البخاري (۸۸۳) عن سلمان ل وفیه: « ثم يصلي ما کتب له ». 

والستة بعد الجحمعة ركعتان أو أربع؛ لحديث عبد الله بن عمر ظش أنه كان 
إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته» ثم قال: « کان رسول الله 
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يد يصنع ذلك » رواه مسلم (۲۰۳۹)ء وحديث أبي هريرة ل قال: قال 
رسول الله م : قال اام ا فل ا اا راس 
)۳7( 

قوله [وتجزئ السنة عن تحية المسجد. ويسن له الفصل بين الفرض والسنة 
بکلام آو قيام؛ -لحديث معاوية» ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه 
ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة]. 

اد لاد ل و ا 0 اا 
السجد؛ لأن تحية المسجد صلاة ركعتين قبل أن مجلس وقد حصل ذلك. 

۲ يفصل بين الفرض والنفل بكلام أو قيام؛ لحديث معاوية لإ قال: 
« إذا صليت الحمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله لا 
أمرنا بذلك: أن لا صل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج » رواه مسلم 
(۲*). 

۳ من فاته شيء من الرواتب استحب له قضاؤه؛ لأن ذلك من المحافظة 
عليها؛ لحديث أبي هريرة لإي قال: قال رسول الله م3: « من لم يصل ركعتي 
الفجر فليصله) بعدما تطلع الشمس » رواه الترمذي )٤۲١(‏ والحاكم في 
المستدرك )۲۷١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وانظر السلسلة الصحيحة 
للألباني »)۲۳٠١(‏ ولحديث قيس بن عمرو في قضائه ركعتي الفجر بعد صلاة 
الفجرء وأقزه التي ية على ذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه )١١١١(‏ 
والحاكم في المستدرك )۲۷١-۲۷٤ /١(‏ وصخحه ووافقه الذهبي» وانظر نيل 
الأوطار للشوکاني (۳/ ۲۸-۲۷). 

٤‏ يستحب التنفل بين الأذان والإقامة؛ لحديث عبد الله بن مغفل لإ 
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قال: قال رسول الله ه: « بین کل آذانین صلاةء بین کل آذانین صلاةء ثم قال 
في الثالثة: لمن شاء » رواه البخاري (1۲۷) ومسلم »)۱۹٤۰(‏ والأذانان: 
الأذان والإقامة. 

قوله [والتراويح ستة ستّها رسول الله ك وفعلّها جماعة أفضل» ونجهر 
الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف» ويسلم من كل ركعتين؛ لحديث: 
« صلاة الليل مثنى مثنى » ووقتها بعد العشاء» وستتها قبل الوتر إلى طلوع 
الفجر» ويوتر بعدها فإن كان له جد جعل الوتر بعده؛ لقوله 2 « اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وتراً» فإن أحب من له عهجد متابعة الإمام قام إذا سلّم 
الإمام فجاء بركعة؛ لقوله َيا: « من قام مع الإمام حتی ینصرف کتب له قیام 
ليلة » صححه الترمذي]. 

١‏ التراویح قيام الليل في رمضان» وقد قام َة بأصحابه بعض اللياليء 
ثم تركه خشية أن يفرض عليهم؛ لحديث عائشة 7ة أن رسول الله ي صلى 
ذات ليلة في المسجد» فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخر إليهم رسول الله اء فلا أصبح 
قال: « قد رأيت الذي صنعتم» ول يمنعني من الخروج إلیم إلا أني خشيت أن 
تفرض عليكم » وذلك في رمضان» رواه البخاري ٠١۹(‏ ۱) ومسلم (۱۷۸۲۳). 

وبعد استقرار الشريعة بوفاته ميه وزوال ما كان يخشاه من الفرض 
عليهم فعلها الصحابة 4# والمسلمون بعدهم» وفعلًها جماعة أفضل؛ لأّا 
شعيرة تشرع ها الجاعة» والأفضل أن یسلم من کل رکعتین ویوتر بعدهاء 
ووقتها بعد العشاء إلى طلوع الفجر؛ لحديث ابن عمر هة أن رسول الله ما 
قال: « صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
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توتر له ما قد صلی » رواه البخاري )۹٩۰(‏ ومسلم .)۱۷٤۸(‏ 
۳ والأفضل للمأموم آن يصليها مع الإمام حتى ينصرف؛ لأن النبي لا 

لا صلاها بأصحابه بعض الليالي قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال بللة: 
« إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة » رواه الترمذي )۸٠٦(‏ 
عن أبي ذر ت وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

ومن کان له تهجد ني آخر الليل قام إذا سلَّم الإمام بعد الوتر ليأتي بركعة 
ثم يوتر في آخر تهجده. 

وحدیث « اجعلوا آخر صلاتکم باللیل ورا خر البخاري )٩۹٩۹۸(‏ 
ومسلم )۱۷٩(‏ عن عبد الله بن عمر ضا . 

قوله [ویستحب حفظ القرآن إجاعاًء وهو أفضل من سائر الذكرء وبحب 
منه ما يجب في الصلاةء يبدأ الصبيّ وليه به قبل العلم إلا أن يعسر] 

حفظ القرآن من أجل الأعال؛ لاله حفظ خير الكلام» ففي صحيح 
مسلم )۲۰۰٠۵(‏ عن جابر 3 تة أن رسول الله َة كان إذا خحطب يوم الجحمعة 
قال: « آما بعد فان خير الحدیث کتاب الله» وخير اهدي هدي محمد وشر 
الأمور حدثاتهاء وكل بدعة ضلالة ». 

وحافظه يتمكن من تلاوته في أحواله كلها: في الليل والنهار والضياء 
والظلام» راكباً وماشياً وجالساً ومضطجعاء والواجب منه في الصلاة قراءة 
سورة الفاتحةء وهي أوّل شىء يبدا بحفظه وتعليمه الصبيان. 

قوله [ويسن ختمه في كل أسبوع وفيا دونه أحياناًء ويحرم تأخير القراءة إن 
خاف نسیانه]. 

يدل لقراءته في أسبوع وفي| دون ذلك أحياناً حديث عبد الله بن عمرو بن 
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العاص دة قال: قال لي رسول الله مَ: « اقرا القرآن في شهرء قلت: إني 
أجد قوة» قال: فاقرآه في سبع ولا تزد على ذلك » رواه البخاري ٠ ٥٤(‏ 0۰( 
واللفظ له» ومسلم (۲۷۳۲)» وفي لفظ: « اقرا القرآن في كل شهرء قال: إِني 
أطیتی آکثر» فی] زال حتی قال: في ثلاث » رواه البخاري (۱۹۷۸). 

ولا يؤر فراءة القرآن تأخرا يودي إلى نسيانه؛ فإن ذلك من اعظم 
الخسران؛ لقوله بلة: « تعاهدوا القرآنء فوالذي نفس عمد بيده! ههو أشد 
تفلتاً من الإبل فى عَمّلها » رواه البخاري )٥۰۳۳(‏ ومسلم )۱۸١ ٤(‏ واللفظ له. 

قوله [ويتعوذ قبل القراءة» ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده» ويحتم 
ى الشتاء أول الليل» وني الصيف أول النهارء قال طلحة بن مصرف: أدركت 
أهل الخبر من هذه الأمة يستحبون ذلك» يقولون: « إذا ختم آول النهار صلت 
عليه الملائكة حتى يمسي»› وإذا = ختم أول الليل صلّت عليه الملائكة حتى يصبح » 
رواه الدارمي عن سعد بن أي وقاص» إسناده حسن]. 

يتعوذ القارئ قبل القراءة لقول الله ك « قدا قرات ألْقَرَءَانَ اوذ اله 
مِنَ الشَيَطن آَلرّجِيمٍ » ومعنى (إذا قرأت) أي: إذا آردت. کقول الله کک 
و ا لیر اموا لاء قَمْمُمَ إلى الصَلَوْة SCTE RET‏ 
الآيةء أي: إذا أردتم القيام إليهاء والأثر في سنن الدارمي )۳٤۸٦(‏ بإسناده إلى 
طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد قال: « إذا وافق ختم القرآن 
أل اليل صلّت عليه الملائكة حتى يصبح» وإن وافق ختمه آخر الليل صت 
عليه املائكة حتى يمسى» فرب) بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو 
يصبح » قال آبو محمد - هو الدارمي -: « هذا حسن عن سعد ». وفي إسناده 
ليث بن آبي سليم وفيه ضعف. 
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قوله [ و تسن صوته بالقرآن ویرتلهء ویقراً بحزن وتدبر» ویسأل الله تعال 
عند آية الرحمةء ويتعوذ عند آية العذاب]. 

لقول الله بك ط ورل الان َرټيلاً 4 وقوله قلا درون اهران 
ولو کان مِنْ عند عَيّرآله لَوَجَدوأ فيه فيه اختَلَفا كيرا 4 وقر له لة: « زينوا 
القرآن بأصواتکم » رواه ابو داود )۱٤١۸(‏ وغيره بإسناد صحيح عن البراء 
لتةء وا مراد بالقرآن في الحديث القراءة» وحديث حذيفة في صحيح مسلم 
() وفيه: « إذا مر باية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر 
بتعود نعود ). 

قوله [ولا هر بین مصلین أو نيام أو تالين جهراً ؤذيهم» ولا بأس بالقراءة 
قائ وقاعداً ومضطحعاً وراكباً وماشبً]. 

لا يجهر القارئ بين نيام فيوقظهم ويذهب عنهم النوم» ولا مصلين أو 
تالين فيشوش عليهم في صلاتم وتلاوتهم؛ ففي موطاً الإمام مالك (۲۹) 
يإسناد صحيح عن البياضي أن رسول الله َة حرج على الناس وهم يصلون» 
وقد علت أصواتہم بالقراءة» فقال: « إن الصلي يناجي ربه» فاينظر با يناجيه 
به» ولا جهر بعضکم على بعض بالقرآن ». 

ويدل لقراءة القرآن في الأحوال المذكورة قول الله كك ظ ذا فيم 
آلصَلَوةَ فاذڏڪروا لَه قيَنما وَقعُودًا وَعَل جُنُوپِڪَم ‏ قال ابن کشر في 
تفسيرها: أي في سائر أحوالكم. ومن ذكر الله قراءة القرآن وهو أفضل الذكر. 

قوله [ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغرء وتكره في المواضع القذرة]. 

وللقارئ القراءة في الطريق ومع الحدث الأصغر إذا كانت القراءة من 
حفظه» وأما القراءة في الملصحف فلا يقرا إلا وهو على طهارة؛ لحديث: « لا 
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يمس القرآن إلا طاهر » وهو حديث حسن» وانظر إرواء الغليل (۱۲۲). ولا 
يقرا القرآن فى الأماكن القذرة تكريع) له وتنزماً. 
قوله [ويستحب الاجتماع ها والاستاع للقارئ» ولا بتحدث عندها با لا 
فائدة فيه]. 

لقوله ميد « وما اجتمع قوم ي بيت من بيوت الله يتلون کتاب اله 
ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
اللائكةء وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم (1۸9۲) عن آبي هريرة ا 
وستمع للقارئ لقوله تعالی ( واا ور الان قاشترعوا له انو 

کہ مون 4» ولا يتحدث عندها ب) لا فائدة فيه احتراماً وتوقيرا للقرآن. 
قوله [وكره أحمد السرعة فى القراءة وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه 
الغناء» ولا يكره الترجيع]. 

لا يسرع في القراءة لفوات التدب ولا يقرا بالألحان؛ لأته يشبه الغناء 
ويشغل عن التدبر» وفي سنن الدارمي -)۳٠٠٦(‏ وهو آخر أثر فيه عن حمد 
ابن سبرين قال: « كانوا يرون هذه الألحان في القرآن حدثة ». 

وني صحيح البخاري )٤۸۳١(‏ ومسلم )۱۸٥۳(‏ عن معاوية بن قرة عن 
عبد الله بن مغفل قال: « قرأ الي ية يوم فتح مكة سورة الفتح فرجّع فيهاء 
قال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة التبي كيد لفعلت »» قال الحافظ في 
شرحه: « فر جع فيها: أي ردد صوته بالقراءة » ونقل عن القرطبي أنه حمول 
على إشباع المد في موضعه» وقال في شرح باب الترجيع من كتاب فضائل 
القرآن من صحيح البخاري (۹/ ۹۲): « هو تقارب ضروب الحرکات في 
القراءة» وأصله الترديد» وترجيع الصوت ترديده في الحلق »» وقال: : « والذي 
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يظهر أن ني الترجيع قدرا زائداً على الترتيل »+ فعند ابن أبي داود من طريق أي 
إسحاق عن علقمة قال: « بت مع عبد الله بن مسعود في داره» فنام ثم قام» 
فکان يقرا فراءة الرجل في مسجد حيه: لا رفع صوله ویسمع من حوله» 


ویرتل ولا یرجع ». 
قوله [ومن قال في القرآن برآيه وب لا يعلم فليتبواً مقعده من النار» وأخطاً 
ولو آصاب]. 


حديث: « من قال في القرآن برآيه فليتبواً مقعده من النار » رواه الترمذي 
(۲۹۰۱۰۲۹۰) عن ابن عباس» وحدیث: « من قال فی القرآن بريه فأصاب 
فقد آخطأً » رواه بو داود )۳٣٣۲(‏ والترمذي (۲۹۵۲) عن جندب بن عېد 
الله» وني إسناديي) ضعف» ومعنى قوله في الحديث (فأصاب فقد أخطاً) أي 
تكون الإصابة حصلت اتفاقاً من غير علم» وهو من قبيل ما يقال فيه: رمية 
و 

قوله [ولا جوز للمحدث مس المصحف, وله حله بعلاقة أو في حرج فيه 
متاع وفي کمه» وله تصفحه بعود ونحوه» وله مس تفسر وکتب فیها قرآن]. 

تقذّم قرياً الاستدلال بكون المحدث لا يمس القرآن» وني صحيح 
الببخاري في (باب قراءة الرجل في حجر امرآته وهي حائض) قوله: « وكان أبو 
وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى آبي رزين لتأتيه بالملصحف» فتمسكه 
بعلاقته »» قال الحافظ في شر حه (۱/ :)٤۰١۲‏ « وصله ابن آي شيبة عنه بإسناد 
ا 

ومن تصفحه بعود لا يعتبر ماسَاً له؛ لأن المس بالعود ومن مس كتب 
التفسير والكتب التي فيها قرآن لا يعتبر ماسّا للقرآنء وأما كتب التفسير التي 


اسیا 
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یکون التفسیر فیها حواشي للقرآن فله مها لكن لا يمس القرآن إلا أن 
يتصفحه بعود. 

قوله [و جوز للمحدث كتابته من غر مش» وأخذ الأجرة على نسخه]. 

e‏ لأن الكتابة شبيهة 
بتصفح المصحف بعود. 

ويجوز خذ الأجرة على نسخه مطلقاًء سواء كان الناسخ طاهراً أو محدثاًء؛ 
لأن آخذ الأجرة في مقابل الجهد الذي بذله في الكتابة. 

قوله [ومجوز كسيه الحرير» ولا جوز استدباره و مد الرجل إليه ونحو 
ذلك ما فيه ترك تعظيمه» ويكره تحليته بذهب أو فضة وكتابة الأعشار وآساء 
السور وعدد الآيات» وغير ذلك ما لم يكن على عهد الصحابةء ويحرم أن يكتب 
رای ی کر ا ا کی ا وج ا ر 
بلي المصحف أو اندرس دُفن؛ لان عثمان ل دفن المصاحف بين القبر والمئر]. 

لا يكب فى داخل المصحف إلا ما هو قرآن؛ لأن العلاء استدلوا على كون 
(بسم الله الرحمن ¿ الرحيم) في آوائل السور من القرآن بكتابة الصحابة إياها في 
الصاحف؛ لانم لا يدخلون فيها إلا ما هو قرآنء وجب الابتعاد عن كل شيء 
فيه ترك تعظيم القرآن كاستدباره ومد الرجل إليه ونحو ذلك» وككتابته بشيء 
غير طاهر أو على غير طاهر» فإن وجد شيء من ذلك وجب وه وغسله» وٳِذا 
بى الملصحف أو اندرس اا وني صحيح البخاري 
)٤۹۸۷(‏ عن آنس ل في قصة جمع عثان تة القرآنء وفيه: « فأرسل إلى 
کل أفق بمصحف ما نسخواء وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن حرق ». 
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قوله [وتستحب النوافل المطلقة لاني أوقات النهي]. 

يتقزب المسلم إلى الله كلك بنوافل الصلاة في جميع الأوقات إلا ني أو 
النهي الخمسة» وسيآتي ذكرها في آخر هذا الباب. 

قوله [وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة التهارء وبعد الثوم 
أفضل؛ لأن الناشئة لا تكون إلا بعد فإذا استیقظ ذکر الله تعالی» وقال ما ورد 
ومنه: لا اله إلا لله وحده لاشريك له» له الك وله الحمد» وهو على کل شي. 
قدیر» الحمد لله» وسبحان الله» ولا إله إلا الله والله آکر» ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه» ثم إن قال: اللهم اغفر ليء أو دعا استحيب له» فان توضاً وصلى بلت 
صلاته» ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما آماتني وإليه النشورء لا إله إلا 
آنت وحدك لا شريك لك سبحانك أستغفرك لذنبي» وأ مالك رحمتك» اللهم 
زدني علا ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحة إنك أنت 
الوهاب» الحمد لله الذي رد علً روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذکره ثم 
يستاك فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح ا مكتوبة» وإن شاء بغيرم 
كقوله: « اللهم لك الحمد آنت نور الساوات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد آنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك 
السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد نت الحقء ووعدك الحق»ء وقولك 
الحق» ولقاؤك حق» والحنة حق» والنار حق» والنبيون حق» والساعة حق» 
اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك آبت» وبك 
خاصمت.» وإليك حاکمت» فاغفر لي ما قذمت وما آخرت» وما آسررت وما 
أعلنت» > وما أنت أعلم به منيء أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أت ولا 
قوة إلا بك » وإن شاء قال: « اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافیلء فاطر 
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السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. نت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
بختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك هدي من تشاء إلى صراط 
مستقیم » ویسن أن یستفتح تهجده برکعتین خفیفتین» وآن یکون له تطوع 
یداوم علیه» وإذا فاته قضاه]. 

١‏ أفضل صلاة التطوع قيام الليل؛ لحديث أي هريرة لل قال: قال 
رسول الله ي: « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل » رواه مسلم .)۲۷١١(‏ 

۲- الصلاة في آخر الليل أفضل لمن وثتى بقيامه» وإلا صلى في أول الليل؛ 
لحديث جابر للذ قال: سمعت النبي ب يقول: « يكم خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فليوتر» ثم ليرقدء ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره؛ فإن 
قراءة آخر الليل حضورة» وذلك آفضل » رواه مسلم .)۱۷١۷(‏ 

۴ الذكر الذي أورده الشيخ أولاً إلى قوله: « فإن توضاً وصلى قبلت 
صلاته » جاء في صحيح البخاري )١۱٠١٤١(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
ل. 

وروى البخاري في صحيحه )1۳١١(‏ عن حذيفة اق ُد قال: وان ال 
ية إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحياء وإذا قام قال: الحمد 
لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور » ورواه مسلم (1۸۸۷) عن البراء 

وني سنن أبي داود )٥٠٦1(‏ عن عائشة 5ة أن رسول الله الا كان إذا 
استيقظ من الليل قال: « لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي 
وأسآلك رحتك. اللهم زدني عل)ً ولا تزغ قلبي بعد ٳِذ هديتني» وهب لي من 
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لدنك رحة إنك آنت الوهاب »» وني سنده عبد الله بن الوليد» قال عنه الحافظ 
في التقريب: لين الحديث. 

وڼي سنن الترمذي )۳٤١۱(‏ بإسناد حسن عن أي هريرة ليذ وفره: 
« فإدا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» فإن امسکت 
نفسي فار حمهاء وإن أرسلتها فاحفظها ب) تحفظ به عبادك الصالحين» فإذا 
استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورڏ علج روحي وأذن لي 
بذکره)). 

- دعاء الاستفتاح في صلاة الليل الطويل» أوّله: « اللهم لك الحمد أنت 
نور السهاوات والأرض » رواه البخاري )۱۱۲١(‏ ومسلم )۱۸٠۸(‏ عن ابن 


ودعاء الاستفتاح الثاني الذي ذكره الشيخ» وأوله: « اللهم رب جبريل 
ومیکائیل وإسرافیل » رواه مسلم في صحيحه )۱۸١١(‏ عن عائشة دة . 

۵- روی مسلم في صحيحه )۱۸٠١(‏ عن عائشة ضس قالت: «« کان 
رسول الله 285 إذاقام e E‏ 
أيضاً ٠ ٠۷(‏ عن أبي هريرة الاق عن التبي ل َه قال: « إذا قام أحدكم من 
الليل فليفتتح صلاته بر كعتين خفيفتين ». 

آ_ - ويستحب للمسلم أن يكون له مقدار من الصلاة يداوم عليه ولو کان 
قليل؛ لحديث عائشة 5ه قالت: قال رسول الله م : « حب الأعمال إلى الله 
تعالى أدومها وإن قل » رواه البخاري )٤۳(‏ ومسلم )١۸١١(‏ واللفظ له. 

وإن فاته قضاه؛ لأن التبي ب كان يقضي صلاته ني الليل ووتره من 
الضحى» روى ذلك مسلم (۱۷۳۹) من حديث عائشة وقد تقدم قريباً. 
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قوله [ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد وكذلك عند النوم 
والانتباه» ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك]. 

ما ورد في أدعية الصباح والمساء قوله َد « من قال حين يصبح وحين 
يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرّة لر يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به 
إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه » رواه مسلم )1۸٤۳(‏ عن آي هريرة 


د . 


وقوله بللة: « سيد الاستغفار أن يقول: اللهم نت ری لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنبيء فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت »» قال: « ومن قاها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو 
من أهل الجنةء ومن قاها من الليل وهو موقن بها فمات قبل آن يصبح فهو من 
أهل ال جنة » رواه البخاري )1۳١٦(‏ عن شداد بن آوس ل . 

وم قريباً حديثان في الدعاء عند النوم والاستيقاظ منه. 

وما جاء في دعاء دخول المنزل قوله ة: « إذا دخل الرجل بيته فذكر الله 
ق عند دخو له وعند طعامه» قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل 
فلم یذکر لله عند دخوله قال الشيطان: آدركتم بيت وإذا لم يذكر الله عند 
طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء » رواه مسلم )٥۲۹۲(‏ عن جابر ا وني 
لفظ :)٥۲٦۳(‏ « وإِن لم یذکر اسم الله عند طعامه» وإن لم يذكر اسم الله عند 
دخو له )). 

وتقدم في ول باب أدب المثي إلى الصلاة أحاديث في دعاء الخروج من 
التزل: 
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قوله [والتطوع في البيت آفضل» وكذا الإسرار به إن كان نما لا تشرع له 
الجاعةء ولابأس بالتطوع جاعة إذا لم يتخذ عادة]. 

التطوع في البيت أفضل؛ لحديث زيد بن ثابت تة وفيه: « فصلوا - أا 
الناس! - في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إا ا لمكتوبة » روا 
الببخاري (۷۳۱) ومسلم »)۱۸۲١(‏ وقد تقدّم. 

التطوع جماعة في تشرع له صلاة الجاعة أفضل كصلاة التراويح» وما لا 
تشرع له ا لجاعة فالإأسرار فيه أفضل؛ لا فيه من البعد عن الرياء. 

والتطوع المطلق الذي لا تشرع له الجاعة لابأس بفعله جماعة أحياناً إذا ل 
يقصد ويتخذ عادة؛ لقول آنس #: « صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف النبي 
مجه وأمي آم سليم خلفنا » رواه البخاري (۷۲۷) ومسلم .)۱٤۹٩۹(‏ 

قوله [ویستحب اللاستغفار بالسحر والإكثار منه» ومن فاته تهحده قضاه 
قبل الظهرء ولا يصح التطوع من مضطجع]. 

يستحب الاستغفار في السحر؛ لقول الله 5ك والمْسَغفِررت 
اار4 وقوله $ يالا تحار سرون 

ومن فاته قيامه بالليل ووتره قضاه في الضحى مشفوعاً بركعة للا يكون 
وتراً ني النهار؛ لحديث عائشة وقد تقدَّم قريبا. وبعدم جواز تطوع المضطجع 
قال أكثر العلماء» انظر الفتح (۲/ .)٥۸٦-٥۸٩‏ 

قوله [وتسن صلاة الضحى» ووقتها من خروج وقت النهي إلى تیل 
الزوالء وفعلها إذا اشتد الحر أفضل» وهي رکعتان» وإن زاد فحسن]. 

ورد في الترغيب في صلاة الضحى أحاديث, منها حديث أي هريرة الله 
قال: « أوصاني خليلي ية بثلاث: صيام ثلاثة آيام من كل شهر» وركعتي 
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الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام » رواه البخاري (۱۹۸۱) ومسلم .)۱١۷۲(‏ 

وفعلها إذا اشتد الحر أفضل؛ لحديث « صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال » رواه مسلم )۱۷٤١(‏ عن زيد بن أرقم لإ ومعنى ترمض 
الفصال: تحترق أخفاف صغار الإبل من شدة الرمضاء. 

قوله [وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر» فیرکع رکعتین من غير 
الفريضةء ثم یقول: اللهم ي أستخرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا آعلې وأنت 
علاّم الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - - ویسمیه بعینه - خير لي في 
ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمرې (عاجله وآجله) فاقدره لي ويسّره لي ثم 
بارك ل فيه وان کنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ني ديني ودنياي ومعاشي 
وعاقة آمري فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لی الخیر حیث کان» ثم 
رضن به» ثم بستشير» ولا يكون وقت الاستخارة عازماً على الفعل أو الترك]. 

حديث صلاة الاستخارة رواه البخاري في صحيحه )۱٠١۲(‏ عن جابر 

ف ومع الاستخارة يستشير أهل العلم والفضل ورجاحة العقل وقوة 
اراي نفد تح ان بالستتار باب خیر | تخطر بال الستشی وقد قال ال 
ك و وَسَاورهم فی الأ وقال: « وَأمُرْهم شورَى بَيْحَهُمٌ 4 وأما حديث « 
ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار » فموضوع» انظر السلسلة 
الضعيفة والموضوعة للألبانى .)٦١١(‏ 

قو له [وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء (وإحياء ما بين العشائين)]. 

تسن تحية المسجد؛ لحديث أبي قتادة لإي قال: قال الي با: « إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » رواه البخاري )۱۱١۳(‏ 


.)۱٠۹٥١( ومسلم‎ 
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ويدل لسنة الوضوء حديث أي هريرة ك أن التبي ب قال لبلال عند 
صلاة الفجر: « یا بلال! حددثني بأرجی عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت 
دف نعليك بين يدي في ا َء قال: : ما عملت عملا أرجى عندي أي م أتطهر 
طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور اکپ لان اسل 
رواه البخاري )۱۱٤۹(‏ ومسلم .)٥۳۲ ٤(‏ 

ويدل لإحياء ما بين العشاءين حديث حذيفة لذ وفره: « فجئته - يعني 
النبي ب - فصليت معه المغرب» فلم قضى الصلاة قام يصلي» فلم يزل يصلى 
حتی صلی العشاء ثم خرح » رواه امد )۲۳٤۳۲‏ بإسناد حسن» ورواه 
e e I‏ 
عن نس اة «« في هذه الاية تجا جُثوبهم عَنِالْمَضاجع يَذعُون رم 
خُوفا وَطَمَعًا وَمِمّا رَرََتَهُم ينفِفُونَ 4 قال: کانوا ا 
والعشاء يصلون ». 

قوله [وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة؛ لقول عمر لل: « من 
سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه » رواه مالك في الموطأء وتسن 
للمستمع» والراکب یومئ بسجوده حیث کان وجهه» والماشي يسجد بالأرض 
مستقبل القبلةء ولا يسجد السامع؛ لما روي عن الصحابةء وقال ابن مسعود 
للقارئ وهو غلام: « اسجد فإنك إمامنا »]. 

سجدات التلاوة في القرآن هس عشرة سجدة» عشر مجمع عليهاء ومس 
ختلف فيهاء وهي الثانية في سورة الحج» وسجدة (ص)» والسجدات الثلاث 
ي المفصّل» والصحيح ثبوت السجود في هذه الخمس» وقول عمر الذي ذكره 
الشيخ جاء في صحيح البخاري (۷۷٠))ء‏ فإنه قرأ سورة فيها سجدة فسجد» 
وقرآها مرْة أخحرى فلم يسجد» وقال عند ذلك: « يا أا الناس! إِنّا نمر 
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بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه ». 

ويسجد مع القارئ المستمع لقراءته» وهو المنصت المصغي للقراءة 
بخلاف السامع وهو من ليس كذلك, وقد علق البخاري في (باب من رأی أن اله 
SSS SK‏ 
وقال عث ال و ة: « إنا السجدة على من استمعها »» وذکر الحافظ في شر حه ي 
الفتح )٥٥۸/۲(‏ وَصّله عند عبد الرزاق وعند ابن أي شيبة وسعيد بن 
منصور» وقال: « والطریقان صحیحان ». 

وأثر ابن مسعود علقه البخاري في (باب من سجد لسجود القارئ)ء 
فقال: « وقال ابن مسعود لتميم بن حذل - وهو غلام - فقراً عليه سجدة: 
اسجد؛ فإنك إمامنا فيها »» وذکر الحافظ في شر حه (۲/ )٥٥٦‏ وصله عند 
سعیدتن مصصضوز: 

قو له [وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر بخصه» ويقول 
إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على 
کثر من خلق تفضیلاً]. 

يدل لسجود الشكر حديث أي بكرة القت عن النبي 4لا « أنه كان إذ 
جاءه مر سرور أو يسر به خَ ساجداً؛ شاکراً لله تعالی » رواه ابو داود 
)۲۷۷٤(‏ بإسناد حسن» وقي سنن ابن ماجه (۱۳۹۲) پإسناد صحيح: (« أن 
كعب بن مالك ئ لما تاب الله عليه خر ساجدا». 

وهذا الذكر عند رؤية المبتلى جاء ني جامع الترمذي عن عبد الله بن عمر 
عن عمر (۳۱٤۳)ء‏ وعن أي هريرة »)۳٤۳١۲(‏ وفي إسنادي) ضعف ويقوي 
بعضه| بعضاء وانظر السلسلة الصحيحة للألبانی )٠٠۲(‏ و(۲۷۳۷). 
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قوله [وأوقات النهي خسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد 
طلوعها حتى ترتفع قيد رمح» وعند قيامها حتى تزول» وبعد صلاة العصر 
حتى تدنو من الغروب» وبعد ذلك حتى تغرب» ومجوز قضاء الفرائض فيها 
وفعل المنذورات وركعتي الطواف وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد 
وتفعل صلاة الحنازة في الوقتين الطويلين]. ‏ 

أوقات النهي خمسة: وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة» فالوقتان 
الطويلان بعد صلاة الفجر حتى تدنو الشمس من الطلوع» وبعد العصر ولو 
جمعت مع الظهر جمع تقديم حتى تدنو الشمس من الغروب» والأوقات 
الثلاثة القصيرة عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروباء ويدل للوقتين 
الطويلين حديث عمر لكة: « أن الي ية هى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب » رواه البخاري )9۸١(‏ ومسلم 
(۱۹۲۱)» وحدیث أي هريرة ی قال: « نی رسول الله َة عن صلاتين: 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس » رواه 
البخاري )٥۸۸(‏ ومسلم (١۱۹۲)ء‏ وحديث أي سعيد الخدري ي قال: 
سمعت رسول الله ميد يقول: « لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس»› 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » رواه البخاري )0٥۸7١(‏ ومسلم 
(۹۳). 

ويدل للأوقات القصرة حديث عقبة بن عامر ئة قال: « ثلاث ساعات 
کان رسول الله َة ينهانا آن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس» 
وحین ضیف الشمس للغروب حتی تغرب » رواه مسلم (۱۹۲۹)ء وحدیث 
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بن عمر ظا أن رسول الله ية قال: « لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غرومها» رواه البخاري )9۸٥(‏ ومسلم .)۱۹۲٤(‏ 

ويدل لقضاء الفرائض في أوقات النهي حديث آنس لإي ڪه قال: قال نبي الله 
ا : « من نسي صلاة آو نام عنها فكفارتما أن يصليها إذا ذكرها » رواه 
البخاري )٥۹۷(‏ ومسلم )۱١۹۸(‏ واللفظ له. 

ويدل لركعتي الطواف حديث جبير بن مطعم لإ أن النبي يا قال: (« یا 
بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بمذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو 
مهار » رواه الترمذي »)۸٦۸(‏ وقال: حديث حسن صحیح. 

ويدل لإعادة E‏ أقيمت وهو بالمسجد حديث 
ل بن السود ل ن قال: (« شهدت مع رسول الله َة صلاة الفجر في 
مسجد الخیفء فليا قضی صلاته إذا هو برجلين في آحر القوم لم يصليا مع 
قال: عل با فاي ہہیا ترعد فرائصهیاء فقال: ما منعک| آن تصلیا معنا؟ قالا: 
يا رسول الله! إنا قد صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتم) في رحالكاء 
نم أتيت| مسجد جاعة فصليا معهم» فإنا لكا نافلة » رواه النسائي )۸٥۸(‏ 
وغیره بإسناد حسن. 

والصلاة ا ا ت 
e‏ 
الموطاً (۲۲۹/۱). 
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باب صلاة الجماعة 


آداء صلاة الجاعة في المساجد واجب؛ فقد بتيت المساجد للصلاة فيهاء 
وشرع الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت وحضور الرجال إلى المساجد 
وهذا هو معنى « حي على الصلاةء حي على الفلاح »» وفي اجتماع آهل الحي 
في المسجد في اليوم والليلة هخس مرات لأداء الصلوات الخمس التقاء بعضهم 
ببعض والتعرف على أحواهم وتعاونهم على الخير. 

قوله [أقلها اثنان في غبر حمعة وعيد]. 

صلاة الرجل وحده صلاة منفردء فإذا انضم إليه آخر صارا بذلك جماعة 
إماماً ومأموماًء ويدل لذلك صلاة عبد الله بن عباس هة مع التي بل في 
الليل في بيت خالته ميمونة» حيث جاء بعدما دخل التي ييه في الصلاة 
وصف عن يساره» فأداره النبي ك من ورائه إلى أن صف عن يمينه» أخرجه 
البخاري )۱١۷(‏ ومسلم (۱۷۸۸)ء وقوله اة في الرجل الذي جاء إل 
الملسجد بعد الفراغ من الصلاة: « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه » وهو 
حدیث صحیح»› آخرجه ابو داود )٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰) وانظر إرواء 
الغليل (١٠٠)ء‏ وهذاني غير الجمعة والعيد فإنه لا يكفي فيه اثنان» بل لابد 
فيه) من إمام ومأمومين» ولم ثبت تو الان عدن ل لان در 
والأقرب أن أقلَ عدد الأمومين فيهما اثنان إذا كانوا فى قرية مستوطتين. 

قوله [وهى واجبة على الأعيان حضراً وسفراً حتى فى خوف؛ لقوله تعالى 
ودا كىت فة فَأقمَتلَهُ ا وة 4 الآية]. 

صلاة الج اأعة من فروض الأعيان على الرجال المكلفين» ومن الأدلة على 


of‏ ٣و‏ و 


وجوبما أداؤها ني حال الخوف» کا قال الله كك ط وَإِذَا كىت فم فأقمْتَ ت لهم 
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ألصَلَوْة 4 الآيةء فإن الأمر بالإتيان ها ني حال الخوف وعدم سقوطها معه يدل 
على تأكد وجوبہاء ومنها حديث همه ية بتحريق بيوت المتخلفين عن ا جماعة 
عليهم» أخرجه البخاري )٦٤٤6(‏ ومسلم )۱٤۸١(‏ من حديث أبي هريرة 
لتقف وكذا الحديث الذي فيه عدم ترخيص النبي ا للأعمى الذې استأذنه 
في التخلف عن الجماعة» رواه مسلم )1٥۳(‏ عن أبي هريرة» وحديث: « آثقل 
الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاءء ولو يعلمون ما فيه) لأتو*ما 
ولو حبواً » رواه البخاري )1٥۷(‏ ومسلم )۱٤۸۲(‏ عن أي هريرة» وي 
صحيح مسلم )٦١ ٤(‏ عن عبد الله بن مسعود و نة قال: « من سره آن یلقی 
ال غا مسد حاف غا هو ل الصار ات یت نادن ن فان آنه 
شرع لنبیکم ية سنن الهدی» وإنهن من سنن الهدى» ولو نكم صليتم في 
یوتکم کا يصلي هذا المتخلّف ني بیته لترکتم سنَّة نبیکم» ولو ترکتم سنة نبیکم 
لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هده 
الملساجد إلا كتب الله له بكل خطوة بخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» وبحط 
عنه مها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل یؤتی به یہادی بين الرجلين حتى يقام في الصف »» وعن عبد الله بن 
عمر ظ قال: « كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا 
به الظن » رواه الحاكم في المستدرك )۲١١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبيء 
ومعنی « أسأنا به الظن » أي: اتہمناه بالنفاق. 

وأما النساء فلا تج عليهن الجاعة؛ لقوله مية: « لا منعوا إماء الله 
مساجد الله » رواه البخاري (۹۰۰) ومسلم )٤٤۲(‏ وأحمد )٥٤٦۸(‏ عن ابن 


ND) 


عمر اء وعند أحمد: « وبيوتهن خير هن ». 
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قوله [وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة]. 

هذا ي فضل صلاة الج اعة» ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر هه عن 
لبي ب قال: « صلاة الماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» روا 
الببخاري )٠٤٥(‏ ومسلم (۷),) وجاء في آحادیث آخری عن غير ابن 
عمر: « خمسة وعشرين جزءاً » وقد جاء في بعض الروايات أن المراد بذلك 
تضعيف الصلاة؛ ففي صحيح مسلم )٠٤١١(‏ عن أبي هريرة: « تعدل خسا 
وعشرين من صلاة الفذ »» وفيه :)۱٤۷١(‏ « صلاة مع الإمام أفضل من مس 
وعشرين صلاة يصليها وحده »» وفي صحيح البخاري )1٤۷(‏ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : « صلاة الرجل في الجاعة تضعّف على صلاته في بيته 
وي سوقه خْساً وعشرين ضعفاً »» وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الي|عة 
ليست شر طا في صحّة الصلاة» فإن من صل وحده صخت صلاته وفاته ذلك 
الأجر العظيم» والأحاديث التي تقدّم ذكرها في وجوب صلاة الجماعة تدل 
على آنه آثم بترکه ما هو واجب» وهو صلاة الی|عة. 

قوله [وتفعل في المسجد والعتيق أفضل» وكذلك الأكثر حماعةء وكذلك 
الأبعد]. 

صلاة الجاعة تؤدى في المساجد ولا تؤدى في البيوت» وأحاديث اهم 
بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجاعة» وحديث الأعمى وحديث 
ثقل الصلاة على المنافقين التي تقدّمت قريباً تدل على ذلك» ويفضصل من 
اللساجد ما كان قديم؛ وذلك لكثرة العبادة فيه» وما كان بعيداً لكثرة الخطى 
إليه» وما كان أكثر جماعة؛ لقوله ميد في حديث أي بن كعب لإة: « وإن صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من 
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صلاته مع الرجل» وما کثر فهو أحب إلى الله تعالى » رواه أبو داود )٠١٤(‏ 
والنسائي )۸٤۳(‏ بإسناد حسن. 

قوله [ولا يوم في مسجد قبل إمامه الراتب تب إلا بإذنه» إلا أن یأر فلا یکره 
ذلك؛ لفعل أي بكر وعبد الرحمن بن عوف]. 

ليس لأحد أن يوم في مسجد إمام راتب إلا إذا أذن بذلك أو تخلّف عن 
وقت إقامة الصلاة المعتادء وفعل أب بكر الذي أشار إليه المصنف إمامته لإ 
لا خف رسول الله ية للإصلاح بين بني عمرو بن عوف» أخرجه البخاري 
(1۸6)» وإمامة عبد الرحمن بن عوف ل الناس في صلاة الصبح وهم مع 
الي ية ني سفر لا تلف عنهم» أخرجه مسلم في صحیحه (1۳۳). 

ا فلا جوز الشروع في نفل» وإن آقيمت وهو فيها 
ها خفيفة]. 

ليس لأحد أن يشرع في نافلة بعد إقامة الصلاةء فلا يتشاغل بنفل عن 
فرض؛ لقوله مَة: « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » رواه مسلم 
)١١٤ ©‏ عن أب هريرة تة والأولى أن يقيّد قول الشيخ اله : « وإن أقيمت 
وهو فيها ها خفيفة » با إذا لي تفته تكبيرة الإإحرام؛ لئلا يكون بعدها 
متشاغلاً بنفل عن فرض» فإن خشي ذلك قطع النافلة. 

قوله [ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الحاعة]. 

دل لك دت ای ردن ج ل 000 رمن ا 
ية قال: « من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد آدرك الصلاة ». 

- والظاهر أن اراد أن المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك شيئا يعتد 
به إذا قام لقضاء ما فاتهء فأما إذا فاته الركوع من الركعة الأخيرة فإنه لا يدرك 
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شيا يعتد به» ولكنه يدخل مع الإمام ليدرك فضل الجاعة وأجرهاء ففي سنن 
أي داود )٥1۳(‏ بإسناد فيه ضعف حديث عن رجل من الأنصارء وفيه: « فإن 
أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له» فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضاً وبقي 
بعض صلى ما أدرك وأتَمّ ما بقي كان كذلك, فإن تى المسجد وقد صلوا فأتم 
الصلاة كان كذلك »» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود »)٥٦٤(‏ 
وي سنن الترمذي )٥۹۱(‏ بإسناد فيه ضعف عن عل ومعاذ حه قالا: قال 
رسول الله ة: « إذا آتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كا يصنع 
الإمام »» وله شاهد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مغفل» أخرجه إسحاق بن 
منصور في (مسائل أحمد وإسحاق)» انظر السلسلة الصحيحة للألباني 
(۸)» وقال الترمذي عقب حديث عل ومعاذ: « والعمل على هذا عند 
أهل العلم» قالوا: إذا جاء الرجل NT‏ فليسجد ولا زه تلك 
الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام (. 

قوله [وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام]. 

يدل لذلك حديث أبي بكرة لإ في صحيح البخاري (۷۸۳): أنه انتهى 
إلى النبي بي وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي بلا 
فقال: « زادك الله حرصاً ولا تعد »» ومن قال بوجوب القراءة خلف الإمام 
من القائلين بإدراك الركعة بإدراك ركوعها يرون سقوط قراءة الفاتحة عنه في 
هذه الحال؛ لدلالة هذا الحديث على ذلك» والمسبوق يدرك الركوع باستقراره 
راكعاً قبل أن يسمع قول الإمام: سمع الله لمن حمده. 

قوله [وجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؛ لفعل زيد بن ثابت وابن 
عمر» ولا يعرف هما خالف من الصحابةء وإتيانه با أفضل خروجاً من 
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خلاف من اوجبه]. 

ذكر الشيخ الت قولين في مسألة إدراك الإمام راكعأء أحدها: الاكتفاء 
بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع» والثاني: وجوب الإتیان با جميعاًء ومع 
قوله بإجزاء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لمجيئه عن بعض الصحابة 
أشار إلى أن الأفضل الجمع بينه|ء فيأتي بتكبيرة الإإحرام وهو قائم وبتكبيرة 
الركوع عند هويه إلى الركوع. 

قوله [فإِن أد ركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعةء وعليه متابعته» ویسن 
دخوله معه للخر]. 

تقدّم الخبر في هذه المسألة قريب قبل مسألتين. 

قوله [ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية]. 

الخروح من الصلاة يكون بالتسليمتين» فيقوم المسبوق بقضاء ما فاته بعد 
التسليمة الثانية» وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعین (۲/ )١۸‏ أن أحاديث 
الخروح من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خمسة عشر من أصحاب النيي 
بد ما بين صحيح وحسن» وذهب بعض آهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة 
واحدة» والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلةء وفيه الاحتياط 
والخروج من الخلاف. 

قوله [فإن أد ركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه]. 

لأن الصلاة انتهت بالتسليم» فلم يدرك ال 

قوله [وإن فاتته الحاعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرىء فإن لم جد 
استحب لبعضهم أن يصلي معه؛ لقوله َّ: « من يتصدق على هذا فيصلي معه »]. 

إذا دحل المسجد وقد فرغ من صلاة الجماعة ووجد جماعة أخرى صلى 
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معهاء فإن لم جد استحب لبعضهم أن يصلى معه؛ لحديث أبي سعيد الخدري 
لتا أن رسول الله ية أبصر رجلا يصلى وحده» فقال: « ألا رجل يتصدّق 
على هذا فيصل معه » آخرجه آبو داود )٥۷٤(‏ واللفظ له» والترمذي (۲۲۰) 
وقال: (( حدیث حسن ). 

قوله e‏ لقوله تعالی ظ وَإِذا قرت آَلْقَرَءَانُ 
فاستَمعواً له وأنصتوا لعل مون قال أحمد: « أجمع الناس على أن هذه 
الآية في الصلاة » E‏ العلم من 
الصحابة والتابعين يرون القراءة = خلف الإمام فيم اسر فيه خروجاً من خلاف 
من آوجبه» لکن تر کناه إذا - جهر الإمام للأدلة]. 

قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب» وأما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام 
ففيها ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ في الفتح (۲/ :)١٤١‏ 

أحدها: وجو ما في السرية والجهرية. 

والثاني: وجو ما في السرية دون الجهرية. 

والثالث: عدم الوجوب في السرية والجهرية. 

والذي ذكره الشيخ لته من هذه الأقوال هو الثالث» وأظهر هذه الأقوال 
القول بالوجوب في السرية والجهريةء وقد آلف البخاري اله جزءا في القراءة 
خلف الإمام» وعقد في صحيحه باباً قال فيه: « باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما تجهر فيها وما يخافت »» وما 
أورده فيه حديث عبادة بن الصامت لإ :)۷٠0(‏ « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب »» ويدل لقراءتها خحلف الإأمام ي الجهرية حدیث رجل من اصحاب 
ال ية قال: قال رسول الله کا : ر لعلكم تقرؤون خلف امام والإمام | 
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يقرأًء قالوا: إنا لنفعل ذلك قال: فلا تفعلواء إلا أن يقرا أحدكم بأم الكتاب» 
أو قال: بفاتحة الكتاب » رواه أحمد )۱۸٠۷١(‏ بإسناد صحيح» وجاء مثل 
ذلك من حديث عبادة بن الصامت اة وني إسناده محمد بن إسحاق» وقد 
صرح بالتحدیث فمن تدلیسه» رواه أحمد في المسند (١٤۲۲۷)ء‏ ويجمع بين 
هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام» وحديث: 
« من کان له إمام فقراءته قراءة له »» وحدیث: « وإذا قرا فأنصتوا » بحمل 
ذلك على قراءة غير الفاعحة. 

قوله [ود شرع في أفعافا بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام» فان 
وافقه کره» وتحرم مسابقته» فان رکع أو سجد قبله سهوا ر ليأتي به بعده» 
فان لم یفعل عالاً عمداً بطلت صلاته» وان تخلف عنه برکن بلا عذر فكالسبق 
به» وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه» وإن خلف 
بركعة لعذر تابعه في بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام]. 

أحوال اتتام المأموم بالإمام المشروعة والممنوعة أربع: 

الأولى: متابعة الإمام» وذلك بأن يشرع في أفعال الصلاة بعد فراغ إمامه 
من غر سبق له أو موافقة» ومن غير تخلف عنه؛ لقوله ا: « إن جعل الإمام 
لیؤتم به» فإذا کر فکبرواء وإذا رکع فارکعواء وإذا قال: E‏ 
فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا سحد فاسحدواء وإذا صلى جالساً فصاوا 
جلوساً أحمعون » رواه البخاري )۷۳٤(‏ ومسلم (۹4۱۳) عن أي هريرة لإ 
وقوله: « أا الناس! إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا 
القیام ولا بالانصراف» رواء مسلم (۹1) عن نس فت 

الثانية: موافقته» بأن يأ بالأفعال معه» فلا یتابعه ولا يسبقه» وهو مکروه 
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لا ينبغي فعله ولا تبطل به الصلاة. 

الثالثة: مسابقته» بأن يأتي بالأفعال قبله فيركع قبل ركوعه ويسجد قبل 
سجوده» وهو حرام» فإن فعله عمداً بطلت صلاته؛ لاه ينافي الاقتداء» وإن 
فعله ناسياً رجع ليأتي به بعده» فإن م يفعل عالماً عمدأ بطلت صلاته. 

الرابعة: التخلف عنهء بألا يتابع الإمام في ركن حتى يفرغ منه» فإن تخلف 
عنه بلا عذر فكالسبق به» وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله 
ولحقه» وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيا بقي من صلاته وقضاها بعد سلام 
الإمام. 

قوله [ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن 
بخفف]. 

وذلك كأن يسقط مأموم مغمى عليه أو يسمع بكاء صبي؛ لقوله مي: 
« إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في 
صلاتي؛ ما أعلم من شذة وجد آمه من بكائه » رواه البخاري )۷٠۹(‏ ومسلم 
۵٦(‏ ۰ ۱) عن آنس ه. 

قوله [وتكره سرعة تمنع مأموماً من فعل ما يسن]. 

المتعين في الصلاة الإتيان با هو واجب» وينبغي مع ذلك الإتيان بها هو 
مستحب» وينبغي أن يراعي الإمام في ذلك حاله وحال المأمومين» فيأتق بها هو 
مستحب ويمكن الأمومين من ذلك فلا يسرع في صلاته سرعة تمنع من الإتيان 
بها هو مستحب» ولا محصل منه طول يشق على المأمومين» قال نس بن مالك 
) لإة: « ما صليت وراء إمام قط خف صلاة ولا تم صلاة من رسول الله و » 


رواه مسلم .)۱۰٥٤(‏ 
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قوله [ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية]. 

يدل لذلك حديث أي قتادة تة قال: « كان رسول الله مه يقرا في 
الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى 
ويقصر في الثانيةء ويسمع الآية أحياناًء وكان يقرا في العصر بفاتحة الكتاب 
وسورتين» وكان يطرّل في الأولى» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة 
الصبح ويقصر في الثانية » رواه البخاري )۷٥۹(‏ واللفظ له ومسلم .)٠١٠١۲(‏ 

ولعل الحكمة في ذلك وجود النشاط في أول الصلاة وأن يدرك الناس 
الركعة الأولى» قال الحافظ في الفتح (۲/ :)١٤٤‏ « قال الشيخ تقي الدين: كأن 
السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثرء فناسب التخفيف في الثانية 
حذراً من الملل» انتهی. وروی عبد الرزاق عن معمر عن يحب في آخر هذا 
الحديث: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة)ء ولأبي داود وابن 
خزيمة نحوه من رواية آي خالد عن سفيان عن معمر »» وي صحيح 
البخاري )۳۷٠١(‏ في قصة مقتل عمر ية وهو يصلي بالناس الصبح عن 
عمرو بن ميمون قوله تلته: « وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتی إذا 
ير فيهن خالا تقدّم فكبّر» وربم] قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في 
الركعة الأول حتى بجتمع الناس ». 

قوله [ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على 
المأموم]. 

المعنى أن الإمام إذا كان في الركوع وأحس بدخول آحد انتظره ليدرك 
الركعة بإدراك ركوعها إذا لم يكن في انتظاره مشقة على مأموم؛ لأن في ذلك 
تحصيل مصلحة دون حصول مضرّةء ولا أعلم دليلاً واضح الدلالة على هذه 
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لمسآلة» وقد ذكر الحافظ في الفتح (۲/ )٠٤ ٠-۲٤٤‏ أن بعض العلهاء استدل 
عليه بإلحاقه بتطويل الإمام القراءة في الركعة الأولى» وأن بعض العلاء 
اعترض على هذا الاستدلالء ثم قال: « وقد ذكر البخاري في جزء القراءة 
كلاماً معناه آنه م يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء 
والله أعلم ». 

قوله [وأولى الاس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله» وأما تقديم التي يلاء أبا 
بكر مع آن غير قرأ منه كاي ومعاذء فأجاب أحد أن ذلك ليفهموا أنه المقدّم في 
الإإمامة الكبرى» وقال غره: لا قڏمه مع قوله: : « يؤم القوم آقرؤهم لكتاب الله 
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » عَلم أن آبا بكر أقرؤهم وأعلمهم؛ 
لأنہم لم يكونوا يتجاوزون شيئاً من القرآن حتى يتعلموا معانیه والعمل به کا 
قال ابن مسعود: « کان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم يتجاوزهن 
حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن »» وروی مسلم عن آبي مسعود البدري 
يرفعه: « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله a E‏ 
a GS E i‏ فى المحرة سواء 
فأقدمهم سناء ولا يو می الرجل الرجل فی سلطانه» ولا یقعد فی ينه على تكرمته 
إلا بإذنه »» وني الصحيحين « يؤمكم أكبركم »» وفي بعض ألفاظ أي مسعود: 
« فإن كانوا ني المجرة سواء فأقدمهم سلا » أي إسلامً]. 

١‏ جمع المصنف الت بین ما ورد من تقدیمه ميد في مرض موته با بکر 
لیصلى بالناس» وما ورد من وصف غيره بأنه قرا من وجهين: أحدهما: عن 
الإمام أحمد. وهو الإشارة إلى آنه الأولى بالخلافةء وههذا قال له عمر له يوم 
السقيفة: رضيك رسول الله َة لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟!» 


والثانی: عن غبره» وهو أن الصحارة و کانوا جمعون بين القراءة والعلم 
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والعمل» فكان أبو بكر ية المقدّم في ذلك» ثم استدل لمن يكون الأولى 
بالإمامة بحديث أي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري #ة. 

۲ حديث ابي مسعود ال في صحيح مسلم )٠١١۲(‏ هو العمدة في بيان 
الأولى بالامامة» وأما ما جاء في صحيح البخاري (1۲۸) ومسلم )٠٥۳١(‏ 
من حديث مالك بن الحويرث لاء وني آخره قوله ة: « فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم آحدكم» ولیؤمکم آکب رکم یر ل غل ان لدی 
حاطبهم التي ب بذلك متساوون في قبل السن مما جاء في حديث أي 
مسعو د ا . 

٣‏ فی حدیث آبي مسعود أن السلطان إذا حضر أولى من غيره بالإمامة» 
وهو من الأدلة على أن المرأة ليست أهلاً للولاية على الرجال في الولايات 
اوا لا جوز ما أن توم الرجال في الصلاة» وقد آورده 
النسائي (۷۸۳) تحت ترجمة (اجتاع القوم وفيهم الوالي). 

٤‏ ومعنی « لا یقعد فی بیته على تکرمته إلا پإذنه »: أن صاحب البيت هو 
الذي ينزل الناس منازهم في مجلسه» فلا مجلس أحد على خلاف ما يريده 
ا الت 

قوله زومن صل بأجرة لم يصل خلفه قال بو داود: سئل أحمد عن إمام ‏ 
يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذاء فقال: أسأل الله العافية» ومن يصلي 
خلف هذا؟!]. 

الإمام الذي لا يصلي إا بأجرة لا صل خلفه؛ لأن فعله مناف 
للإخلاص, وآما ما بحصل للإمام من جُعل أو وقف آو رَزق من بیت ال مال فاا 
بأس بذلك» وهو مع الإخلاص من الثواب المعجل. 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [ولا بُصلی خلف عاجز عن 2 لا إمام ا لحي - وهو كل إمام 
مسجد راتب -إذا اعتل صلوا وراءه جلوساً]. 

لا جوز أن يقَدّم في الإمامة من هو عاجز عن القيام» وأما إمام المسجد 
الراتب فإن آصابه مرض لا يرجى برؤه يمنعه من القيام فلا يتولى الإمامة» وإن 
کان مرضاً یرجی برؤه فله أن يصلي جالساً ويصلل الناس وراءه جلوساًء وهذا 
هو الذي ذكره الشيخ الله وقد ورد عن النبي بي في صلاته قاعداً وهو يوم 
الناس حدیث صلاته بالناس في مرض موته» وحدیث صلاته ببعض أصحابه 
لا سقط من فرس» ففي صلاته في مرض موته صلی جالساً وصل الناس وراءه 
فما وق امرض الاوك صل الها وأ الان آنا تسار اوراة خايسا 
وحدیث صلاته في مرض موته قاعداً أخرجه البخاري )٦۸۷(‏ ومسلم 
١‏ ) عن عائشة ظط وحديث صلاته قاعداً لما سقط من الفرس أخرجه 
البخاري (۳۷۸) ومسلم )4۲١(‏ عن أنس ي وورد في صلاة الإمام 
والمأمومين جلوساً حديث أبي هريرة مرفوعاً: « إلا جعل الإمام ليؤتم به » 
وني آخره: « وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أحمعون » رواه البخاري )۷۳٤(‏ 
ومسلم .)٩۱۳(‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المأمومين قياما خلفه ية وهو 
جالس في مرض موته ناسخ لا تقدم من صلاتهم جلوسا وراءه وهو جالس؛ 
لن صلاتہم وراءه َة قياماً ني مرض موته آخر الأمرين منه ا وذهب 
الإمام أحمد إلى الجمع بين هذه الأحاديث بتنزيلها على حالين: 

إحداهما: إذا ابتدأً الإمام الراتب الصلاة قاعدأ رض يرجى برؤه فحينئذ 
TT‏ 
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ثانيتهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائ)ً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماء 
سواء طرأً ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لاء كا في الأحاديث التي في مرض 
موت التي بية؛ فإن تقريره هم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في 
تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتداً الصلاة مهم قائ وصلوا معه قياماء بخلاف الخالة 
الأولى فإنه ي ابتداً الصلاة جالساً فلا صلوا خلفه قياما نكر عليهم» ذكر 
ذلك الحافظ في الفتح (۲/ ١۱۷)ء‏ وذكر هذا الجمع الصنعاني في سبل السلام 
(۱۱/۲) وقال: « وهو جمع حسن ». 

قوله [وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ 
الصلاة ن يعد من خلفه» وأعاد الإمام وحده في الحدث]. 

إذا صلى الإمام وهو محدث ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لزم الإمام وحده 
إعادة الصلاة؛ لقوله بية: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» 
رواه البخاري )٦۹٥ ٤(‏ ومسلم (0۳۷) من حديث آبي هريرة ل. 

وإذا صل وعليه نجاسة» فإن علم في أثناء الصلاة وتقكن من إزالة 
النجاسة أزاها واستمرٌ في صلاته» وإن لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة صحت 
صلاته ولا إعادة عليه ودليل ذلك صلاته ييه في نعليه وخلعه) في أثناء 
الصلاة؛ لآن جریل آخحره بن فيهي) قذراً» وهو حديث صحيح أخرجه أبو 
داود )٦٠١(‏ عن أب سعيد ل ووجه الدلالة أنه استمر في صلاته بعد أن 
حلع نعليه ولم يستأنف الصلاة من أوهماء فدل ذلك على صحّة الصلاة. 

قوله [ویٌکره أن یوم قوماً أکثرهم یکرهه بحق]. 

إمامة الرجل القوم وهم له كارهون جاء في منعها حديث أبي آمامة لإ 
خر جه الترمذي )۳٣۰(‏ وحسنه» وله شاهد عن عبد الله بن عمرو سء 
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أخرجه ابو داود )٥۹۳(‏ وابن ماجه (4۷۰)» وشاهد آخر عن ابن عباس 
ا » خر جه ابن ماجه (۹۷۱). 

وتقييد الشيخ اله الكراهية بأنها بحق يفيد آنا إذا كانت في الأمور 
الدنيوية لا تؤثرء قال الترمذي: « وقد كره قوم من أهل العلم آن يوم الرجل 
قوماً وهم له کارهون» فإذا کان الإمام غیر ظالم فان الإٹم على من کرهه» وقال 
أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم 
حتی یکرهه أكثر القوم ». 

قوله [ويصح ائتام متو صئ بمتیمم]. 

يدل لذلك حديث عمرو بن العاص ية قال: « احتلمت في ليلة باردة 
في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت 
بأصحابی الصبح» فذكروا ذلك للنبي بي فقال: « يا عمرو! صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟ ! » فأخرته بالڏي منعني من الاغتسال» وقلت: إني 
سمعت الله یقول: ظ ولا تَقظَوا نفس کہ إن لَه کان بك ريما 4» فضحك 
رسول الله َه ولم يقل شیئاً » رواه بو داود )۳۳٤(‏ پإسناد صحیح» قال ابن 
قدامة في ا مغني (۳/ :)1١‏ « لا أعلم فيه خلافاً ». 

قوله [والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام؛ لحديث جابر وجبار لما وقفا 
عن يمینه ویساره أخذ بايد فأقامي) خلفه رواه مسلم» وأما صلاة ابن 
مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهماء فأجاب ابن سبرين أن المكان كان ضيقا]. 

إذا كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا صفاً وراء الإمام؛ لحديث أنس في 
) و هو ویتیم خلف رسول الله اا روأه البخاري )۸*۰( ومسلم 
»)۱٤۹۹(‏ وأحادیث صلاته َة بأصحابه وهم صفوف وراءه. 
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وحدیث صلاته هة بجابر وجبار اخرجه مسلم في آخر صحيحه 
)۷٥۱0(‏ عن جابر ق في حديثه الطويل. 

وإذا كان ا مكان ضيقاً لا يتسع لصف للإمام وصف للمأمومين وقف 
المأمومون عن يمين الإمام ويساره أو عن يمينه فقط» ولا يوقف عن يساره مع 
خلو یمینه. 

قوله [وإن كان الأموم واحداً وقف عن يمينه» وإن وقف عن يساره أداره 
عن یمینه ولا تبطل تحریمته]. 

موقف المأموم إذا كان واحدأً يكون عن يمين الإمام لا عن يساره؛ يدل 
لذلك صلاة عبد الله بن عباس ظه مع النبي ية في الليل في بيت خالته 
ميمونة» حيث جاء بعدما دخل الي ية ني الصلاة وصف عن يساره فأداره 
الي ب من ورائه إلى أن صف عن يمينه» واستمر في صلاته معه ولم يستأنف 
تكبيرة الإحرام» أخرجه البخاري (۱۱۷) ومسلم (۷۳)» ويدل له أيضاً قول 
جابر الاق في حدیثه الطویل: « ثم جئت حتی قمت عن یسار رسول الله د 


فأخحذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ». 

قوله [وإن أمّ رجلاً وامرأةٌ وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث 
آنس رواه مسلم]. 

وإذا كان في المأمومين امرآةء فإن كان مع الإمام رجل واحد وقف عن 
يمينه والمرأة خلفه» وإن كانوا اثنين فأكثر وقفوا وراءه ووقفت المرأة صفا 
خلفهم وإن ل يكن مع الإمام إلا امرأة وقفت وراءه ولم تقف عن يمينه؛ ويدل 
لذلك حديث أنس اة قال: « صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف رسول الله ا 
وأمي آم سليم خلفنا » رواه البخاري (۷۲۷) في (باب المرأة وحدها تكون 
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صفا)» وني رواية له :)۳۸٠(‏ « وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا» 
وآخرجه مسلم )۱٤۹۹(‏ في صحيحه بلفظ هذه الرواية. 

قوله [وقرب الصف منه أفضل» وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض]. 

المعنى أن الأولى والأفضل أن يكون الصف الأول قريباً من الإمام» وكذا 
كل صف يكون قريباً من الذي قبله» وني ذلك تقارب الصفوف والسلامة من 
تباعدها وإفساح المجال لوجود صفوف أخرى عند ازدحام المصلين في 
الملسجد؛ ويدل لذلك قوله كلا: « صوا الصفوف» وقاربوا بينها » الخديث» 
رواه بو داود )٦٦۷(‏ بإسناد صحيح. 

قوله [وكذا توسطه الصف لقوله ة: « وسطوا الإمام وسدوا الخلل »]. 

توسط الإمام آمام وسط الصف أو الصفوف أولى وأفضل ليتمكن من 
سماع صوته کل من کان على میمنته ومیسرته» والحدیث رواه أبو داود )٩۸۱(‏ 
يإسناد ضعيف» والحملة الأخيرة منه جاءت في أحاديث صحيحة» ويمكن أن 
يستدل لتوسط الإمام بحديث صلاته َة بجابر وجبار الذي تقدم قريباً؛ فإن 
مفهوم جعله) وراءه آنه بينه|ء لا أن الذي وراءه أحدهما والآخر عن يمينه أو 


عن یساره. 
قوله [وتصح مصافة صبي؛ لقول آنس: صففت آنا واليتيم وراأءه والعحوزر 
خلفنا]. 


الصبي الذي تصح مصافته هو المميز الذي يعقل الصلاةء أما الذي لم يبلغ 
التمييز ولا يعقل الصلاة فهو غير مصل» ولا تصح مصافته. 

قوله [وإن صلی فذاً م تصح]. 

إذا صلى مأموم منفرداً حلف الصف أو صلى خلف الصف وحده بين 
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E DE E 

إا: « أن رسول الله َة رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن 
اا رر ی را ر 6 

فوله [وإن کان المأموم یری الإمام أو من وراأءه صح ولو : تتصل 
الصفوف» وكذا لو لم ير أحدهما إن سمع التكبير؛ لإمكان الاقتداء بساع 
التكبر كالمشاهدة وإن كان بينه) طريق وانقطعت الصفوف ) يصح» واختار 
الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجاع]. 

الأصل أن تتصل الصفوف في المسجد وتتقارب؛ لقوله ية: « تقدموا 
فائتموا بي» ولیأتم بکم من بعدکم» لا یزال قوم یتأخرون حتی يؤخرهم الله » 
رواه مسلم (۹۸۲) عن أبي سعيد الخدري ك فإذا صلى بعض المآمومين في 
الملسجد سواء كانوا يرون مَّن وراء الإمام أو يسمعون صوت الإمام مع 
الصفوف» وإذا صلى بعض المأمومين بسطح المسجد للحاجة إلى ذلك صحت 
صلاتہم إذا سمعوا التکبیں» وإِن لم يروا الإمام آو من وراءه» وإِن کان بین 
المأمومين طريتق وانقطعت الصفوف ففي ذلك خلاف آشار إليه المصنف» 
والأرجح ما نقله الشيخ عن الموفق ابن قدامة» وهو صحة الصلاةء وأما صلاة 
بعص المأمو مين خارج المسجد بصلاة الإمام إدا امتا المسجد واتصلت 
الصفوف في الشوارع فالصلاة صحيحة» وإن صلل فيها مع عدم وصول 
الصفوف إليها فإن الصلاة لا تصح؛ لها في مكان ليس علا للعبادة. 

قوله [ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين؛ قال آبو مسعود لحذيفة: 
ألم تعلم نهم كانوايُنهون عن ذلك؟ قال: بلى! رواه الشافعي بإسناد ثقات]. 

الأصل أن يكون الإمام مساوياً للمأمومين في مكان الصلاة» فلا يكون في 


مكان مرتفع عنهم؛ ودليل ذلك « أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكانء 
فأخذ آبو مسعود بقمیصه فجہذه» فلا فرغ من صلاته قال: أل تعلم آم انوا 
ينهون عن ذلك؟! قال: بلی! قد ذکرت حین مددتنی » رواه ابو داود )0٥٩۷(‏ 
بإسناد صحیح. ۰ 

وأما إذا كان بعض المأمومين في مكان أخفض من المكان الذي فيه الإمام 
ومن وراءه من المأمومين فلا بأس بذلك. 

قوله [ولا بس بعلو یسیر كدرجة منبر؛ لحدیث سهل « آنه َة صل على 
المنبر» ثم نزل القهقرى وسجد » الحديث]. 

والحديث رواه البخاري (۳۷۷) ومسلم .)۱۲۱١(‏ 

قوله [ولا بأس بعلو مأموم؛ لان أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة 
الإمام» رواه الشافعي]. 

كا أن الإمام وحده لا يصلي في مكان أعلى من المأمومينء فكذلك لا ينبغي 
أن يکون وحده في مکان أخفض منهم» وإذا كان بعض المأمومين في مكان 
على فلا بأس بذلك؛ لفعل أي هريرة ية قال البخاري في صحيحه: « 
وص أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام »» قال الحافظ في الفتح 
(14/1): « وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة 
قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. وصالح فيه ضعف» 
لکن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أي هريرة فاعتضد». 

قوله [ويكره تطوع الإمام ني موضع المكتوبة بعدها؛ لحديث المغيرة مرفوعاً 
رواه آبو داود» لکن قال أحمد: لا أعرفه عن غير علً]. 

لفظ الحديث عند أبي داود :)٦17١(‏ « لا يصل الإمام في الموضع الذي 
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SY 
صلى فيه حتى يتحول »» وإسناده منقطع؛ لأن عطاء ا-لخراساني لم يدرك المغيرة‎ 
ابن شعبة» وصححه الألبانى في تعليقه على المشكاة (40۳)؛ لأن له شاهدينء‎ 
والحكمة في ذلك أن لا توصل صلاة بصلاة» وهو حكم يشمل الرمام‎ 
والمأموم؛ لنهيه َة أن توصل صلاة بصلاة حتى بحصل الكلام و الخروج»‎ 
عن معاوية 3 يتقف ولحديث أي هريرة: « أيعجز أحدكم‎ )۲۰٤۲( رواه مسلم‎ 
إذا صل أن يتقدم أو يتأخر» أو عن يمينه أو عن شماله؟ يعني السبحة » رواد‎ 
.)۱٤۲۷( بو داود (۱۰۰۲) وابن ماجه‎ 

قوله [ولا ينصرف الأموم قبله؛ لقوله مك3 « لا تسبقوني بالرکوع ولا 
بالسحود ولا بالانصراف »]. 

والحديث أخرجه مسلم )۹1١(‏ عن أنس للف ولفظه: « أا الناس! إني 
إمامکم فلا تسبقوني بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف »» قال 
النووي في شرحه : « والمراد بالانصراف السلام». 

قوله [ویکره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا ذ فيه 
لنهیه َة عن إيطان كإيطان البعير]. 

والحديث عن عبد الر من بن شبل لاء ولفظه : « نی رسول الله اة عن 
نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كا يوطن 
البعر » رواه ابو داود )۸٦۲(‏ والنسائي (۱۱۱۲) وابن ماجه »)۱٤٩۹(‏ وني 
إسناده ضعف» وله شاهد عن سلمة بن الأكوع اة انظر السلسلة الصحيحة 
للألبانی (۱۱۹۸). 
قوله[ويعذر ني ترك الجمعة والمماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ماهو 
مستحفظ عليه؛ لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بال مطر الذي هو 
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عذر بالاتفاقء لقول ابن عمر: « كان التبي َي ينادي مناديه في الليلة الباردة أو 
المطيرة في السفر: صلوا ي رحالكم » أخرجا وها عن ابن عباس آنه قال 
لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة « إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: 
حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم» فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: 
فعله من هو خير مني» يعني رسول الله ي وإني کرهت أن أخرجكم في 
الطين والدحض »]. 

الريض معذور في تخلفه عن الحمعة والمماعة؛ لقوله تعال: < لكآ 
تفسًا إلا وسا 4 ولقول ابن مسعود #ة: « لقد رأيتنا وما يتخلف عن 
الصلاة إلا منافق قد عَلم نفاقه أو مريض » رواه مسلم »)١٤۸۷(‏ وأما خائف 
ضياع ماله آو ما هو مستحفظ عليه فهو معذور؛ لما شى من ضياع ما ذكر إذا 
تركه ودهب إلى الصلاةء ولا محصل له وهو في الصلاة من انشغال القلب ب| 
تركه» وقد استدل الشيخ اله لعذره بقياسه على العذر بالمطر» وحديث ابن 
عمر ظً آخرجه الببخاري )٦۳۲(‏ ومسلم »)۱٦۰۰(‏ وحدیث ابن عباس 
ظا آخرجه البخاري (۹۰۱) ومسلم .)٠١١ ٤(‏ 

قوله [ويكره حضور المسجد لن أكل ثوماً أو بصلاً ولو خلا من آدمي؛ 
لتآذي الملائكة بذلك]. 

روی مسلم في صحیحه )۱۲١ ٤(‏ عن جابر قق عن النبي بء قال: « من 
أكل من هذه البقلة الثوم - وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث - فلا 
يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى ما يتأذي منه بنو آدم » وتعليل المنع من 
دخول المسجد بتأذي الآدمي أو الملائكة يدل على أن من كان كذلك لا ياي إلى 
المسجد سواء كان فيه أحد من بني آدم أو م يكن. 
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قوله [مجب أن يصلى المريض قائ ني فرض؛ لحديث عمران: « صل قائ 
فإن ل تستطع فقاعدأء فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري» زاد النسائي: 
r‏ 
ا : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »]. 

ا 
ك « لا يكلف آله دسا إل وْسَعَهّا )» ولحديث عمران بن حصين لإ قال: 
« كانت بي بواسير» فسألت الي ية عن الصلاة؟ فقال: صل قاتًء فإن ن 
تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري »)۱١١١(‏ 
وحديث: « إدا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (( خر جه البخاري 
(۷۲۸۸) ومسلم (۳۲۵۷) عن آبي هريرة لإة. 

قوله [وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو ئرة؛ خشية تاد بوحل 
ومطر؛ لحديث يعلى بن مرْة» رواه الترمذي» وقال: العمل عليه عند آهل 
العلم]. 

ا لحديث رواه الترمذي »)٤١١(‏ وني إسناده جهو لان: أحدهما جهالة عين» 
والآخحر جهالة حال» قال الترمذي عقبه: « وكذلك رُوي عن آنس بن مالك 
أنه صل فى ماء وطين على دابته» والعمل على هذا عند آهل العلم» وبه يقول 
أحمد وإسحاق ». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (۲/ :)٠٤۸‏ وت لك عن اسن شس 
فعله» وصححه عبد الحق» وحسَنه التوزي» وضعفه البيهقي ». 
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تول اوا اناق بقار الرنا خامنت وله الاطر ای رمان وان اتم بان 
يلزمه الإتام آنم» ولو آقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنة تنقضي آو 
حبسه مطر أو مرض قصر أبداً]. 

يدل لقصر المسافر الرباعية قول الله كلك ظ وَإِذَا صرت فی لض فليس 
عليکر جاح أن تقَصروا مِنَالصَلَوة ةن خف أن يفتكم آلذين كَفر4 الآيت 
وني صحيح مسلم )۱١۷۳(‏ عن يعلى بن آمية قال: « قلت لعمر بن ا لخطاب: 
« فليس عَلَيكر جتاح أن تقصروا مِنَ آلصَلَوة ِن فة أن يفتكم الذي كفروا) 
فقد آمن الناس؟! فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله ل عن 
ذلك» فقال: صدقة تصدق الله ما علیکم» فاقبلوا صدقته )). 

وقصر النبي اة في حجة الوداع منذ خرج من المدينة حتى رجع» ففي 
صحيح البخاري )۱١۸١(‏ ومسلم )۱۸١‏ عن انس قال: « خر جنا مع 
النبي بد من المدينة إلى مكةء فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المدينة» لت؛ افم بم فا؟ قال: أقمنا سا عشرا». 

وللمسافر الفطر في رمضان؛ لقول اله 6 و فمن ود يكم شیر 
نا ی و ا 

وإذا اتتم المسافر بمقيم نه في صحیح مسلم (۱۵۷۷) عن موسی بن 
سلمة قال: « سألت ابن عباس: كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع 
الإإمام؟ فقال: ركعتين؛ سنة آي القاسم ا »» وفي مسند امام امد )۱۸٦۲(‏ 
بإسناد حسن عنه قال: « كنا مع ابن عباس بمكة» فقلت: إنا إذا كنا معكم 
i i"‏ 
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إذا آقام المسافر في بلد لقضاء حاجة لا يعلم متى تنقضي ولإ ينو إقامة تزيد 

على أربعة أيام أو حبسه مرض أو مطر قصر ولو طالت المدة؛ لأنه مسافرء ولا 
جاء عن ابن عمر ظه في بقائه في أذربيجان لما حبسه الثلح ستة أشهر يقصر 
الصلاةء رواه البيهقي في السنن (۳/ ١١٠)ء‏ قال الألباني في إرواء الغليل 
(0۷۷): « وإسنادہ صحیح ک) قال الحافظ في الدراية (۱۲۹)» وهو على شرط 
الشيخين كا نقله الزيلعي (۲/ )۱۸١‏ عن النووي وأقره». 

قوله [والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر» والحمع» والمسح» والفطرء 
ويجوز الجحمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر» وتر كه 
أفنضل» غير جمعي عرفة ومزدلفةء ولريض يلحقه بتركه مشقة لأنه كل مع 
من غير خوف ولا مطرء وثبت الحمع للمستحاضة وهو نوع مرض» واحتج 
أحمد بأن امرض أشد من السفرء وقال: الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو 
شغل] 

-١‏ المسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان» ويمسح على 
الخفين ثلاثة أيام بلياليهاء ويجمع بين الظهر والعصر» وبين ا مغرب والعشاء 
جمع تقديم أو تأخير. 

١‏ يجوز الحمع للمسافر بن الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ي وقت 
إحداهما إذا جد به السبر؛ لحدیث ابن عباس ظه قال: « کان رسول الله و 
يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرء ويجمع بين ا مغرب 
والعشاء» رواه البخاري .)٠٠١١(‏ 

ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان نازلا ول 
یکن على ظهر سبر؛ حدیث ابن عباس: « أن رسول الله َة مع بين الصلاة 
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في سفرة سافرها في غزوة تبوك» جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما مله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته » 
رواه مسلم (۱۹۳۰). 

وني سنن أي داود )۱۲۰١(‏ بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل لإ: « ام 
خرجوا مع رسول الله َة في غزوة تبوك» فکان رسول الله د جمع بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوماء ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جيعاء ثم دخل» ثم حرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً »» وت رکه أولى 
غير جمعي عرفة ومزدلفة. 

۳- يجوز الجحمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة؛ لأن التي ية رخص 
في الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض؛ يدل لذلك حديثا عائشة وأساء بنت 
عمیس وما في سنن ابی داود )۲۹٦( )۲۹۲٤(‏ بإسنادين صحيحين» ولان 
لمرض آشد من السفر کا قال الإمام أحمد. 

- يجوز الجمع في الحضر لأمر يقتضي ذلك كأن نجري طبيب عملية 
تستخرق ساعات» يتطلب الأمر ملازمة المريض» فله أن يجمع جمع تقديم أو 
تأخير؛ لحديث ابن عباس ظ6 قال: « جمع رسول الله د بين الظهر والعصر» 
والمغخرب والعشاء بالمدينةء في غير خحوف ولا مطر » رواه البخاري )٥٤۳(‏ 
ومسلم )١٦۳۳(‏ واللفظ له» وفي رواية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية: « 
قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: آراد أن لا يحرج أمته ». 

قوله [وقال: صحت صلاة ا لخوف عن التبي َة من ستة أوجه أو سبعة 
كلها جائزة وآما حديث سهل فآنا أختاره» وهي صلاة ذات الرقاع» طائفة 
صفت معه وطائفة وجاه العدوء فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائ وأموا 
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لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى 

بهم الركعة التي بقيت من صلاتهء ثم ثبت جالساًء وأغوا لأنفسهم ثم سم 
e‏ متفق علیه» وله أن بصلي بكل طائفة صلاة ویسلم بہاء رواه آحد وآبو داود 
والنسائي» ويستحب حل السلاح فيها؛ لقوله تعالى ‏ وَليأحُدوآ لحم )» 
ولو قیل بوجوب لکان له وجه؛ لقوله تعالی ولا جُتاح عَم ړن گان یکم 
اذى من مطر اوک ن م رص أن َضَعُوَأ أشَلحَتَكة )]. 

صلاة ا لخوف جاءت في أحاديث عن رسول الله يد على آوجه متعددة: 

الأول: حدیث صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله 5ة يوم ذات 
O A‏ 

معه ركعة ثم ثبت قائ وأعوا لأنفسهم» ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء 
وجاءت الطائفة الأخرى فصلى م الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت 
جالساً وأتموا لأنفسهم» ثم سلّم بهم » رواه البخاري )٤۱۲۹(‏ ومسلم (۸٤۱۹)ء‏ 
وني صحيح البخاري )٤۱۳١(‏ ومسلم )۱۹٤۷(‏ تعيين الصحابي وهو سهل 
ابن أي حثمة لك وهذه الصفة هي التي اختارها الإمام امد کا ذكره 
الصنف. 

الثاني: حديث ابن عمر ظً قال: «غزوت مع النبي ية قبل نجد فوازينا 
العدو فصاففناهمء فقام رسول الله ية يصلي لناء فقامت طائفة معه وآقبلت 
طائفة على العدو» فركع رسول الله َة بمن معه وسجد سجدتينء ثم 
انصر فوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع رسول الله ية بهم ركعة 
وسجد سجدتين ثم سلّم» فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتین » رواه البخاري )۹٤۲(‏ ومسلم .)۱۹٤٩(‏ 
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الثالث: حديث حذيفة ل عن ثعلبة بن زهدم قال: « كنا مع سعيد بن 
العاص بطبرستان» فقال: أيكم صلى مع رسول الله م صلاة الخوف؟ فقال 
حذيفة: أناء فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين: صفاً خحلفه» وصفاً موازي 
العدو» فصلى بالذي خلفه ركعةء ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء 
أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا » رواه آبو داود )٠۲٤١(‏ والنسائي 
)٠٥۳۰(‏ واللفظ له» وإسناد ما صحیح» ومثله حدیث ابن عباس أن رسول الله 
َة صلى بذي قرد» وصف الناس خلفه صفين: صفاً خلفه» وصفاً موازي 
العدو» فصلى بالذين خلفه ركعةء ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء 
أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا » رواه النسائي )۱١۳۳(‏ يإسناد صحيح. 

الرابع: حديث جابر لإقة» وفيه: « فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلى 
بالطائفة الأخرى ركعتين» وكان للنبي َي أربع وللقوم ركعتان » رواه 
البخاري )٤۱۳١(‏ ومسلم »)۱۹٤۹(‏ وعند النسائي )٠١١۲(‏ عنه بلفظ: « أن 
لني ية صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلّم» ثم صلى بآخرين أيضاً 
رکعتین ثم سلّم ». 

وعن أي بكرة كت « أن رسول الله لا صلى بالقوم في غوف رکعتين ثم 
سلم» ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم» فصلى التي كلا أربعاً» روا 
النسائي )٠٠١١(‏ وهو حديث صحيح» وقوله: (فصلى البي ية أربعا) يعني 
أن الأوليين فريضة» والأخريين نافلة. 

الخامس:حديث آبي هريرة لاء من طريق مروان بن الحكم آنه سأل أبا 
هريرة: هل صليت مع رسول الله َة صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم! 
قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد» قام رسول الله َة لصلاة العصر وقامت معه 
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طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة» فكتر رسول الله 5ل 
فكتروا حيعاً: الذين معه والذين يقابلون العدو» ثم ركع رسول الله وة ركعة 
واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه» ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه» 
والآخحرون قيام مقابل العدو» ثم قام رسول الله ئة وقامت الطائفة التي معه 
فذهبوا إلى العدو فقابلوهم» وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا 
وسجدوا ورسول الله کہ قائم کا هو ثم قاموا فرکع رسول الله 5ة ركعة 
أخرى وركعوا معه» وسجد وسجدوا معه» ثم أقبلت الطائفة التي كانت 
مقابل العدو فرکعوا وسجدوا ورسول الله َد قاعد ومن معه» ثم کان 
السلا فسلّم رسول الله ٤ة‏ وسلّموا جمیعاء فکان لرسول الله 2 ركعتان 
ولکل رجل من الطائفتین رکعتان رکعتان » رواه آبو داود )۱۲٤١(‏ والنسائي 
gn‏ 

السادس: عن جابر بن عبد الله ا قال: « شهدت مع رسول الله ِد 
ا ف با مت ا ر ف ا اتترا دت 
الق فکتر التب ب وکبرنا جیعاً ثم رکع ورکعنا جیعاء ثم رفع رآسه من 
الركوع زوف خا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف 
الؤخر في نحر العدو فلم قضى التبي ية السجود وقام الصف الذي يليه 
انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا» ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف 
المقدم» ثم ركع النبي ية وركعنا جيعا» ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
جيعاًء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة 
الأولى» وقام الصف المؤخر في نحور العدوء فلا قضى النبي ية السجود 
والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وا ی 
ية وسلمنا جمیعاً » رواه مسلم .)۱۹٤٥(‏ 
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السابع: عن ابن عباس هس قال: « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
مي في الحضر أربعاء وي السفر ركعتين» ولي الخوف ركعة » رواه مسلم 
(0۷0)), 

وصلاة الخوف تفعل في الحضر والسفرء قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (۷/ :)٤١١‏ « وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجحمهور إذا 
حصل الخوف» وعن مالك: تختص بالسفر» والحجة للجمهور قوله تعالى 
(وَإدا كىتَفمم فَأقَمْتَ قَمْتَلهم الصَلَوْةَ 5 فلم يقيد ذلك بالسفر والله أعلم ». 

قوله [وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركباناًء مستقبلي القبلة وغير 
مستقبلیهاء لقوله تعالی « قَإِنْ جِفكُمَ فَرجَالا أو رانا » يومئون إیماء بقدر 
الطاقةء ويكون السجود آخفض من الركوع» ولا تجوز جماعة إذا لم تممكن 
المتابعة]. 

لا جوز تأخير الصلاة عن وقتهاء فإذا كان خوف وأمكن أداؤها صليت 
o NOG pg a‏ 
أداؤها حماعة صلوا رجالا أو ركباناًء لقول الله 5 ِن حِفتَمَ رجالا 
أو رانا 4» ولا في صحيح البخاري )٠٠٥٠١(‏ عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر» وفيه بعد وصف صلاة الخوف: « فإن كان خوف هو أشد من ذلك 
صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء 
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله 


سے 
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باب صلاة الجمعة 

قوله [وهي فرض عين على کل مسلم بالغ عاقل ذکر حر مستوطن بہناء 
یشمله اسم واحد» ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزآته]. 

وکا شرع الله للمسلمين أداء صلاة الجاعة في مساجد أحيائهم في 
صلواتہم ا لخمس في كل يوم وليلة» فقد شرع الله هم الالتقاء في مسجد جامع 
لآداء صلاة الجمعة يجمع أهالي القرية ذات الأحياء في كل أسبوع لأداء صلاة 
ا لحمعة في يوم عيدهم الأسبوعي يوم الجمعةء ويدل لتسمية يوم الجمعة يوم 
عید ما رواه البخاري في صحیحه )٥٥۷۲(‏ عن ابي عبید مول ابن آزهر قال: « 
ثم شهدت العيد مع عثان بن عفان» وكان ذلك يوم الحمعة» فصلى قبل 
ا لخطبة» ثم حطب فقال: يا أا الناس! إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان » 
الحديث. 

ولا تصح من كافر؛ لأن شرط قبول العبادة الإسلام» والكافر عمله 
مردود؛ لقول الله ك وقد مکآ إل مَا عَمِلُوأمِن عَمَلِ فَجَحَلَه هَباء نورا » 
ولا جب على صغر أو مجنون؛ لأني| غير مكلفينء لحديث عائشة #& عن 
التبي ب قال: « رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير 
حتى يكر» وعن المجنون حتى يعقل و يفیق » رواه او داود )٤۳۹۸(‏ 
والنسائي )۳٤۳۲(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وهو حديث صحيح» وانظر إرواء 
الغلیل للآلبانی (۲۹۷). 

ولا تجب على امرأًة؛ لحديث: « لا تمنعوا مساجد الله إماء الله » وقد تقدم. 

وأما العبد ففي عدم وجوہا عليه خلاف» وني سنن ابي داود (۱۰۹۷) 
يإسناد صحيح عن طارق بن شهاب عن النبي ية قال: « الجمعة حق واجب 
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غل کل ها ق اع ا ارا دعا ار ارا ار ومرن 
قال أبو داود: « طارق بن شهاب قد رأى التي َة ول يسمع منه شيئاً». 

وتجب على أهل القرى والمدن المستوطنين ولا تصح من غيرهم كالبوادي 
اوخل وإذا حضرت المرأة الجمعة أجزأتها عن الظهر. 

قوله [وإن أدرك ركعة آتمها حمعةء وإلا مها ظهراً]. 

ت ای ھن ی ار ورل الله َي قال: « من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد آدرك الصلاة » رواه البخاري )٥۸١(‏ ومسلم )١۳۷١(‏ وقد 
أورده الترمذي )٥۲٤(‏ في (باب ما جاء فيمن أدرك من الجحمعة ركعة)» وقال: 
« هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم من 
أصحاب النبي َة وغيرهم» قالوا: من درك ركعة من الجمعة صلى إليها 
آخری» ومن آدرکهم جلوسا صلى أربعأء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك 
والشافعي وآحمد وإسحاق ». 

قوله [ولابد من تقدم خطبتين فيه] حمد الله والشهادتان والوصية با بمحرك 
القلوب» وتسمى خطبة» ويخطب على منبر أو موضع عال» ويسلم على 
المأمومين إذا خرج وإذا قبل عليهم ثم مجلس إلى فراغ الأذان؛ لحديث ابن 
عمر رواه بو داود» ومجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة؛ لما في الصحيحين من 
حديث ابن عمر» ويخطب قائ|؛ لفعله ميد ويقصد تلقاء وجهه» ويقصر 
الخطبة]. 

١‏ من شرط صحة الحمعة تقدم الخطبتين يفصل بينها بجلوس› 
تشتملان على حمد الله والشهادتين والوصية با بحرك القلوب» أو بيان شيء من 
أحكام الدين. 


۴ ۲ أ 
کاب اداب ال البلا الإ أحکا الصادة و ال كاة و الصا : 
ا ا SOF‏ 


۲ بخطب على منبر أو على موضع عال؛ لفعله مد حيث اتخذ له د 
الا 

٣۳‏ يدل للخطبتين والقيام فيه| والجلوس بينه) حديث ابن عمر ك 
قال: « کان التي ی بخطب قائ ثم یقعد» ثم یقوم» ک| تفعلون الآن » روا 
البخاري (4۲۰) ومسلم »)۱۹۹٤(‏ وحدیث جابر بن سمرة قال: « کان 
للنبي بل حطبتان مجلس بينهاء يقرا القرآن ويذكر الناس » رواه مسلم 
»)۱۹۹٩(‏ وحدیثه عند مسلم :)۱۹۹٩(‏ « أن رسول الله َة کان مخطب قان 
ثم جلس» ثم قوم فیخطب قائ)» فمن نباك آنه کان بخطب جالسا فقد کذب» 
فقد- واللّه ! - صليت معه أكثر من آلفي صلاة ». 

٤‏ ويدل لسلام الإمام على المنبر حديث جابر: « أن الني ب کان إدا 
صعد المئر سدم » رواه ابن ماجه (۱۱۰۹) وي إسناده ابن هيعة» انظر 
السلسلة الصحيحة للألباني .)۲٠۷٠(‏ 

وأما سلامه عند دخول المسجد فيدل عليه عموم الأدلةء وحديث ابن 
عمر الذي أشار إليه الملصنف رواه آبو داود »)۱٠۹۲(‏ وفي إسناده ضعف. 

٥‏ ويدل لقصر الخطبة حدیث عبار بن اسر ظا قال: سمعت رسول الله 
ل يقول: « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» فأطيلوا 
الصلاة واقصروا الغطبة» وإن من البیان سحراً » رواه مسلم .)۲٠٠۹(‏ 
ومعنى (مئنة من فقهه) أي علامة ودليل على فقهه. 

قوله [وصلاة الجمعة ركعتان» مجهر فيهم) بالقراءة» يقرأً في الأولى با لجمعةء 
وني الثانية بالمنافقين» أو ب (سبح) والغاشية» صح الحديث بالکل»› ويقراً في 
فجر يومها ب (أل) السجدة وسورة الإنسان» وتكره المداومة على ذلك]. 
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بذل للك حديث ابن عباس #ه « أن الي #6 كان يقرا في صنلا 
ا الجمعة ‏ الم 9 تنزيل ) السجدة و( هَل ای على لسن حن 

من آلدهر, وأن التبي بيا كان يقرأني صلاة ا لجمعة: سورة الحمعة والمنافقين ) 
رواه مسلم (۲۰۳۱)»ء وحديث أبي هريرة لا رواه مسلم أیضاً (۲۰۲۱) عن 
ابن آبي رافع قال: « استخلف مروان أبا هريرة على المدينةء وخرج إلى مكة 
فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة» فقرأً بعد سورة الجحمعة في الركعة الآخرة ل إِذا 
جَاءك آَلَمَُفِقَون )» قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف» فقلت له: إنك 
قرت بسورتين كان عليٌ بن أبي طالب يقرأ با بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني 
سمعت رسول الله َد يقرأ ب يوم الحمعة ». 

وحديث النعمان بن بشير ظٌ قال: « كان رسول الله َد يقرا في العيدين 
وني الجمعة ب ( سح آَسَمَ رَيْكَ يك آلأعَلى 4 وط هَل أك حَدِي ت ألْعَشِيَة) » 
رواه مسلم (۲۸ وروی أا ( 6 فن غد آله ن عدا قال 
« كتب الضحاك بن قيس إلى النعان بن بشير يسأله: أي شىء قرأ رسول الله 
يد يوم الجحمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقراً « هَل أتَنكَ حَدِیث 
الْعَشْيَة 4 ». 

وقراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة لاشتما ها على شيء من أحكام 
الجمعةء وآما قراءة سورة المنافقين معها فلعل من الحكمة في ذلك أن المنافقين 
الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى قد يحضرون ال جمعةء فيكون في قراءتها 
إسماع هم ما فيه التذكير والزجر هم وأما قراءة (أ() السجدة وط هَل أ على 
آلإنسن) في فجر يوم الجحمعة فلاشتماهم) على بدء خلق الإنسان والمعادء وقد 
جاءت السنة ببيان أن خلق آدم كان يوم الجمعة وأن الساعة تقوم يوم الجمعة» 
فروی مسلم في صحيحه (۱۹۷۷) عن أبي هريرة أن النبي ية قال: « خير يوم 
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منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة »» ففي القراءة بهاتين السورتين في 
فجر يوم الحمعة تذكير بذلك» وأما كراهية المداومة على قراءتي)ا؛ فلا قد يظن 
من لزوم ذلك ووجوبه بالمداومة عليه» ومن الحكايات اللطيفة في ذلك أن 
إماماً فاضلاً اسمه حمدان بن أحد الباتل اله كان يوم الناس في مسجد جامع 
في الزلفي» وكان يقرأ كثيرا في فجر يوم الحمعة بماتين السورتين» وني يوم من 
ولا جاء وقت الظهر ذهب إلى الصلاة في المسجد القريب منه كالعادة» فلم 
يأت أحد إلى هذا المسجد» فاستغرب ذلك» فجاء أحد الذين صلوا الحمعة 
وقال له: إن اليوم يوم الحمعة» فقال: ما سجد حمدان!! لأنه اعتبر أن السجود 
في فجر يوم الحمعة علامة على الجمعة! 

قوله [وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيدء إلا 
الإإمام فلا تسقط عنه]. 

إذا وافق أحد العيدين يوم الجمعة اجتمع في ذلك اليوم عيدان: العيد 
السنوي والعيد الأسبوعي» ومن حضر العيد أجزآه عن الجحمعة» ومن م يضر 
تعيّنت عليه الحمعة؛ لحديث أي هريرة لإ عن رسول الله وة آنه قال: « قد 
اجتمع في يومكم عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة» وإنا مجمُعون » رواه أبو 
داود (۱۰۷۳) باستاد حسن» وني صحيح البخاري )٥٥۷۲(‏ عن ابي عبيد 
مولی ابن ازهر قال: « ثم شهدت العيد مع عثان بن عفان» وكان ذلك يوم 
الجمعة» فصلى قبل الخطبةء ثم خحطب فقال: يا أيما الناس! إن هذا يوم قد 
-اجتمع فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر» ومن 
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قوله [والسنة بعد الجمعة ركعتان أو آربع» ولا سنة ها قبلهاء بل يستحب 
أن يتنفل ب) شاء]. 

يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر آنه كان إذا صلى الحمعة انصرف 
فسجد سجدتین في بيته» ثم قال: « کان رسول الله َة يصنع ذلك » رواه 
مسلم (۲۰۳۹). وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مة: « إذا صلى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً » رواه مسلم (٢۰۳٠۲)ء‏ وحديث أي 
هريرة عن النبي ية قال: « من اغتسل ثم أتى الجمعةء فصلى ما قدر له» ثم 
أنصت حتی يفرغ من خطبته» ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الآخرى» وفضل ثلائة يام » رواه مسلم (۱۹۸۷)» وي صحيح البخاري 
(۳/) عن سلمان اښ وفيه: « ثم يصلي ما کتب له »» وقد تقدم ذلك في 


باب صلاة التطوع 
وا ف قورب ری تت 0ة 
ماشياً]. . 


يدل لذلك حديث سلمان لاك قال: قال التي بي: « لا يغتسل رجل يوم 
الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر» ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته» 
ثم حرج فلا یفرق بین اثنین» ثم یصلي ما کتب له ثم ینصت إذا تكلم ارمام 
إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخحرى » رواه البخاري (۸۸۳)ء وحديث ابن 
عمر ظهك « أن عمر بن الخطاب ية رأى حلة سراء عند باب المسجد 
فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا 
عليك؟ فقال رسول اله :إن يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة » 
الحديث» رواه البخاري (۸۸7) ومسلم .)٥ ٠ ١(‏ وحديث أي هريرة ية أن 
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رسول الله َة قال: « من اغتسل يوم الحمعة غسل الحنابة ثم راح فكأن) قزب 
بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأن| قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأن) قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأن| قزب دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأن) قرب بيضة» فإذا خر ج الإمام حضرت الملائكة 
یستمعون الذکر » رواه البخاري (۸۸۱) ومسلم .)۱۹٩٤(‏ 

ويبداً وقت غسل الحمعة ببداية يومهاء وهو طلوع الفجر» قال الإمام أبو 
داود في سننه عقب الحديث :)۳٤۲(‏ « إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر 
أجزأه من غسل الحمعة وإن أجنب ». 

قوله [ومجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع»› ويدنو من الاإمام]. 

له کک يتا الین ءامو ذا ُووڪ لِلڪََوة هين َو اَلجَُُة 

سوا إل ذگرآله وَدَروا اليح ڏلِکه رلک ِن َر عمو تعلمون). 

ویدنو من الإمام لحدیث اوس بن اوس اء رواه آبو داود )۲٤١(‏ 
وغیره بإسناد صحیح. 

وله [ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابةء وأرجاها آخر 
ساعة بعد العصرء إ إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب؛ لأنه فى صلاة]. 

يدل لفضل الدعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة حديث أبي هريرة ل أن 
رسول الله َة ذكر يوم الجمعة فقال: « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياء وشار بيده يقللها » رواه 
البخاري )٩۲٥(‏ ومسلم ..)۱۹1٩۹(‏ 

ویدل لکون آرجاها آخر ساعات النهار حدیث عبد الله بن سلام عند ابن 
ماجه (۱۱۳۹)» وهو حدیث صحیح» وکذا:۔حدیث. جابر غند آي داود 
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.)۱۳۸۹( والنسائي‎ )۱۰٤۸( 

قوله [ويكثر الصلاة على التبي بيا ني يومها وليلتها]. 

يدل لذلك حدیث اوس بن أوس اة قال: قال رسول الله مية: « إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه 
الصعقة» فأكثروا علحّ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة على » الحديث» 
وهو حدیث صحیح رواه آبو داود )٠١ ٤۷(‏ وغيره» وانظر إرواء الغليل .)٤(‏ 

قوله [ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إلبها إلا 
به]. 

إذا دخل المسجد وقف حيث ينتهي به الصف ولا يتخطى رقاب الناس 
للببحث عن مكان يصلي فيه إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فله 
الذهاب إليها لسدها؛ لأن مَن وراءها مقصرإذ لم يتقدم لسدهاء يدل لذلك 
حديث أي الزاهرية قال: « كنا مع عبد الله بن بسر صاحب التبي يله يوم 
الحمعة» فجاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل 
يتخطى رقاب الناس يوم الجحمعة والنبي بلا بخطب» فقال له النبي يا: 
اجلس؛ فقد آذیت! » رواه آبو داود (۱۱۱۸) بإسناد صحیح» وله شاهد من 
حدیث جابر عند ابن ماجه .)۱۱۱۰١(‏ 

قوله [ولا یقیم غیره ولس مکانه ولو عبده آو ولده]. 

من سبق إلى مکان في مسجد فهو أحق به من غیره؛ لقوله 2: « لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم م يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» 
رواه البخاري )٦٠١(‏ ومسلم )۹۸١(‏ عن أبي هريرة» وههذا ليس لمن تأخر أن 
یقیم من سبق ويجلس مکانه ولو کان السابق عبده أو ولده» لحدیث عبد الله بن 
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عمر قال: « هى الي ية أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيهء قلت 
لنافع: الحمعة؟ قال: الجحمعة وغبرها » أورده البخاري )٩۹١١(‏ قي (باب لا 

يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه)» وحديث جابر الاك عن النبي بيا 
ییآ کا ی ادق قاف زل خن د یه 
ولکن یقول: افسحوا» رواه مسلم .)٥٨۸۸(‏ 

قوله [ومن دخل والإمام بخطب لم جلس حتى يصلي ركعتين بخففه)]. 

يدل لذلك حدیث جابر ل قال: قال رسول الله م : « إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة والاإمام يخطب» فليركع ركعتين» وليتجوز فيه » رواه البخاري 
(۱۱۹۲) ومسلم (۲۰۲۲)» واللفظ له. 

قوله [ولا يتكلم ولا يعبث والإمام خطب»؛ لقوله مَة: « ومن مس 
ا لحص فقد لغا» صححه الترمذي]. 

يدل لذلك قوله مَيّة: « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والاماء 
تخطب فقد لغوت » رواه البخاري )٩۳٤(‏ ومسلم )۱۹٦١(‏ عن أبي هريرة» 
وقوله لة: « ومن مس الحصی فقد لا » رواه مسلم (۱۹۸۸) عن ابي هريرة 


ان 
E‏ 


قوله [ومن نعس النتقل من مجلسه؛ لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك. 
صححه الترمڏي]. ) 

يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر ضع ب عن النبي بني قال: (« إذا نعس 
أحدكم يوم الحمعة فليتحول من مجلسه ذلك » رواه الترمذي »)٥۲١(‏ وقال: 
« هذا حديث حسن صحيح »» ونكلم فيه من جهة عنعنة محمد بن إسحاقء 
وبكون رفعه إلى التي ية من أفراده» وأن المشهور وقفه على ابن عمر» وقد 
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صرح ابن إسحاق بالتحديث في مسند الإمام همد )٦۱۸۷(‏ وتابع بجی بن 
سعيد الأنصاري محمد بن إسحاق في رفعه» وله شاهد عن سمرة ابن جندب» 
کلاهما عند البيهقي (۳/ ۲۳۷). وانظر صحیح سنن أي داود للألباني .)٠١۲٥(‏ 


باب صلاة العيدين 


قوله [إذا م يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصل بهم]. 

يدل لذلك حدیث آبي عمير بن انس قال: حدثني عمومتي من الأنصار 
من أصحاب رسول الله َة قالوا: « أغمى علينا هلال شوال» فاأصبحنا 
انا فجاء رکب ن أخر امار فشهدرا عند ای آعم رار لاال الان 
فأمرهم رسول الله ية أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد »» وهو 
حدیث صحیح» رواه ابو داود )۱۱١۷(‏ والنسائي )٠٥٥۷(‏ وابن ماجه 
)٠۳(‏ واللفظ له» وهو يدل على أهمية صلاة العيد» وأنه إذا لم يعلم بالعيد 
إلا بعد الزوال فإنها تصلى في مثل وقتها من الغد. 

قوله [ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطرء وأكله قبل الخروج إليها ني 
الفطر ترات وترأء ولا يأكل في الأضحى حتى يصلى» وإذا غدا من طريق رجع 
من آخر]. 

-١‏ يستحب تعجيل صلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس» وذلك 
ليتسع للناس وقت ذبح الأضاحي» لأن وقته يبدأ بعد صلاة العيدء وتأخير 
الفطر قليلاً ليتسع للناس وقت إخراج زكاة الفطر» لأن أفضل أوقات 
إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. 
ورد في ذلك حديث ضعيف» رواه الشافعي في الأم» ومن طريقه البيهقي 
في السنن» انظر إرواء الغليل للألباني .)٠۳۳(‏ 
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۲ يستحب أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر تمرات وترا؛ لأن في ذلك 
مبادرة إلى الإفطار في ذلك اليوم» وألا يأكل في عيد الأضحى إلا بعد صلاة 
العيد ليأكل من لحوم الأضاحي؛ لحديث بريدة بن الحصيب لإ قال: « كان 
الي بي لا بخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي » 
وهو حديث حسن» رواه الترمذي )٥٤۲(‏ وغيره» وني صحيح البخاري 
(۹۳) عن أنس بن مالك قال: « کان رسول الله ميد لا يغدو يوم الفطر حتى 
يأكل تمرات »» وي رواية معلقة عنده: « ویأکلهن وتراً »» وهي موصولة يي 
مسند الامام امد (۱۲۲۹۸). 

۳ يدل للذهاب إليها من طريق والرجوع من طريق آخر حديث جابر 
لذ قال: « كان التبي ية إذا كان يوم العيد خالف الطريق » رواه البخاري 
(4۸0)» وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه عدة أقوال في حكمة 
ذلك» أوهما: أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان. 

قوله [وتسن في صحراء قريبة» فيصلي ركعتين» ويكبر تكبيرة الإحرام ثم 
یکبر بعدھا ستَاء ويکر في الثانية خْساً يرفع يديه مع کل تكبیرة» يقرا فیھا ب 
(سبح) و(الغاشية) فإذا فرغ خطب» ولا يتنفل قبلها ولا بعدها ني موضعها]. 

١‏ يدل لصلاة العيدين قبل الخطبة حديث عبد الله بن عمر قال: « كان 
رسول الله ية وأبو بكر وعمر ك يصلون العيدين قبل الخطبة » رواه 
الببخاري )٩۹7۳(‏ ومسلم .)۲۰٥۲(‏ 

۲ يقرا في صلاة العيدين ب (سبح) و(الغاشية)؛ لحديث النعان بن بشير 
قال: « كان رسول الله اة يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب « سبح اسم 


م کو 


رَبك الأعلى 4 وخ هَل أتَنكَ حَدِيث آلْعَشِيَة 4 » رواه مسلم «((T*TA)‏ أو 
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بسورتي (ق) وط قر ی مه قال: «« کان 
يقرأ فيا ب ( قت“ وَالْقَرَءَان ألّمَجيد 4 وض اقبت آلساعة ونش 
اَلْقَمَر4 » رواه مسلم .)۲۰٥۹(‏ 

۳ جاء في عدد التكبيرات في صلاة العيدين حديث عائشة ظهة: : « أن 
رسول الله َة كان يكتر في الفطر والأضحى» في الأولى سبع تكبيرات» وني 
الثانية خساً » رواه آبو داود )۱٤۹(‏ ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إل 
ابن يعة» وقد اختلط. وقتيبة الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عة قال: قال نبي الله مة: « التكبير 
في الفطر سبع في الأولى وخْس في الآخرةء والقراءة بعدهما كلتيه| » رواه أبو 
داود )۱٠١۱(‏ بإسناد حسن» وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن التكبيرات 
السبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام» وذهب بعضهم إلى أنها بدونها. 

أقف على دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيدين. 

0 يدل لعدم التنفل قبل صلاة العيد آو بعدها في موضعها حديث ابن 
عباس 5ه « أن التبي ية صلى يوم الفطر ركعتينء يصل قبلها ولا بعدها» 
رواه الببخاري )٩۹7٦٤(‏ ومسلم ٥۷(‏ ۰ *(. 

قوله: [ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق» والجهر به 
من آهل القرى والأمصارء ويتأكد في ليلتي العيدين وني الخروج إليهاء وني 
الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجةء والمقيد من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق]. 

۱ قال الله ڪك ظ ولع ڪم لوا الوذه ولْڪبروا آله ع ما هَدَنكہ 


صر کک ۶ 


ولعلڪم وو € قال القرطبي ف تفسر هذه ال (( معناه الحض 
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على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور آهل التأويل ». 

وقال أيضاً: « وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب 
التي ية وغيرهم فيا ذكر ابن المنذر »» وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
وا کر ا ت ا ری عدا م فوا 

- قال البخاري في صحيحه ني (باب فضل العمل في يام التشريق) قبل 
حديث ابن عباس (41۹) في فضل العمل في أيام العشر» قال: « وكان 
ابن عمر وأبو هريرة بخرجان إلى السوق في أيام العشر» يكبران ويكبر 
الناس بتكببرهما »» قال الحافظ في شرحه: « م آره موصولا عنه| »» وقال 
البخاري في أول الباب الذي يليه: « وكان عمر لي يكبر في قبته بمنى» 
فيسمعه آهل المسجد فیکبرون ویکبر آهل الأسواق حتی ترتج منی تکبیرا»» 
وقد ذكر الحافظ في شرحه أنه وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن 
سلام. 

۳ جاء التكبير في مصلى العيد عن أم عطية هة في صحيح البخاري 
(۹۷۱) قالت: « کنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتى تخرج البكر من خدرهاء 
حتی تخرح الحیض فیْکنٌ خلف الناس فیکبرن بتکبیرهم ویدعون بدعائهم؛ 
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته »» وجاء التكبير في الخروج إلى العيد وني 
اللصلى» فعن ابن عمر د « آنه کان یغدو يوم العید ویکبر ویرفع صوته حتی 
يبلغ الإمام » رواه ابن أي شيبة في مصنفه (۲/ )٠١١‏ بإسناد صحيح» وعن 
الزهري: « كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من مناز هم حتى يأتوا 
للصلى وحتی خرح الإمام فإذا خرج الإمام سکتواء فإذا کټر کټّروا» روا ابن 
أي شيبة (۲/ )٠٦١‏ بإسناد صحيح. 
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التكبير المطلق هو الذي يوؤتى به في الأوقات كلها ليلا ونهارأًء ويبداً 

من أول العشر من ذي الحجة وينتهي بنهاية اليوم الثالث من أيام التشريق» 
ويدل له آثر أبي هريرة وابن عمر ظ6 في التكبير أيام العشر وأثر عمر 
في التكبير في منى» وقد تقدم ذكرهما قبل قليل» والتكبير المقيد هو الذي يؤتى 
به في آدبار الصلوات» من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» قال 
الحاكم في المستدرك (۲۹۹/۱): « فأما من فعل عمر وعلّ وعبد الله ابن 
عباس وعبد الله أبن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام 
التشريق » ثم ذكر ذلك بأسانيده إليهم» وقد رواها عنهم ابن بي شيبة في 
مصنفه (۲/ »)۱١۷ - ٠١١‏ وهو يشمل التكبير المطلق والمقيد» وانظر إرواء 
الغليل (۳/ .)٠١١‏ 

-٥‏ من صيغ التکبير ما جاء عن ابن مسعود لا آنه کان يقول في تکبره 
أيام التشريق: « الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والثه أكبر الله أكبر ولله الحمد» 
رواه ابن آبي شیبة (۲/ ۱۹۷) بإسناد صحیح» وله صیغ أخرى» انظر إرواء 
الغلیل (۳/ .)١١١-۱۲١‏ 

قوله [ويسن الاجتهاد في العمل الصالح آيام العشر]. 

يدل لذلك حدیث ابن عباس طك قال: قال رسول الله م: « ما من أيام ‏ 
العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني يام العشر» قالوا: يا 
رسول الله! ولا ا لجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجل 
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء » رواه البخاري )۹٩۹(‏ وأبو 
داود ٤۳۸(‏ ۲) وهلا لفظه. 


. ± ھت“ 0 ا O O OE‏ 1 
شرح کتاب اداب الي إلى الصا المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة و الصيام کر ۲۹۳٣‏ _) 
باب صلاة الكسوف 


قوله [ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي» وهي سنة مؤكدة حضرا 
وسفراً حتى للنساء» ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقةء ولا 
تعاد إن صلیت ولم یتجلّء بل یذکرون الله ویستغفرون حتی بتجل]. 

١-وقت‏ صلاة الكسوف يبدا بحصول الكسوف وينتهي بتجليه وانتهائه؛ 
يدل لذلك حديث أبي بكرة لإ وفيه: « إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد» فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم » رواه البخاري 
)۱۰٤۰(‏ ومسلم (۲۱۲۲). 

١‏ صلاة الكسوف سنة مؤكدة لأمر التبي ية بها ني حديث أبي بكرة 
وآبي مسعود وابن عمر وال مغيرة بن شعبة وعائشة و وکلها ي صحیح 
البخاري 

٣‏ يدل للذكر والدعاء والاستغفار حديث أب موسى لك وفيه: « فإذا 
رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه و e‏ اکاری 
٠١ 0۹(‏ ومسلم (۲۱۱۷)» ويدل للصدقة حديث عائشة د رک » وفه : (د فإذا 
رأيتم ذلك فاذکروا الله وکټّروا وصلوا وتصدقوا » رواه البخاري )٠١٤٤(‏ 
ومسلم (۲۰۸۹)» ويدل للعتق حديث أساء بنت أبي بكر #ه قالت: « لقد 
أمر النَبي ية بالعتاقة في كسوف الشمس » رواه البخاري .)٠١١٤(‏ 

٤‏ -إذا فرغ من صلاة الكسوف والكسوف باق ل يتجل استمر على ذكر اله 
ودعائه EE a‏ بالصلاة 
والذكر لنعا و ا و د ولا دل غل اعاعا 
فيستمرون على الذكر والدعاء والاستغفار حتى التجلم. 
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قوله [وينادي ها: (الصلاة جامعة)» ويصلي ركعتين بجهر فيه) بالقراءة» 
ويطيل القراءة والركوع والسجود»ء كل ركعة بركوعين» لكن يكون في الثانية 
دون الأولى» ثم يتشهد ويسلم» وإن تجلى فيها آنغها خفيفة لقوله ب: « فصلوا 
وادعوا حتی ینکشف ما بکم]. 

١‏ يدل للنداء ها بقوله: (الصلاة جامعة) حديث عبد الله بن عمرو و 
قال: « لما كسفت الشمس على عهد رسول الله مد نودي: إن الصلاة جامعة» 
رواه البخاري )۱١٤٥(‏ ومسلم (۲۱۱۳). 

صلاة الكسوف ركعتان» يقرا بعد تكببرة ة الإحرام سورة الفات ف 
يقرا ويطيل القراءة» ثم يركع ويطيل الركوع» ثم يرفع ويقراً الفاتحة وغيرها 
ويطيل القراءة وهي دون القراءة الأولى» ثم يركع ويطيل الركوع وهو دون 
الركوع الأول» ثم يرفع» ثم يسجد سجدتين» ڈ ثم الركعة الثانية كالأولى إلا آنا 
أقل منها؛ يدل لذلك حديث عائشة هة وفيه: « ثم قام فصلى وقام الناس 
وراءه» فقام قیاماً طویلاء ثم ركع رکوعا طويلاًء ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو 
دون القيام الأول» ثم ركع رکوعا طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رفع 
فسجد سجوداً طويلًء ثم قام فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم قام قياماً طويلاً وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سجد وهو 
دون السجود الأول ثم انصرف » رواه البخاري )۱۰٥١(‏ ومسلم .)۲٠۰۸۹(‏ 

ويدل للجهر بالقراءة فيها حديث عائشة قالت: « جهر التبي ية في صلاة 
ا لخسوف بقراءته » رواه البخاري )۱۰٦٥(‏ ومسلم (۲۰۹۳). 

۳-إذا حصل التجلي وهو في صلاة الكسوف آتمها خفيفة؛ لأن ناية وقت 
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صلاة الكسوف التجلي وقد حصل؛ لقوله يَية: « فصلوا وادعوا حتى 
ينكشف ما بكم » وتقدم قريباً» ومثل ذلك ما لو غابت الشمس أو غاب القمر 
باب صلاة الاستسقاء 


قوله [وهي سنة مؤكدة حضراً وسفرأً» وصفتها صفة صلاة العيد» ويسن 

فعلها أول النهار» ومخرح متخشعاً متذللاً متضرعاً؛ لحديث ابن عباس» 
صححه الترمذي» فيصل بهم]. 

يدل لمشروعية صلاة الاستسقاء وصفتها وصفة الخروج إليها حديث ابن 
عباس قال: GENER‏ 
رکعتین کا يصلي في | لعيدين» ول يخطب خطبتكم هذه » رواه النسائي 
)٠١۲١(‏ وغيره»» قال الحافظ في البلوغ في أول باب صلاة الاستسقاء: « رواه 
ا لخمسة» وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان ». وأيضا رواه ابن خزيمة 
في صحيحه )٠٤٠١١(‏ والحاكم في المستدرك (۳۲۷-۳۲۹/۱) وصححه 
ووافقه الذهبي. 

قوله [ثم بخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار» ويدعو ويرفع يديه 
ویکثر منه» ویقول: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مريعاً غدقاً جللاً سخا 
عاماً طبقاً دائًء نافعاً غير ضار» عاجلاً غير آجل» اللهم اسق عبادك وبهائمك» 
وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت» اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطينء 
الهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرقء اللهم إن بالعباد 
والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك» اللهم أنىت لنا 
الزرع وأدرٌ لنا الضرع» واسقنا من بركات الساء وأنزل علينا من بركاتك» ‏ 
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اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل الساء علينا مدراراً]. 

روی آبو داود في سننه (۱۱۹۹) بإسناد صحیح عن جابر لاه قال: « تت 
النبي بي بواكي» فقال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاًء نافعاً غير ضارء 
عاجلاً غير آجل» قال: فأطبقت علیهم السماء »» وروی أيضاً )۱۱۷١(‏ بإسناد 
حسن عن عبد الله بن عمرو ده قال: « کان رسول الله م ذا استسقی قال: 
0 اسق عبادك وائمك» وانشر رحهتك» وأحي بلدك المىت »» وروى 
أيضاً (۱۱۷۲) بإسناد حسن من حديث عائشة ظا وفيه: « اللهم نت الله 
لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث واجعل ما آنزلت لنا قوة 
وبلاغاً إلى حین »» وروی الإمام الشافعي في مسنده (ص *۸) بإسناد مرسل 
عن المطلب بن حنطب « أن التي ية كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة 
ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق » الحديث. ولم أقف على الأدعية الثلاثة 
0 

والأدعية التي ذكرها الشيخ ذكرها ابن قدامة في المغني (۳/ )٤٠٥‏ مع 
زيادة يسيرة» وليس منها: « اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي 
بلدك المت » وصدّرها بقوله: « وروی عن عبد الله بن عمر أن النبي َي كان 
إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً »إلى آخره» ولم يعزه إلى أحد» وهذا 
الذي في كتاب المغني موجود في كتاب الأم للشافعي »)۲٠١٠/١(‏ وقال 
الحافظ في التلخيص (۲/ ۹۹): « هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقاء 
فقال: روي عن سام عن آبيه فذكره... ولم نقف له على إسنادء ولا وصله 
البيهقي في مصنفاته» بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي» قال: ويروى عن 
سام به ». 
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قوله [ويستحب أن يستقبل القبلة في آثناء ا لخطبةء ثم حول رداءه فيجعل 
ما على الأيمن على الأيسر وعكسه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حول إلى الناس 
ظهره» واستقبل القبلة ثم حول رداءه» متفق عليه» ويدعو سرا حال استقبال 
القبلة]. 

يدل لاستقبال الامام القبلة في الدعاء وتحويل الرداء حديث عبد الله بن 
زيد: « أن النبي ية حرج إلى الصلى فاستسقى» فاستقبل القبلة وحول رداءه 
وصلى رکعتین » رواه البخاري (۱۰۱۲) ومسلم (۲۰۷۰). 

ويدل لتحويل المأمومين أرديتهم حديث عبد الله بن زيد ية قال: « قد 
ران رشول الله بل حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألةء قال: ثم 
تعرّل إلى القبلة وحوّل رداءه فقلبه ظهرا لبطن» وتحوّل الناس معه » رواه 
الإمام أحمد في المسند )۱٦٤٩٦٥(‏ بإاسناد حسن» وفيه محمد بن إسحاق وهو 
مدلس وقد صرح بالتحديث» قال الحافظ في الفتح (۲/ :)٤۹۸‏ « واستحب 
ا لجمهور أيضاً أن بحل الناس بتحويل الإمام» ويشهد له ما رواه مد من 
طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ: (وحول الناس معه »» والذي ي 
نسخة المسند التحول» والذي عزاه إليه في الفتح التحويل» وهو الأقرب؛ لن 
أصل جلوس المأمومين إلى جهة القبلةء فلا يجتاجون إلى تحوّل كتحول الإمام» 
والحكمة فى تحويل الأردية التفاؤل بالتحوّل من العسر إلى اليسر» ومن الجحدب 
إلى ا لخصب. 

قوله [وإن استسقوا عقب صلاعہم أو في خطبة الحمعة أصابوا السنة]. 

ل أقف على دليل يدل على الاستسقاء عقب الصلوات» وأما الاستسقاء في 
خطبة ا لجمعة» ففي صحيح البخاري (4۳۲) ورواه مطولاء وكذا مسلم .)۲٠۷۸(‏ 


شرح كتاب آداب المي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [ويستحب أن يقف ني أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطرء 
ويخرج 9 الوادي | دا سال ويتوضا]. 

يدل للوقوف في أول المطر حديث أنس اة قال: « أصابنا ونحن مع 
رسول الله ل مط قال: فحسر رسول الله اة ثوبه حتى أصابه من الطل 
فقلنا: يا رسول الله! م صنعت هذا؟ قال: نه خديت غود رة 0 زوا 
مسلم (۲۰۸۳). 

وروی البیهقي (۳/ )۳١۹‏ بإسناده إلى يزيد بن اهاد « أن الى ية كان إذا 
ل ال ا ا چ کل دا ای جل ر فر ی 
الله عليه »» وقال: « هذا منقطع »» ویزید بن الماد توفي سنة (۱۳۹١ه).‏ 

قوله [ويقول إذا رأى المطر: اللهم صيباً نافعاًء وإذا زادت المياه وخيف من 
كثرة المطر استحب أن يقول: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الظراب 
والآكام وبطون الأودية ومنابت الشحر» ويدعو عند نزول المطر» ويقول: 
مطرنا بفضل الله ور حهته]. 

روی البخاری فی صحیحه )٠١١۲(‏ عن عائشة 5ه « أن رسول الله لا 
كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيباً نافعاً». 

وفي حديث آنس الطويل في الاستسقاء في خطبة الجمعة» وفي آخره قال 
رجل: « يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يمسكهاء 
قال: فرفع رسول الله ية يديه» ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 
الآكام والجبال والظراب والأودية ومنابت الشجر » رواه البخاري )٠١١۳(‏ 
ومسلم (۲۰۷۸). 

رالدعاء ب (مطرنابفضل اله ورحته) جاء في حدیث زید بن خالد ابجهني 
لإ رواه البخاري )۸٤٩(‏ ومسلم (۲۳۱). 


شرح كتاب آداب المي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [وإِذا رأى سحاباً و هبت ريح سال الله من خیره واستعاذ من شره 
ولا جوز سب الريح» بل يقول: اللهم إني أسآلك من خير هذه الريح» وخير 
ما فيهاء وخر ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيها وشر ما 
آرسلت به اللهم اجعلها رحة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها راخا و 
تجعلها رجا]. 

يدل لذلك حديث عائشة #5 قالت: « كان التي َة إذا عصفت الريح 
قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من 
شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به»ء قالت: وإذا تخيلت الساء تغير لونهء 
وخرج ودخل» وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سري عنه » الحديث» رواه مسلم 
(۸0*). 

وآخر الدعاء الذي ذكره الشيخ جاء في معجم الطبراني الکبیر (۱۱/ )۲٠١‏ 
عن ابن عباس مرفوعاًء وني إسناده الحسين بن قيس وهو متروك کا قال 
الحافظ في التقريب. ) 

والنهي عن سب الریح رواه أبو داود )٥۰۹۷(‏ عن شيخيه أحمد بن حمد 
المروزي وسلمة بن شبيب بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول 
الله َة يقول: « الريح من روح الله قال سلمة: فروح الله - تأتي بالرحمة وتاي 
بالعذاب» فإذا رأیتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خبرهاء واستعیذوا بالله من 
شر ها ). 

قوله [وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك 
ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك» سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة 
من خیفته]. 


شرح کتاب آداب الى إلى الصلة الشتمل عل أحکام الصلاة والزكاة والصيام 


روی الترمذي في جامعه )۳٤٠۰(‏ عن عبد الله بن عمر ٤5‏ أن رسول الله 
ي كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: « اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا 
تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك » وإسناده ضعيف؛ فيه أبو مطر وهو 
مجهول» والحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطا والتدليس كا في التقريب. 

وأما « سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته » فرواه ابن 
جرير في تفسیره )٤۷۷ /٠۳(‏ عن أبي هريرة اة مرفوعاء وفيه رجل مبهم» 
وصح موقوفا على ابن الزبير أخرجه مالك في الموطاً (۲/ ۹4۲) والبخاري من 
طريقه في الأدب المفرد (۷۲۳) بإسناد صحيح» وسقط من نسخة الموطاً ذكر 


عبد الله بن الزبير. 
قوله [وإذا سمع نہيق حار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان» وإذا 
سمع صياح الديك سأل الله من فضله]. 


يدل لذلك حديث أبي هريرة الإ أن الني ب قال: « إذا سمعتم صياح 
الديكة فاسآلوا الله من فضله؛ فإنها رأت ملكاًء وإذا سمعتم نهيق الحمير 
فتعوذوا بالله من الشيطان» فإنما رأت شيطاناً » رواه البخاري )۳۳٠۳(‏ 
ومسلم .)٦۹۲۰(‏ 

وروی بو داود في سننه )٥۱۰۳(‏ عن جابر بن عبد الله لله قال: قال 
رسول الله مة: « إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله؛ 
فإغهن يرين ما لا ترون » وهو حدیث صحیح. 


شرح کتاب آداب المي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة و الصيام 


پاب الجنائز 


قوله [ جوز التداوي اتفاقاًء ولا یناني الت وکل]. 

لا حلاف بين العلماء في جواز التداوي» وهو من الأخذ بالأسباب 
مشر وعةء والأحذ بالأسباب لا يناني التوكل» وقد أرشد التي ية إلى الجمع 
بينهما في قوله ية: « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف› 
وني كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله... » الحديث» رواه مسلم 
(1۷۷5) عن آبي هريرة ل لتد فقوله مية: « احرص على ما ينفعك » فيه 
الأحذ بالأسباب» وقوله: « واستعن بالله » فيه التوكل عليه سبحانه وتعالى» 
وهو ل سيد المت وكلين» وقد دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر» رواه 
البخاري )۳٠٤٤(‏ ومسلم »)۳۳١٠۸(‏ والمغفر: طا ال امن شن ررد ت 
السهام» والأسباب يؤخذ بها ولا يعتمد عليهاء لأن نفعها وعدم نفعها بمشيئة 
الله كك ولا تترك الأسباب بدعوى التوكل» فإن هذا تواكل وليس بتوكل» 
وقد قال بل: « لو نکم تتو کلون على الله حق توكله لرزقكم کا يرزق الطير 
تغدو خاصاً وتروح بطاناً » رواه آمد (۲۰۵) وغیره بإسناد صحیح عن عمر 
لف ففي هذا الحديث: الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل» لأن المشبه به 
وهي الطير» لا تبقى في أوكارها تنتظر مجيء رزقها إليهاء ا ا الا ساب 
فتغدو أول النهار خالية البطون» وترجع متلئة البطون. 

ولكل داء دواء» قال عليه الصلاة والسلام: « ما آنزل الله داء إلا أتزل له 
شفاء » رواه البخاري )٥1۷۸(‏ عن أبي هريرة لإكةء وقال ة: « لكل داء 
دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله » رواه مسلم )٥۷٤١(‏ عن جابر 
اء وقد آرشد ا اة العرنيين أن يتداووا بألبان الإبل وأبواها» آخرجه 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


الببخاري )٥٦۸٥(‏ ومسلم )٤۳٥۳(‏ عن أنس ت وقال مي: « تداوواء فإن 
الله كلك لم يضع داء إلا وضع له دواء» غير داء واحد: هرم » رواه ابو داود 
(۳۸۵۹) وغیره بإسناد صحیح. 

وي كل من صحيح البخاري وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن 
ماجه والسنن الكبرى للنسائي كتاب باسم: (كتاب الطب)» وأما مسلم» فقد 
أورد في صحيحه أحاديث كثيرة بعد كتاب السلام تتعلق بالطب» والحافظ 
لمزي في (تحفة الأشراف) يعزوها إلى (الطب) من صحيحه. 

قوله [ويكره الكي» وتستحب الحمية]. 

التداوي بالكي جائز شرعاء وترکه أولى» قال : « إن کان في شىء من 
أدويتكم شفاء» ففي شرطة محجم» أو لذعة بنار» وما أحب أن أكتوي » رواه 
البخاري )٥۷١٤(‏ ومسلم .)٥۷٤۳(‏ وذلك أن في الاكتواء تألاً بعذاب النارء 
ولاآنه يبقى له أثر مستمر في الجسم. 

والحمية حاية المريض بمنعه من شىء يضره» سواء كان أكلاً أو غبره 
ويدل لذلك قوله مياد: « إذا أحب الله عبداً حماء الدنياء كا يظل أحدكم يحمي 
سقیمه الماء » رواه الترمذي )۲۰۳٣(‏ بإسناد صحيح عن قتادة بن النعان 
والمعنی: حاه متع الدنیا والافتتان ہاء کا محمى المريض من الماء إذا كان 
ل لذلك أيضاً حديث أم ا منذر الأنصارية هة قالت: « دخل عل 
رسول الله َة ومعه عل وعلحٌ ناقه» ولنا دوالي معلقةء فقام رسول الله ئلا 
يأكل منهاء ومال عل ليأكل» فطفق رسول الله َة يقول لعلٌ: مه إنك ناق 
حتی کف عل الت وض ر وسا فت وال رول ان 
يي أصب من هذا فهو أنفع لك » رواه ابو داود )۳۸٥١(‏ وغیره پإسناد 


شرح كتاب آداب ال مشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


حسن» وانظر السلسلة الصحيحة للألباني .)٥۹(‏ 

قال في القاموس: نقه: كفرح ومنع نقهاً ونقوهاً ص وفيه ضعف» أو فاق 
فهو ناقه. والنبي ية منع علياً الإ من الأكل من الرطب الذي في العذق 
المعلق» لاله يضره» وأذن له في الأكل ما يكون له أنفع. 

قوله [وتحرم بمحرّم أكلاً وشرباً» وصوت ملهاة؛ لقوله : « لا تداووا 
بحرام »]. 

بحرم التداوي بالدواء ا محر سواء كان مأكولاً أو مشروباً أو مسموعاء 
كالغناء وآلات اللھوء وحديث « لا تداووا بحرام » رواه ابو داود ٤(‏ ۳۸۷) 
عن أبي الدرداء لإئ وني إسناده ثعلبة بن مسلم» وهو مجهول الحال. 

ويدل لتحريم التداوي بالحرام حديث أي هريرة الا قال: « نہی رسول الله 
ب عن الدواء الخبیث » رواه ابو داود (۳۸۷۰) بإسناد حسن» ويدل لذلك 
أيضاً قوله ية لمن سأله عن التداوي بالخمر: « إنه ليس بدواء» ولكنه داء » 
رواه مسلم )٩۱٤۱(‏ عن وائل بن حجر لا. 

قوله [وتحرم التميمة» وهي عوذة أو خرزة تعلق]. 

تعليق التهأئم حرام» لأن فيها تعلقا بغر الله» وقي مسند الامام أحمد 
(١۷٤۲۲‏ بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر مرفوعا: : « من علق تميمة فقد 
اشركڭ). 

قوله [ویسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له» وعيادة المريض» ولا 
بأس أن بخبر المريض با جد من غير شكوى» بعد أن يحمد الله وججب الصبرء 
والشکوی إلى الله لا تنافيه» بل هي مطلوبةء ويحسن الظن بالله وجوباًء ولا 
يتمنى الموت لضر نزل به]. 


CVE, 1‏ شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


يستحب الإكثار من ذكر الموت» والاستعداد له بالأعال الصالحة؛ لقوله 
ة: « أكثروا ذكر هاذم اللذات » رواه النسائي )۱۸۲٤١(‏ وغيره بإسناد 
و 

وقوله مَّة: « قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن لمحمد في زيارة 
قبر آمه» فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة » رواه الترمذي )٠٠١٤(‏ عن بريدة بن 
ا لحصيب ية وقال: حديث حسن صحيح» ويعود المسلم أخاه إذا مرض 
حديث البراء بن عازب #ه قال: « أمرنا رسول الله اة بسبع ونهانا عن 
سبع: آمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلو» 
وإبرار القسم» ورد السلام» وتشميت العاطس... » الحديث رواه البخاري 
۱۲۲۹( ومسلم .)٥۳۸۸(‏ وحدیث أب هريرة لا قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: « حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعادة المريض» واتباع 
الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس » رواه البخاري )٠١٤١(‏ ومسلم 
»)٥٥١(‏ وحديث أبي موسى الأشعري ية قال: قال رسول الله لا: 
« أطعموا ا لجائع» وعودوا المريض وفكوا العاني » رواه البخاري .)٥۹٤۹(‏ 

وللمريض أن يخبر بها جد من الألم مع مده لله كك وقد عقد البخاري في 
صحیحه باب فقال: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع» أو وا رسا 
أو اشتد بي الوجع» ورد فيه أحاديث» منها حديث سعد بن أي وقاص له 
)٥۸(‏ قال: جاءنا رسول الله َة يعودني من مرض اشتد بي زمن حجة 
الوداع» فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترىء وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ... » 
ا لحدیث» ورواه مسلم .)٤۲۰۹(‏ 

ويصبر المريض على ما أصابه» وله في ذلك أجر عظيم» قال مَة: « ما من 
مسلم یصیبه أذی مرض فا سواه إلا حط الله سيئاته كا تحط الشجرة ورقها» 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


رواه البخاري )٩٩٦۷(‏ ومسلم )1٥0۹(‏ عن عبد الله بن مسعود ليا وقال 
لاة: « عجباً لأمر المؤمنء إن أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء 
إن أصابته سر اء شک فکان خیراً له» وإن أصابته ضراء صبر» فکان خیرأً له » 
رواه مسلم )۷١٠١(‏ عن صهيب للإةء والشكوى إلى الله كبك لا تناني الصبرء 
قال تعالی عن یوب عليه السلام « وُو د ادى ربث أي مني لر 
وَأتَأَرَحَمُ آل رجییر ‏ وقال عن يعقوب عليه السلام قال إنمآ كوا 
ئی وَحُرنی إلى ال ). 

وجب إحسان الظن بالله تعال» لقوله بل: « لا يموتن أحدكم إلا وهو 
بحسن الظن بالله کل » رواه مسلم (۷۲۳۱) عن جابر لإ ولا يتمنى الموت 
لضر نزل به» لقوله : « لا يتمنين أحدكم ا موت لضر نزل به» فإن كان لايد 
متمنياً للموت فليقل ا 
لوفاة حيرا ی » رواه البخاري )1۳١۱(‏ ومسلم (1۸16) عن نس ات وه 

قوله [ويدعو العائد للمريض بالشفاء» فإذا ثزل به استحب أن يلقن (لا 
إله إا الله)» ويوجه إلى القبلةء فإذا مات أغمضت عيناه ولا يقول أهله إلا 
الكلام ا لحسنء» لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون]. 

يدعو العائد للمريض بالشفاء لحديث عائشة 5[#ة: أن رسول الله ل 
کان إذا أتى مريضاً أو أ به إليهء قال عليه الصلاة والسلام: « ذهب الباسء 
واا اشف وأنت الشافى» لا شفاء إل شفاؤك شفاء لا يغادر سقما » 
رواه البخاري )٥٦۷٥(‏ ومسلم .)٥۷۰۷(‏ 

ويلقن من حضره اموت (لا إله إلا الله) لقوله كاة: « لقنوا موتاكم: لا إله ‏ 
إا الله » رواه مسلم )۲٠۲۳(‏ عن أي سعيد الخدري لكا وتغمض عينا ‏ 
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ولايقول أهله إلا الكلام الحسن, > لحديث أم سلمة یڅ قالت: « دخل رسول الله 
ية على آي DE RES‏ إن الروح إذا قبض تبعه 
البصرء > فضح ناس من آهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن 
لملائكة يؤمنون على ما تقولون » ثم قال: « اللهم اغفر لأب سلمة» وارفع 
درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» 
وافسح له في قبره» ونور له فيه » رواه مسلم (۳۱۳۰). 

قوله [ویسجی بثوب» ويسارع في قضاء دینه» وابراء ذمته من نذر أو 
كفارة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقض عنه » 
حسنه الترمذي» ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا 
ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني هله » رواه أبو داود» ويكره النعيء 
وهو النداء بموته]. 

ویسجی الیت: آي یغطی بثوب یستر یع بدن [لا أن یکون رما فان 
لا يغطى رأسه» لحديث عائشة ټ 8#: « أن رسول الله ب حین توفي جى 
برد حبرو » رواه البخاري )٥۸۱٤(‏ ومسلم (۲۱۸۳) 

ويسارع في قضاء دینه» وإبراء ذمته من دين لله أو للآدميين» لحديث أي 
هريرة فة قال: قال رسول الله كياة: « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
عنه » رواه الترمذي (۱۰۷۸) بإسناد صحيح. وحديث « لا ينبغي لحيفة 
مسلم... » الحدیث» رواه ابو داود )۳۱١۹(‏ وفي إسناده جهو لان. 

ويكره النعي» وهو النداء بموته على ما كان يصنعه أهل الجاهليةء أّما 
الإخبار بموته لتحصل بذلك مصالح ككثرة المصلين عليه؛ فلا بأس به. 

قوله [وغسله» والصلاة عليه وحله» وتكفينه» ودفنه موجهاً إلى القبلة 
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فرض كفاية» ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك وحمل الميت إلى غير بلده 
لغر حاجة]. 
غسل الميت» والصلاة عليه» وحمله» وتكفينه» ودفنه» مور لابد منهاء وهي 
من فروض الكفايات» ولا ينبغي أن تؤخذ الأجرة على شيء من ذلك. 
والأصل أن يدفن كل ميت في بلد وفاته إلا لضرورة تدعو إلى نقله إلى 
غبره» والنقل إلى بلده إذا مات في غيرها إذا لم تترتب عليه مضرة للميت» فيه 
مصلحة ككثرة المصلين عليه» وحصول زيارته والدعاء له من قاربه وغيرهم. 
قوله [ويسن للغاسل أن يبدا بأعضاء الوضوء والميامن» ويغسله ثلاثاًء أو 
خساً» ویکفی مرة وإذا ولد السَقط لأكثر من أربعة أشهر سل وصلَ عليه؛ 
لقوله بة: « والسّقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحة ») صححه 
الترمذى» ولفظه « والطفل يصلى عليه » ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره 
غسل الميت بالصفة التي ذكرها الشيخ لته جاء في حديث آم عطية فة 
في تغسيلها ابنة رسول الله ميد آأخرجه البخاري )۱۲٥٤(‏ ومسلم (۲۱۹۸) 
و(۲۱۷۵)» وحديث « والسقط يصلى عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحة » 
رواه بو داود (۳۱۸۰) پإسناد صحیح» ورواه الترمذي (۱۰۳۱)ء ولفظه 
« والطفل يصلى عليه » وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند 
بعض أهل العلم من أصحاب الي ية وغيرهم» قالوا: « يصلى على الطفل 
وإن لم يستهل» بعد أن بعلم أنه حلق» وهو قول أحمد وإسحاق ». ومن تعذر 
غسله لعدم ماء» أو کان محترقاًء أو امرأة بین رجال» أو رجل بين نساء» يمم . 


قوله [والواجب فی کفنه ٹوب یستر جمیعه» فان م جد ما يستره ستر العورة» 
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ثم رأسه وما یلیه ومجعل على باقي جسده حشیش أو ورق]. 

الأفضل: تكفين الميت في ثلاثة أثواب بيض لحديث عائشة 5 قالت: 
« إن رسول الله َة كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف 
لیس فیهن قمیص ولا عمامة » رواه البخاري (۱۲۹۲) ومسلم (۲۱۷۹). 

والواجب الملجزئ ثوب يستر جميع جسده» فإن لم جد» ستر العورة» ثم 
رأسه وما يليه وجعل على رجليه إذخراً أو غيره من النبات» لحديث خباب 
لا وفیه: « قتل مصعب بن عمیر یوم حد فلم نجد له ما نکفنه به إلا بردة 
إذا غطینا بها رأسه حرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسه» فأمرنا الى 
ية أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر » رواه البخاري 
۷١‏ ومسلم (۳۱۷۷)» وحدیثه ل وفيه: « لکن حزة لم يوجد له کفن 
إلا بردة ملحاء» إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميهء وإذا جعلت عل 
قدميه قلصت عن رأسه» حتى مدت على رأسه» وجعل على قدميه الإذخر » 
رواه الإمام آحمد (۲۷۲۱۹) بإسناد صحيح» ويفهم من الحديثين في تكفين 

DE‏ 2 ن ء 

مصعب وحرة صسةا: ان ما كنا به كاف لستر العورة ومعها الرأاس أو 
القدمانء فأمر النبي ية بسترة العورة والرأس» وأن مجعل على القدمين إذخر. 

قوله [ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة» ويكبر 
فيقراً الفاتحة» ثم يكبر فيصلي على النبي بی ثم یکبر ویدعو للمیت» ثم یکبر 
الرابعة ويقف بعدها قليلاُ ثم يسلم واحدة عن يمینه» ویرفع يديه مع کل 
4 + + ٭ چ ۰ 
تکبيرة» ویقف مکانه حتی ترفع» روي ذلك عن عمر]. 

١-يدل‏ لوقوف الإمام وسط المرأة حديث سمرة ل قال: « صليت وراء 
النبي ية على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام عليها وسطها » رواه البخاري 
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(۱۳۳۲) ومسلم (۲۲۳۵)»ء وحديث انس اة في صلاته على رجل وامرأة 
وقف عند رأس الرجل» ووسط المرأة» وفيه: « فقال العلاء بن زياد: يا أبا 
حمزة» هذا كان رسول الله ك يصلى على الحنازة كصلاتك: يكبر أربعا ويقوم 
عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم » رواه بو داود )۳۱۹٤(‏ بإسناد 
e‏ 

۲ يدل للتكبير على الميت أربعا: حديث أبي هريرة في تكبيره َة على 
النجاشي أربعاًء رواه البخاري (۱۳۳۳) ومسلم )۲۲۰٤(‏ وحديث جابر ال 
في ذلك» آخرجه البخاري )۱۳۳۲٤(‏ ومسلم (۲۲۰۷)» وحديث أنس لله 
عند آبي داود )۳۱۹٤(‏ الذي مر آنفاًء وحديث ابن عباس ظ7 في صلاته 145 
ہم على قبر رجل بعد دفنه وکر أربعاً» رواه البخاري (۱۳۱۹) ومسلم 
(۲۲۱۱)» وحدیث یزید بن ثابت اه في صلاته َد ہم على قبر امرأة 
وکر أربعاًء رواه النسائی (۲۰۲۲) وغيره بإسناد صحيح» وحديث أبي آمامة 
اتك نه قال: « السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرا في التكبيرة الأول بام 
القرآن مخافتةء ثم يكبر ثلاثاًء والتسليم عند الآخرة » رواه النسائي (۱۹۸۹) 

وجاء في قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى حديث أبي أمامة الذي تقدم 
قريباًء وحديث ابن عباس في صحيح البخاري )١۳۳١١(‏ عن طلحة بن عبد الله 
ابن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأً بفاتحة الكتاب» قال: 
O O‏ 

وجاء في قراءة سورة بعد الفاتحة حديث ابن عباس #» رواه عنه طلحة 
ابن عبد الله قال: « صليت خلف ابن عباس على جنازة» فقراً بفاتحة الكتاب 
وسورة» وجهر حتى أسمعناء فلا فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق » 
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رواه النسائي (۱۹۸۷) بإسناد صحيح. 

وجاء في الصلاة على التي ب والدعاء للميت حديث أي أمامة بن سهل 
ابن حنيف عن رجال من آآصحاب اي رواه الحاكم )۱/ *۳1( 
وصححه» ووافقه الذهبي. 

۳ جاء ي التكبيرات الخمس في الصلاة على الميت حديث عبد الر حن بن 
آي لیلی عن زید بن رقم قال: « کان زید یکبر على جنائزنا أربعاًء ونه كبر على 
جنازة مسا فسألته فقال: کان رسول الله د یکبرها » رواه مسلم (۲۲۱۹)ء 
ورواه الترمذي (۱۰۲۲) وقال: حدیث زید بن رقم حديث حسن صحیح» 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب التّبي ي رأوا التكبير على 
ا لجنازة خساء وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خساً فإنه يتّبع 
الإمام. 

اختلف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات الحنازة» قال الترمذي 
عقب حديث :)۱٠۷۷(‏ « واختلف آهل العلم في هذاء فرأًى أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي بيه وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على 
الجنازةء وهو قول ابن المبارك» والشافعي وأحد وإسحاق» وقال بعض أهل 
العلم: لا يرفع يديه إلا ني أول مرّة» وهو قول الثوري وأهل الكوفة». 

قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الله في تعليقه على فتح الباري 
(۳/ ۹۰): « وأخرجه - يعني: حدیث ابن عمر في رفع الیدین في تکبيرات 
ا لجنازة - الدارقطني في (العلل) بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعاً» وصوّب 
وقفه لاله لم يرفعه سوى عمر بن شبّة» والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلَّة 
لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه» لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على 
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الراجح عند أئمة الحديث» ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في 
تکبرات الخنازة ». 

قوله [ويستحب لن لم يصل عليها أن يصلي عليها إذا وضعت» آو بعد 
الدفن على القبر» ولو جماعة إلى شهرء ولا بأس بالدفن ليلاء ويكره عند طلوع 
الشمس» وعند غروما وقيامها]. 

١‏ تقدم عند ذكر التكبيرات الأربع في صلاة ا ا 
صلاة التي ية بأصحابه على رجل وامرأة بعد الدفن. 

۲ جوز الدفن بالليل لحديث ابن عباس فة قال: « صلى النبي بد على 
رجل بعدما دفن بليلةء قام هو وأصحابه» وکان سال عنه فقال: من هذا؟ 
فقالوا: فلان» دفن البارحة» فصلوا عليه » رواه البخاري »)۱١٤١(‏ ووجه 
الدلالة أنه لما سأل عن صاحب القبر قالوا: دفن البارحة» آي في الليلء فلم 
ينكر عليهم ذلك. ودفن أبو بكر الإ بالليل» أخرجه البخاري (۱۳۸۷). 

۳ جاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وقيامها وغروجاء في 
حديث عقبة بن عامر ا قال: « ثلاث ساعات کان رسول الله م ينهانا أن 
نصلى فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين ضيف الشمس للغروب 
حتی تغرب » رواه مسلم (۱۹۲۹). 

قوله [ویسن اللإسراع بہا دون الخبب» ویکره جلوس من تبعها حتیِ 
توضع على الأرض للدفن» ويكون التابع ها متخشعاً متفكراً في مآله» ويكره 
التبسم والتحدث ني آمر الدنيا]. 

١‏ يستحب الإسراع بها دون الخبب» وهو السرعة الشديدة لما فيها من 
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تعرض الجنازة للسقوط» وتعرض حاملها للضررء لقوله بي3: « أسرعوا 
بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر 
تضعونه عن رقابکم » رواه البخاري )۱۳۱۰١(‏ ومسلم .)۲۱۸١(‏ 

- ومن تبع الجنازة فإنه لا يقعد حتى توضع على الأرض» لحديث أي 
سعید ی وفیه: « ومن تبعها فلا یقعد حتی توضع » رواه البخاري )۱۳۱٣١۰(‏ 
es‏ 

۳- يكون التابع للجنازة متذكرأ الموت وما بعده» مبتعداً عن الغفلة 
والتشاغل بشيء من آمور الدنيا. 

قوله [ویستحب آن یدخله قبره من عند رجلیه إن کان آسهل» ویکره آن 
یسجی قبر رجل» ولا یکره للرجل دفن امرآة وثم حرم]. 

يدل لإدخال الميت القبر من عند رجليه» ما رواه أبو داود في سننه 
(۳۲۱۱) بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال: « أوصى الحارث أن يصلى عليه 
عبد الله بن يزيد» فصلى عليه» ثم آدخله القبر من قَبّل رجلي القبر» وقال: هذا 
ال 

ويدل لدفن الرجل المرأة مع وجود حرمها أمر التي ية أبا طلحة بالنزول 
في قبر بنته َء خر جه البخاري .)۱۳٤۲(‏ 

قوله [واللحد آفضل من الشق» ویسن تعمیقه وتوسیعه» ویکره دفنه في 
تابوت» ویقول عند وضعه: بسم الله» وعلى ملّة رسول الله]. 

اللحد: شق في أسفل القبر من جهة القبلة» يوضع فيه الميت» وينصب عليه 
اللبن» وأما الشق: فهو أن يشق في وسط القبر مكان يوضع فيه الميت» ثم 
يوضع عليه اللبن» وكل منها هو سائغ» واللحد أفضل وهو الذي عمل 


هھ آ 3 » ۰ ۳ 
شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام (A‏ 


لرسول الله ی روی آبو داود (۳۲۰۸) في سننه بإسناد حسن أن النبي بها 
قال: « اللحد لناء والشق لغبرنا »» وروی مسلم في صحیحه )۲۲٣۰(‏ أن 
سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: آلحدوا لي لحداء وانصبوا 
عل اللبن نصباًء کا صنع برسول الله َد ». 

ويستحب تعميق القبر ليسلم من نبش السباع» وتوسيعه بحيث يوضع فيه 
ليت بسهولة» روی ابو داود في سننه )۳۲۱١۵(‏ بإسناد صحيح عن هشام بن 
عامر اة قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله َة يوم أحد فقالوا: أصابنا 
قرح وجهد فكيف تأمر؟ قال: « احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة 
في القبر... » الحديث. 

ولا جوز وضعه في تابوت لعدم وروده في السنة» ويقول عند وضعه في 
القبر: « بسم الله وعلى سنة رسول الله » رواه بو داود (۳۲۱۳) بإسناد صحيح 
عن عبد الله بن عمر ظ» ورواه الحاكم في المستدرك )۳٠٠/١(‏ ولفظه: « 
بسم الله» وعلى ملة رسول الله »» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. 

قوله [ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفاً عنده» ويستحب لمن 
حضر آن محثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثیات]. 

بستحب الذعاء للميت بعد الدفن» واقفاً عل قبره» لحديث عثان اف 
قال: « كان التي ب إذا فرغ من دفن ا ميت وقف عليه فقال: استخفروا 
لأخیکې وسلوا له بالتثبیت» فإنه الآن یسال » رواه آبو داود (۳۲۲۱) بإسناد 
حسن. 

والحثو على القیر ثلاثاً رواه ابن ماجه )۱٥٩۵(‏ بإسناد حسن عن ابي 


٤ے‏ شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


هريرة تة « أن رسول الله ب صلى على جنازةء ثم أتى قبر اميت فحثى عليه 
من قبل رأسه ثلاثا». 

قوله [ویستحب رفع القبر قدر شبر» ویکره فوقه 8 عليه الصلاة 
والسلام لعلْ: « لا تدع تمثالا إلا طمسته قراس اص 0را 
مسلم» ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه]. 

يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ونحو ذلك» ليتميز أنه قر 
ولا يزاد على التراب الخارح من القبر» وحديث طمس التمثال وتسوية القرء 
رواه مسلم .)۲۲٤۳(‏ 

ووضع حصباء على القبر ته تحفظ ترابه» جاء في سنن أب داود ( ۰ )عن 
القاسم بن محمد قال: « دخحلت على عائشة فقلت: يا آمَه» اكشفي لي عن قبر 
البي ب وصاحبيه 5ء فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفة ولا لاطعة 
مبطو حة ررطحاء ء العرصة الحمراء »» وفي إسناده عمرو بن عثمان بن هانئ وهو 
مستور» كا قال الحافظ في التقريب» يعني مجهول الحال. 

وأما الرش» فقد جاء في سنن البيهقي (۱/ )٤١١‏ من مرسل محمد بن علَ 
بن الحسين بإسناد صحيح: « أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله مد ». 

قوله [ولا بس بتعلیمه بحجر ونحوه لیعرف؛ لما روی فی قبر عثمان بن 
مظعون» ولا يجوز مجصيصه ولا البناء عليه وجب هدم البناء» ولا يزاد على 
تراب القبر من غيره» للنهي عنه» رواه ابو داود]. 

وضع الحجر على القبر ليعرف به جاء في حديث المطلب بن أبي وداعة 
وفيه: « أن التبي ية وضع حجراً عند رأس قبر عثمان بن مظعونء وقال: 
أتعلم بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي » رواه أبو داود (ه ° (TY‏ 
بإسناد حسن . 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ويدل لتحريم تجصيص القبر والباء علي حدیث جاب لت یۂ قال: (« هى 
رسول الله اة أن حصص القبر» وأن يقعد عليه» ون یبنى عليه » رواه مسلم 
»)۲۲٤٠۵(‏ وإذا وجد البناء على القر» وجب هدمهء لأن البناء حرام» فيجب 
هدم ما بُني» ويدل لذلك حديث عل للإ: « لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا 
قرا مشرفا إلا سويته » وقد مر قريبا. 

وحديث النهي عن الزيادة على تراب القبر» روأه ات داود )۳۲۲٣(‏ 
والنسائي (۲۰۲۷) من طريق ابن جريج عن بي الزبير عن جابر ل. 

قوله [ولا جوز تقبیلهء ولا تخلیقه» ولا تبخیره el al‏ 
التخلى عليه» وكذلك بين القبور» ولا الاستشفاء بترابه» ويحرم إسراجه» واخاذ 
المسحد عليه» وجب هدمه» ولا يمشى بالنعل في المقبرة للحديث› قال أحمد: 
وإسناده جید]. 

هذه جملة من الأمور النهي عنهاء في بعضها غلو وإفراط وذلك من 
الوسائل التي تؤدي إلى الشرك وهي: تقبيلهاء وتخليقهاء أي: وضع الخلوقء 
وهو الطيب عليهاء وتبخبرهاء والاستشفاء بتراهاء وإسراجهاء واتخاذ المساجد 
عليهاء وني بعضها تفريط وجفاء» وهو: القعود عليهاء والتخلي عليهاء وكذلك 
بين القبور» والمشي بالنعال بينهاء ويدل لتحريم الجلوس على القبر حديث آبي 
هريرة تة قال: قال رسول الله بللة: « لأن مجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
O E‏ 
»)۲۲٤۸(‏ وحدیث آي مرثد الغنوى الي قال: قال رسول الله 2 « لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلیها» رواه مسلم .)۲۲٣۰(‏ 
وأسواً من الجلوس على القبور التخلي عليهاء وحديث النهي عن المشي 


7ے شرح کتاب آداب الى إل الصلاة الشتمل عل أحکام الصلاة و الزكاة و الصيام 


بالنعل في المقرة» جاء عن بشير بن معبد ي وفيه: « وحانت من رسول الله 
ية نظرة» فإذا رجل يمشى في القبور عليه نعلان» فقال: يا صاحب السبتيتين» 
ويحك! لق سبتيتيك » رواه ابو داود (۳۲۳۰) بإسناد حسن. 

قوله [وتسن زيارة القبور بلا سفرء لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا تشد 
الرحال إلا إل ثلاثة مساجد »» ولا جوز للنساء لقوله بلاة: « لعن الله زائرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه آهل السنن» ويكره التمسح 
به» والصلاة عنده» وقصده لأجل الدعاءء فهذا من المنكرات» بل من شعب 
الشرك ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا وهم]. 

-١‏ تسن زيارة القبور من غير سفر لقوله مة: « كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور» فزوروها ... » الحدیث» رواه مسلم (۲۲۹۰) عن بريدة بن الحصيب 
اتف ولا جوز السفر من أجل الزيارةء لحديث أبي هريرة لإ عن النبي 4ا 
ل رل دار جال ا ال 0 اج الجا الراب وميا رل 
د ومسجد الأقص » رواه البخاري (۱۱۸۹) واللفظ له» ومسلم .)۳۳۸۴١(‏ 

ولا تجوز زيارة القبور للنساءء لحديث « لعن الله زوارات القبور » رواه 
الترمذي )٠٠٠١١(‏ بإسناد حسن عن أبي هريرة» وقال بعض آهل العلم 
بالجواز» والأظهر المنع» هذا الحديث» فإن الأظهر فى لفظ (زوارات) أنه 
للنسبة» أي نسبة الزيارة إليهن» أو ذوات زيارة» نظبره قوله تعالى « وما رَبْكَّ 
طلم بَلعَبِيد آي: ليس بذي ظلم» أو بمنسوب إليه الظلم» وليس للمبالغة 
في الزيارة» كا ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور» وأيضا لما في النساء 


شرح کتاب اداب المي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة و الز كاة و الصيام ےکر ۲۸۷ _) 


من الضعف وقلّة الصبر عن البكاء والنياحة» وأيضا فإن القول بالمنع أخْوّط؛ 
لأن المرأة إذا تركت الزيارة لر يفتها إلا أمر مستحب» وإذا حصلت منها الزيارة 
تعرضت للعنة» وحديث « لعن الله زائرات القبور» والمتتخذين عليها المساجد 
والسرح » في إسناده أبو صالح باذان» وهو ضعيف مدلس» انظر السلسلة 
الضعيفة للاألبانی .)۲۲٠(‏ 

1 لا جوز التمسح بالقبر» لأن ذلك من وسائل الشرك. وكذا قصده 
للصلاة أو الدعاء عنده» قال النووي في المجموع شرح المهذب )۲١٦/۸(‏ في 
شن مسح وتقبیل جدار قره ن « ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام 
وفعلهم ذلك فإن الاقتداء والعمل إت یکون بالاحاديث وآقوال العلاء» ولا 
يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاعهم» وقد ثبت في الصحيحين عن 
عائشة 5هت أن رسول الله ب قال: « من أحدث في ديننا هذا ما ليس فيه فهو 
رد »» وني رواية لمسلم « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »» وعن آي 
هريرة ل قال: قال رسول اله : « لا تجعلوا قبي عیداً وصلوا عل فان 
صلاتكم تبلغني حیث| کنتم » رواه آبو داود بإسناد صحيح» وقال الفضیل بن 
عياض نله ما معناه: « اتبع طرق الهدى» ولا يضرك قلة السالكينء وإياك 
وطرق الضلالةء ولا تغتر بكثرة الهالكين» ومن خطر بباله أن المسح باليد 
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلتهء لأن البركة إلا هي في وافق 
الشرع» وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب » انتهى كلامه كل 

٣‏ ما ورد في الدعاء عند زيارة القبور» حديث بريدة بن الحصيب اوو 
قال: « كان رسول الله َة يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: 
« السلام عليكم آهل الديار من المؤّمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله للاحقون» 
أسأل الله لنا ولكم العافية » رواه مسلم .)۲۲١۷(‏ 


7ے شرح كتاب آداب المشى إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


قوله [و خير بین تعریقه ا وابتداؤه سنة» ورده 
واجب» ولو سلم على إنسان ثم لقیه ثانیاً وثالثاً أو أكثر سلّم عليه]. 

أورد الشيخ بعد ذكر السلام على أهل القبور جملة كبيرة من آداب السلام 
والاستئذان والتثاؤب والعطاس استطراداء أوهما: أن المسلم خير في سلامه على 
ا لحي بالتعريف والتنكير» والمعنى: أنه يقول في سلامه: السلام عليكم» بالف 
ولام» أو: سلام عليكم بدون الألف واللام» وقد جاءت السنة ذا وهذا. 

وابتداء السلام مستحب» وخير المتلاقيين الذي يبدا بالسلام» والرد 
واجب» لقول الله 35 ودا حيَيع بحيو فَحيوأ باحس ما أورُذُوهَآ)» وإذا 
لقي المسلم أخاه» سلّم عليه وكلما تكرر اللقاء» ولو كان عن قرب سلم علي 
لحديث أبي هريرة ل قال: « إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه» فإن حالت 
بينهها شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضاً » رواه أبو داود 
)٥۲۰۰(‏ بإسناد صحیح. 

قوله [ولا يجوز الانحناء في السلا» ولا يسلم على أجنبيةء إلا عجوز لا 
تشتهى» ويسلم عند الانصراف» وإذا دخل على آهله سلم وقال: « اللهم إني 
آسألك خير المولج وخير المخرج» بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلی الله 
تو کلنا »]. 

لا يجوز الانحناء في السلام لما فيه من ذل وخضوع لغير الله» ولحديث نس 
ال قال: « قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه» ينحني 
له؟ قال: لاء قال: أفیلتز مه ویقبله؟ قال: لاء قال: أفیاخذ بيده ویصافحه؟ قال: 
نعم » رواه الترمذي (۲۷۲۸) وحسنه» وفي إسناده ضعف» انظر السلسلة 
الصحيحة للألباني »)٠٠١(‏ ولا يُلقى السلام على أجنبية» إلا عجوز لا تشتهىء 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


e e e 
لحديث أبي هريرة تة قال: قال رسول الله مي: « إذا انتهى أحدكم إلى‎ 
» اللجلس فليسلم» فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأول أحق من الثانية‎ 
رواه ابو داود (۲۰۰۸) بإسناد حسن.‎ 

يدل للسلام على الأهل إذا دحل عليهم عموم الأدلة الدالة على بذل 
السلام» ويدل لذلك حديث ابي آمامة الباهلي لا في سنن ابي داود )۲٤۹٤(‏ 
پإسناد حسن قال: قال رسول الله : « ثلاثة كلهم ضامن على الله كك » 
وثالٹهم « ورجل دخل بيته بسلام» فهو ضامن على الله ك »» وحدیث آنس 
تة قال: قال لي رسول الله مية: « يا بني» إذا دخحلت على آهلك فسلم يكون 
بركة عليك وعلى أهل بيتك » رواه الترمذي (۲۹۹۸) وفي إسناده ضعف»› 
والدعاء الذي ذكره الشيخ» جاء في سنن آبي داود )٥۰۹٦(‏ وني إسناده ضعف. 

قوله [وتسن المصافحة؛ لحديث آنس»› ولا جوز مصافحة المرأة ویسلم 
على الصبيان» ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم]. 

يدل لاستحباب المصافحة ما جاء في صحيح البخاري )۲٠١(‏ عن قتادة 
قال: راغلا آکانت اللصافحة فى أصحاب ا ؟ قال: نعم »» 
ويدل لعدم جواز مصافحة المرأة حديث أميمة بنت رقيقة #ه قالت: أتيت 
الي اة ني نسوة من الأنصار نبايعه» وفيه قول النبي بي « إني لا أصافح 
النساء » رواه النسائي )٤۱۸١(‏ بإسناد صحيح. ويسلم على الصبيان لحديث 
أنس بن مالك ة: « أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: کان النبي ا 
يفعله » رواه البخاري )۱۲٤۷(‏ ومسلم »)٥٩٨٥(‏ ویدل لسلام الصغر 
والقليل وال ماشي والراكب على ضدهم حديث أبي هريرة لق قال: قال رسول الله 


7 ۹۰( شرح كتاب آداب لمشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ل : « يسلّم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد» والقليل على الكثير » 
رواه البخاري )٦۲۳۲(‏ ومسلم ( «(٥‏ وحديثه: « يسلم الصغير على 
الكبيرء والمار على القاعد» والقليل على الكثر » رواه البخاري .)٦۲۳١(‏ 

قوله N‏ سلام آخر استحب له أن يقول: « عليك وعليه 
السلام »» ويستحب لكل واحد من المتلاقيين آن حرص على الابتداء بالسلام» 
ولا يزيد في الرد ولا الابتداء على قوله: « السلام عليكم ورحة الله وبركاته »]. 

يدل لذلك حديث أنس ل قال: جاء جبريل إلى النبي يا وعنده خديجة 
وقال: « إن الله يقرئ خديجة السلام» فقالت: إن الله هو السلام» وعلى جبريل 
السلام» وعليك السلام ورحة الله » رواه النسائي في (عمل اليوم والليلة) 
(۳۷۶) بإسناد حسن» وفي صحیح البخاري (۳۷۹۸) ومسلم (۱۳۰۱) عن 
عائشة هك قالت: قال رسول الله َة يوما: « يا عائش» هذا جبريل يقرئك 
السلام» فقلت: عليه السلام ورحة الله وبرکاته» تری ما لا آری» ترید رسول الله 
ية »» ويدل لفضل البادئ بالسلام» قوله ي: « لا جل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث» يلتقيان فيصد هذاء ويصد هذا» وخيرههما الذي يبدا بالسلام ( 
رواه البخاري (1۲۳۷) ومسلم )٠٥١۲(‏ عن أبي أيوب لاك وقوله مل 
« إن أول الناس بالل من بدآهم بالسلام » رواه ابو داود )٥۱۹۷(‏ بإسناد 

وكيفية السلام أن يقول: السلام عليكم ورحة الله وبركاته» لحديث 
عمران بن حصين ن قال: « جاء رجل إلى النبي ي فقال: السلام عليكم» 
فرد عليه السلام» ثم جلس فقال التبي بباة: عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحة الله» فرد عليه» فجلس» فقال: عشرون» ثم جاء آخر فقال: 
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السلام عليكم ورحة الله وبركاته» فرد عليه السلام» فجلس» فقال: ثلاثون » 
رواه أبو داود )٥۱۹٩٩(‏ بإسناد حسن» وني الموطاً (۲/ )۹٥۹‏ عن مالك 
ع وشت ر انغ عدو غ رون غفا اه فل ر کت جانا ع 
عبد الله بن عباس» فدخل عليه رجل من آهل اليمن» فقال: السلام عليكم 
ورحة الله وبرکاته» ثم زاد شيئاً مع ذلك أيضاء قال ابن عباس - وهو يومئذ قد 
ذهب بصره -: من هذا؟ قالوا: هذا الياني الذي يغشاك» فعرفوه إياه» قال: 
فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة ». 

وله [وإذا تثاءب کظم ما استطاع» فإن غلبه غطى فمه» وإذا عطس خر 
وجهه» وغض صوته اود لل تعال جهراً حیث يسمع جایسه ویقول 
سامعه: يرمك الله» ویرد عليه العاطس بقوله: بہدیکم الله ویصلح بالکم» ولا 
بشمت من لا محمد الله وإن عطس ثانباً وثالثاً شمته» وبعدها يدعو له 
بالعافية]. 

روى البخاري (1۲۲۹) عن أبي هريرة ها عن الي بلا قال: « إن الله 

حب العطاس» ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحد الله كان حقاً على كل 
مسلم سمعه أن يقول له: يرمك الله وأما التثاؤب فإن هو من الشيطان فإذ 
تثاءب CS‏ فان أحدكم إ إذا تثاءب ضحك منه الشيطان »» 
ونی صحيحه أيضاً )1۲۲١(‏ عن أي هريرة 2 ية عن التبي ب قال: « إذا 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل له أخوه أو صاحبه: يرمك الله فإذا 
قال له: ير همك الله» فليقل : مدیکم الله ویصلح بالکم » وروی مسلم ي 
صحیحه )۷٤۸۸(‏ عن آبي موسی ا یه قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
« إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» فإن لم يحمد الله فلا تشمتو تشمتوه »» وي 
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جامع الترمذي )۲۷٤١(‏ عن أي هريرة الإ 8 أن النبي َة كان إذا عطس 
غطی وجهه بيده او بثوبه وغض بها صوته »» وقال الترمذڏي: حسن صحیح. 

ويشمت العاطس ثلاثاً لحديث أبي هريرة في ذلك موقوفاً ومرفوعاً عند 
آبي داود )٥۰۳٤(‏ و(٥۰۳٥)‏ بإسناد حسن. 

قوله [ويجب الاستئذان على من آراد الدخول عليه من قريب وأجنبي» فن 
اذن له وإلا رجي والاستئذان ثلاثاً لا يزيد عليهاء وصفة الاستئذان: « السلام 
عليكم» أأدخل؟ » ويجلس حيث ينتهي به المجلس» ولا يفرق بين اثنين إلا 
بإذنې)]. 

قال الله کک و باجا ارين اموا ا تڌ حلا يوا ع يويم حي 
َسكَأسُوا وََسلِمُوأ عل اهلها ا ڈیځ لځ ر کرد زوت ي ت لد 
دوا فیا احا قل وا حی بدت لک ون قي کم چو 
فار جعواً هو از کک الله ما تَعَمَلُور عَليم 4 وقال بة: « الاستئذان 
ثلاث» فإن أذن لك وإلا فارجع » رواه البخاري )٦۲٤٥(‏ ومسلم )٥٩۲۸(‏ 
واللفظ له عن أي موسى لث وصفة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم 
آأدحل؟ لا في سنن ابي داود (9۱۷۷) بسند صحیح عن ربعي بن خراش وت 
قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي ية وهو في بيت فقال: 
ألج؟ فقال التي ية لخادمه: « احرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقال له: قل: 
السلام عليكم أأدحل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم» س فأذن له 
النبي لا ». 

ويدل للجلوس حيث ينتهي به المجلس: حديث جابر بن سمرة لل قال: 
« کنا إذا أتينا الى اة جلس أحدنا حيث ينتهي » رواه الترمذي )۲۷۲٠١(‏ 
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وقال: « حديث حسن صحیح غریب » ولا یفرف بين ٹین إلا باذغپا» 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ده عن رسول الله م قال: « لا جل 
لرجل أن یفرق بین اثنین إلا بإذنیا » رواه آبو داود )٤۸٤٥(‏ پإسناد حسن. 

قوله [ويستحب تعزية المصاب بالميت» ويكره الجحلوس له» ولا تعيين فيا 
يقول المعزي» بل بحثه على الصبر ويعده بالأجر» ويدعو للميت» ويقول 
الملصاب: « الحمد لله رب العالمين» إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم ا 
مصیبتي واخلف لي خیراً منها ». وان صلی عملا بقوله تعالی « وَاسكَوِينوا 
بالصَبَرٍوَالصَلَوة 4 فحسن» فعله ابن عباس]. 

يبستحب تعزية المصاب بالميت» با بخفف مصيبته» والدعاء ليته. ومن 
أحسن ما یعزی به ما جاء عنه ية أنه قال: « إن لله ما أآخذ» وله ما أعطى» 
وکل شیء عنده بأجل مسمی » رواه البخاري (۱۲۸۲) ومسلم (۲۱۳۲۵) ي 
أثناء حديث عن أسامة بن زيد ل. 

a E a 
قال تعالی: وش ر آلصیریت چ لذن إِدَاأَصَمَتهُم مُصِيبة قاو رناب وإنا‎ 
اليه رَجعونَ ¢» وليس للتعزية مكان خصوص» بل تحصل في المقبرة وي‎ 
المسجد وفي الطريق» وغير ذلك» ولا يقوم آهل اميت بتهيئة مكان لاستقبال‎ 
الناس» وصنع الطعام هم» فإن ذلك من الأمور المحدثة.‎ 

قوله [والصبر واجب» ولا يكره البكاء على الميت» وتحرم النياحة» والنبي 
َة برئ من الصالقةء والحالقة. والشاقة. فالصالقة: التي ترفع صوةهبا عند 
اللصيبةء والحالقة: التي تحلق شعرهاء والشاقة: التي تشق ثوبهاء ويحرم إظهار 
الجزع]. 
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جب على المصاب الصر على المصيبةء واحتساب الأجر عند الله كك 
ويحرم عليه الجزع» بل عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره» وأما البكاء بدون 
نياحة» فلا بأس به» وقد حصل ذلك من رسول الله می لما مات ابنه إبراهیم» 
وقال: « إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » رواه البخاري )۱۳٠۳(‏ عن أنس لإ 
والنياحة حرام» وكان النبي َة يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن» فعن أم 
عطية #ة قالت: « أخذ علينا رسول الله ميد عند البيعة أن لا ننوح » رواه 
البخاري )۱۳۰١(‏ ومسلم (۲۱۹۲)» وقد برئ رسول الله مد من الصالقة 
والحالقة والشاقة. رواه البخاري (۱۲۹۲) ومسلم (۲۸۷). 
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کتاب الزكاة 


الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وهي قرينة الصرة 
الله وسنة ت رسوله کیا ک] قال الله كك ط فن تابو وَأقاموا آلصلوة و 
آلرڙڪوة ةلو سبيلهمٌ 4 وقال ط فان تابو وَأقامُوأ آلصْلَوة وَءَات E‏ 
فإ ونم فی آلرین ‏ وقال ‏ ومآ ابرق وأ إا لِيَعَبدوأ الله عنلصين لَه الدرين 
حىَفاءَ ويڀقيمو مُوأآلكَلَوْة ووتو آلركوة وَذَلِكَ دين آلَمَيَمَة4» وهي عبادة مالية 
نفعها متعدّ» وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير» ولا يضر 
الغني» لأَتّہا شيء يسير من مال كثير. 

قوله 1تجب الزكاة في بيمة الأنعام» والخارج من الأرض» والاأثان» 
وعروض التحارة» بشروط خسة» الإسلام والحرية» وملك النصاب» وتام 
ملك والحول]. 

هذه الأشياء الأربعة هي التي تجب فيها الزكاةء وقد عقد المصنف لكل 
واحد منها باباً خاصاًء.وشر وط وجوب الزكاة خسة: (الأول): الإسلام» فلا فلا 
تصح من کافر» لان عمله مردود» لقوله تعالى « و وقدمتا إل ما عَملوا من 
عمل فجعلته هَباءٌ مورا » و(الثاني): الحريةء لأن العبد ملوك لسيده» 
وماله لسيده» و(الثالث): ملك النصاب» وهو المقدار الذي إذا بلغه المال 
وجبت فيه الزكاة» وإذا نقص منه م تجب فيه» وسيأتي بيان مقدار النصاب في 
كل من الأشياء الأربعة التي تجب فيها الزكاةء و(الرابع): تام الملك» كدين 
الكتابةء فإنه لا زكاة فيه» لأن المملوك له تعجيز نفسه»ء فهذا المال الذي بذمة 
العبد لسيده لم يستقر بعد فلم يكن ملكه له تامآ» و(الخامس): الحول» وهو 
مضي سنة كاملة بعد ملك النصاب» وذلك في غير الحبوب والثار التي جب 
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زكاتها عند الحصاد والجذاذء ويدل لاعتبار الحول حديث عل ية وفيه: 
« ولیس في مال زکاة حتی حول عليه الحول » رواه ابو داود )۱٥۷۳(‏ بإسناد 
حسن. 

قوله [و جب في مال الصبي والمجنون» روي عن عمر و ابن عباس 
وغبرهماء ولا یعرف فم مخالف]. 

ليس من شرط وجوب الزكاة أن يكون المالك بالغاًء أو عاقلا فتجب في 
أموال الصبيان والمجانينء لأنہم مسلمون» يدل لذلك عموم الأدلة الدالة على 
وجوب الزكاة» وحكى هذا القول ابن قدامة في المغني )1۹/٤(‏ عن عمر 

وعليْ وابن عمر وعائشة والحسن بن على وجابر ضة. 

قوله [وتجب في زاد على النصاب بالحساب» إلا في السائمةء فلا زكاة فى 
وقصهاء ولا في الموقوف على غير معينء كالمساجد» وتجب في غلة رض 
موقوفة على معين]. 

كل مال زكوي لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصاباً» وما زاد على النصاب 
وجبت فيه الزكاة بحسابه» فإن كان المال المزكى أثاناً أو عروض تجارة أخرج 
من النصاب وما زاد عليه ربع العشر» وكذلك ما كان خارجاً من الأرض من 
حبوب وثمار» يخرج من جيعه النصاب ف| فوقه العشر» أو نصفه على ما هو 
مبين في زكاة الخارح من الأرض» وأما ما كان بين الفرضين في بهيمة الأنعام» 
ويسمى الوقص» فإنه لا زكاة فيه» فمثلا: نصاب الغنم أربعون فإذا حال 
عليها الحجول وجب فيها شاة واحدة» وكذلك ما فوقها إلى مائة وعشرين» ليس 
فيها إلا شاة واحدةء فإذا وصل إلى الفرض الثاني بزيادة واحدة من الغني 
أخرج منه شاتان وهكذا. 
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وما كان موقوفاً على المساجد ونحوهاء فإنه لا زكاة فيه لأن الزكاة جزء 
يسير من الال المزكى» يصرف في مصارف الزكاة» وهي من وجوه احير 
والإحسان» والموقوف على المساجد كله مصروف في وجه من وجوه الخيرء 
ليس بمملوك لالك تجب الزكاة في ماله. 

وتهب الزكاة في غلة أرض أو نخل موقوفين على شخص معين» لأن 
امنفعة خحاصة به» فلا فرق في ذلك بين ما هو ملوك له أصلاء وبين ما هو 
موقوف عليه. 

قوله [ومن له دين على ملىء» كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من 
a GS‏ قبضه أو شيئاً منه» وهو ظاهر إجاع الصحابة» ولو ن 
يبلغ المقبوض نصاباً» ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب» لكن 
تأخيرها إلى القبض رخصة» فليس كتعجيل الزكاة» ولو كان بيده بعض 
نصاب وباقیه دین أو ضال زکی ما بيده وتجب أيضاً في دين على غير مليء 
ومغصوب ومجحود إذا قبضه» روي عن علنٌ وابن عباس للعموم]. 

من کان له دين على ملىء» كامرآة وجب ها صداق في ذمة زوجهاء فرنه 
بحري حساب الحول في ملكها من حين استحقاقها الصداق» فإذا مضى الحول 
على دخوله في ملکها فنا تزکیه إن قبضته کاملاًء او تزکي ما قبضتهء 
والأفضل ني حقها أن تخرح زكاة ما ۾ تقبضه أيضاء ولك قاد سي 
الوجوبب» وهو ملك النصاب» وحولان الحول»ء وهذا ليس من قبيل تعجيل 
الزكاةء لأن تعجيل الزكاة یکون في شيء م ينعقد فيه سبب الوجوب» وهو 

مضى الحول» الأظهر أن المدين إذا كان موسراً باذلاً غير ماطل متى طب منه 
ا آداه؛ فإن الدائن يزكي هذا الدين مع ماله الذي في يده إن کان بيده مال 
لأّه ني هذه الحال لا فرق بين هذا الدين وبين المال الذي بيده. 
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ومن کان بيده بعض نصاب» وباقي النصاب دين أو ضائع غير ميؤوس 
منه» فانه يزکي ما بيده» وهو بعض النصاب» وله أن يزكي ذلك الباقي من 
النصاب عند إخراجه زكاة ما بيده» كا هو الحال في المسألة السابقة. 

وٳذا کان له دین على غير ملیء» أو کان له مال مخصوب أو مجحود ومضى 
عليه سنون» فإنه يزكيه إذا قبضه لمرة واحدة» لأن الدين على معس 
والمخصوب والمجحود قد محصل لصاحبه وقد لا يحصل» فهو ليس كالدين 
الذي على مليء» ولو زكاه عن كل عام احتمل أن تَمنيّه الزكاة لأن تأخير الزكاة 
لیس من قبله بل بسبب غیره» وهذا بخلاف ما إذا کان له نقود مدخرة ومضی 
عليها سنون» م يزکها نسياناً أو تهاوناء فإنه يزكيها لما مضى» ولو أفنتها الزكاة 
لأن التأحبر من قبله. 

قوله [وإذا استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» إلا نتاج السائمة 

وربح التجارة» لقول عمر: « اعتد عليهم بالسخلةء ولا تأخذها منهم » رواه 
مالك» ولقول عللَّ» ولا يعرف فم) خالف من الصحابة]. 

إذا استفاد مالا كصداق أو ميراث» جرى في حول الزكاة من حين 
الاستفادة» ويزكيه إذا حال عليه الحول» ويستشنى من ذلك ربح التجارة» 
ونتاج السائمة؛ فإن حول الربح والنتاج حول أصلهاء فيزكيه) مع الأصل› 
فلو كان له رأس مال في تجارة» وقبيل حولان الحول ربح ذلك الالء فإن الربح 
يزكى مع رأس الالء لأن حول الربح حول رأس المال» وكذلك لو كان له مائة 
وعشرون من الغنم» وعند حولان الحول ولدت إحداهن ما كمل به العدد 
مائة وإحدى وعشرين» فإنه جب فيها شاتان» لأن حول النتاج حول الأصل 
الذي هو النصاب. وأثر عمر في الموطأً(۱/ )۲٠١‏ وفي إسناده راو مبهم. ٠‏ 
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قوله [ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصاباً من جنسه» أو ني حكمهء 
كفضة مع ذهب» فإِن م يكن من جنس النصاب ولا ني حکمه فله حكم نفسه]. 

إذا استفاد مالا زكوياً ضمه إلى جنسه» كذهب مع ذهب» أو إلى ما في 
حکمه» كذهب مع فضه» أو فضة مع ذهب» او إبل مع إبلء فإذا كان الال 
لذي بيده لم يبلغ نصاباًء وبلغ التصاب بهذا المستفاد بدأ حساب الحول بملكه 
هذا المال المستفادء فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب» وكان المستفاد 
نصف نصاب من الذهب فأکثر» او کان عنده نصف نصاب من ذهب» وکان 
المستفاد نصف نصاب من الفضة فأكثر» أو العكس» أو كان عنده ثلاث من 
الإبل» وكان المستفاد اثنتين من الإبل فأكثرء فإنه يضم المال المستفاد إلى ما بيده 
ويزكيه إذا حال عليه الحول من حين كمل النصاب. 

وإذا كان المال الذي بيده يبلغ نصاباً فأكثر» فإنه يزكيه إذا حال عليه الحولء 
وأما المال المستفادء فإنه يبدا ببحساب الحول فيه من حين الاستفادة» ويزكيه إدا 
حال عليه الحو ل» إذا كان نصاباً فأكثر» وإلأً زكاه بعد حولان الحول على اكتال 
الأضات. 

ومثل ضم الفضة إلى الذهب» أو الذهب إلى الفضة» لكون كل منها في 
حکم اللآخحر» لاشتراكه| فى كون) أثاناً» مثل ذلك: الأوراق النقدية؛ فإنه 
يضم بعضها إلى بعض» في تكميل النصاب» فإذا كان عنده نصف نصاب 
E ES‏ أل :عضن 

شتراکه) فی كونه] أثاناًء أما إذا كان المال المستفاد من جنس آخر» لم يضم 
e‏ 
الغنم» » فإن لكل واحد منه| حكم نفسه» إذا كمل النصاب من اجنس الواح 
زکاه بعد حولان الحول» وإذا ۾ یکمل فلا زکاة فیه» ولا يضم جنس إلى آخر 
في تكميل النصاب. 
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باب زكاةبهيمة الأنعام 
قوله [لا تجب إلا في السائمةء وهي التي ترعى أكثر ا حول فلو اشتر 
أو جمع ها ما تأكل فلا زكاة فيها]. 


بميمة الأنعام - وهي الإبل والبقر والغنم - لا تخلو من حالين: إما أن تكون 
معلوفة» يعلفها مالكها أكثر الحول؛ وهذه لا زكاة فيهاء لحصول الكلفة 
والمؤونة على مالكها في إنفاقه عليهاء وإما أن تكون سائمة» وهي التي ترعى 
أكثر الحول» فتجب فيها الزكاةء لعدم حصول الكلفة والمؤونة على مالكها في 
الإنفاق عليها. 

قوله [وهي ثلاثة أنواع: أحدها: الإبلء فلا زكاة فيها حتى تبلغ خساً 
ففيها شاة» وفي العشر شاتانء في مس عشرة ثلاث شياه» وني العشرين آربع 
شياه» إجماعا في ذلك كلهء فإذا بلغت خسا وعشرين» ففيها بنت خاض» وهي 
التي ها سنة. فإن عدمها آجزآه ابن لبون» وهو ما له سنتان» ونی ست وثلائين 
بنت لبون» وني ست وأربعين حقةء ها ثلاث سنين» وني إإحدى وستين جذعة 
ها أربع سنين» A‏ وني إحدى وتسعين حقتان» وفي 
مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت 
لبون» وني کل خمسین e‏ تين اتفق الفرضان» فإن شاء آخرج 
أربع حقائق» وإن شاء مس بنات لبون]. 

١‏ - جاءت الشريعة بييان قدر الزكاة من الإبل عل وجه يتم الفقي ولا 
يضر بالغني» وذلك بوجوب الزكاة في س من الإبلء وتكون الزكاة فيها من 
غير جنسها شاة واحدة من الغنم» وني ذلك مصلحة للفقير بدون مضرة على 
الغني» ولو وجبت في الخمس من جنسها واحدة فيهاء لكان في ذلك مضرة 
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على الغني» ويبدأً إخراح زكاة الإبل من جنسها إذا بلغت خساً وعشرينء 
فیکون فیها بنت خحاض. 

۲- أسنان ما تخرج به زکاة الإبل أربعةء الأول: ابنة حاض» وهي التي 
أكملت السنة الأولى ودخحلت في الثانبةء سميت بنت غاض» لأن ذات ‏ 
خاض: آي حمل . الثاني: بنت اللبون» وهي التي أكملت السنة الثانية ودخحلت 
في الثالثة» سميت بنت لبون: لأن أمها قد ولدت فصارت ذات لبن. الثالث: 
الحقة وهي التي أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة سميت بذلك لاما 
استحقت أن حمل عليها وأن يطرقها الفحل. الرابع: الجذعة: وهي التي 
أكملت السنة الرابعة» ودخلت في الخامسة» ثم بعد ذلك تتكرر بنت اللبون 
والحقة» وهذه الأسنان التي تخرج الزكاة منها من صغار الإبل التي تنّى. 
وأعلى سن فيها دون الثنية التي تجزئ في اهدي والأضحيةء وهي التي أكملت 
ا لخامسة ودخلت في السادسة. 

۳ يدل هذه الفرائض في زكاة الإبل التي ذكرها الشيخ» حديث آنس بن 
مالك اة في صحيح البخاري (٠٤١ ٤(‏ أن أبا بكر لإ كتب له هذا الكتاب 
لا وجهه إلى البحرين: « بسم الله الرحن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله با على المسلمين» والتي أمر الله بها رسول الله ا فمن 
سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط: (ي كل 
أربع وعشرين من الإبل فما دونا من الغنم» من كل خس شاة فإذا بلخت 
خساً وعشرین إلى خس وثلاثین ففيها بنت خاض نشی فإذا بلغت ستا 
وثلاثين إلى مس وأربعين ففيها بنت لبون آنشى» فإذا بلخت ستاً وأربعين إلى 
ستين ففيها حقة طروقة الحمل» فإذا بلخت واحدة وستين إلى هس وسبعين 
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ففيها جذعةء فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين TTT‏ 
بلخت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا 
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبونء وفي كل خسين حقة» 
ومن م يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا 
بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ». 

قوله [الثاني: البقرء ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين» فيجب فيها تبيع أو 
تبيعة» کل منها له سنةء وي آربعين مسنة ها سنتان» وني ستين تبيعان» ثم في 
کل ثلاثین تبيع» وفي كل أربعين مسنة]. 
يدل هذه الفرائض في زكاة البقر» حديث معاذ بن جبل ي « أنه لما بعثه 
رسول الله َة إلى اليمنء مره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة 
ومن کل أربعين مسنة » الحديث» وهو حدیيث صحیح› رواه ابو داود 
(0۷7) والنسائي )۲٤٥۲(‏ واللفظ له» والترمذي (1۲۳) وابن ما 
(۸۹۳(. 

قوله [الثالث: الغنمء ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين»ء ففيها شاةء إلى مائة 
وعشرين» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان» إلى مائتين» فإن زادت واحدة ففيها 
ثلاث شياه. إلى ثلاثم|ئة. ففيها أر بع شياه» ثم في كل مائة شاة]. 

يدل هذه الفرائض في زكاة الغنم حديث أنس بك المتقدم في زكاة الإبل 
وفيه: « وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة» 
فإذا زادت عشرين ومائة إلى ماتتين: شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثائة 
ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثائة ففي كل مائة شاةء فإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة» فليس فيها صدقة ة إلا أن يشاء رها». 
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قوله [ولا يؤخذ تيس ولا هرمة - أي كبيرة - ولا ذات عوار - آي عيب - 
ولا تؤخذ الربى - وهي التي ها ولد تربيه ى ولا حامل ولا سمينة ولا خيار 
المال» لقوله عليه الصلاة والسلام: « ولكن من أوسط آمو الك فان الله ۵ 
یسألکم خیره» ول یأم رکم بشره» رواه بو داود]. 

يدل لعدم أخذ اهرمة وذات العوار والتيس حديث آنس اة ني صحيح 
البخاري :)٠٤٠١(‏ « ولا يخرج في الصدقة هرمة» ولا ذات عوار» ولا تيس 
إلا ما شاء المصدق »» والحديث الذي أشار إليه الشيخ» في سنن بي داود 
)٠١۸۳(‏ عن عبد الله بن معاوية الغاضري اة قال: قال النبي باياة: « ثلاث 
من فعلهن فقد طعم طعم الإبهان» من عبد الله وحده وأنه لا إله إا ال 
وأعطى زكاة ماله طيبة با نفسه رافدة عليه كل عام» ولا يعطي اهرمة» 
ولا الدرنةء ولا المريضة» ولا المَرّط اللئيمة» ولكن من وسط أموالكم» فإن 
له لر يسألكم خيره» ولا يأمركم بشره » وانظر السلسلة الصحيحة للاألباني 
.)۱۹٤٩(‏ 

قوله [واللخلطة في المواشي تصتر المالين كال مال الواحد]. 

إذا جمع صاحبا ماشية مواشيهاء واتحدت في سرحها ومراحها وراعيهاء 
فإن المالين يكونان كالمال الواحد» وقد تكثر الزكاة بذلك» وقد تقل» فإذا كان 
رجلان» لكل واحد منه) أربعون شاة» وصارا خليطين» فإن الزكاة شاة 
واحدة» ولو كان كل واحد منه] غبر خالط للآخر» وجب في غنمه] شاتال» 
ولو كان لأحدهما عشرون من الخني والآخر مثلهاء وصارا خليطين» وجب 
فيها شاة واحدة» ولو كان كل واحد منه)| غير خالط للآخرء ۾ يجب عليه 
شيء» لأن غنمه لم تبلغ النصاب. e‏ 


.کے شرح کتاب آداب الي إلى الصلاة المشتمل على أحکام الصلاة والزكاة والصيام 


باب زكاة الخارج من الارض 

قوله [ جب في کل مکیل مذخر من قوت وغیره بشرطین: آحدهما: بلوغ 
النصاب» وهو خسة آوسق» والوسق ستون صاعاًء وضم ثمرة العام الواحد 
وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب, الثانى: أن يكون النصاب مملوكاً 
له وقت الوجوب» فلا تجب فيا يكتسب اللقاط» أو يوهب له أو يأخذه أجرة 
حصاده]. 

تب الزكاة في كان مذخراء كالحبوب والثار» وما لم يكن كذلك؛ 
كا لخضروات والمباطخ» فلا زكاة فيهاء وتجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا 
بلغ نصاباء والنصاب: خسة أوسق» والوسق: ستون صاعاً يدل لذلك قوله 
مّة: « ليس فيا دون س أواق صدقةء وليس في| دون خس ذود صدقة. 
ولیس في| دون مس آوسق صدقة » رواه البخاري )۱٤۰٠٥(‏ ومسلم (۲۲۹۳) 
عن آبي سعید لی وروی مسلم في صحیحه (۲۲۷۱) عن جابر لاه عن 
رسول الله َة قال: « ليس في| دون خس أواق من الورق صدقةء ولیس في 
دون مس ذود من الإبل صدقةء وليس في| دون خسة أوسق من التمر صدقة »» 
وني سنن أبي داود )٠١٦١(‏ بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
الوسق: ستون صاعاء وني القاموس المحيط للفيروز أبادي: الوسق ستون 
صاعاً أو حمل بعير» ونضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل 
النصاب» فإذا كان لرجل حائطا نخل» وثمرة كل واحد منه) لا تبلغ نصاباء 
فإنه يضم بعضه| إلى بعض لتكميل النصاب» لأن مالكها واحد» ويشترط 
لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض إذا کان نصاباً فأکثر أن یکون ملو كاً له 
وقت الوجوب» وهو الحصاد والجذاذ» فلا جب على من حصل له ما يبلغ 
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نصاباً بعد ذلك كاللقَاط الذي يلتقط ويجمع السنابل التي تتساقط بعد 
ا لحصاد» التي رغب عنها أهل الزرع» وكذلك من وهب له ما يبلغ النصاب» 
أو أعطي أجرة لحصاده ما بلغ نصاباً؛ فإن كل ذلك لا تجب فيه الزكاةء لكونه 
ليس مملوكا في وقت الوجوب الذي هو الحصاد والحذاذ. 

قوله [و يجب العشر فيا سقي بلا مؤنة. ونصفه اء وثلاثة آرباعه بء فإن 
تفاوتا فبأكثر هما نفعاء ومع الجهل العشر» وجب إخراج زكاة ا لحب مصفىء 
والثمر يابسا]. 

جب العشر في الزرع والثمر إذا سقي بلا مؤنةء كاء الأمطار والعيون» 
ونصف العشر في) سقي بمؤنة» كالنواضح والمضخات التي يستخرج با الماء 
من الأرض» وإذا كان نصف المدة حصل السقي بلا مؤنةء ونصفه بهاء فيكون 
مقدار الزكاة ثلاثة أرباع العشرء وإذا حصل التفاوت في سقي بمؤنة أو 
دونها» فيكون إخراج الزكاة في أكثرهما نفع ومع الجهل في ذلك برج 
العشر» ويكون إخراج الزكاة من ا لحب المصفى والثمر اليابس» ويدل لذلك 
حديث عبد الله بن عمر 5ظ عن النبي ية أنه قال: « في سقت السباء 
والعيون أو كان عثريا: العشره وما سقي بالنضح: نصف العشر » أخرجه 
البخاری )۱٤۸۳(‏ وروی مسلم (۲۲۷۲) عن جابر اة أنه سمع الي ا 
قال: « فيم) سقت الأنهار والغيم العشور» وفي| سقي بالسانية نصف العشر ». 

قوله [ولا يصح شراء زکاته ولا صدقته» فن رجعت إلیه بإرٹث جاز]. 
يدل لذلك حديث عمر بن الخطاب اة قال: حملت على فرس في سبيل 
الله» فاضاعه الذي کان عنده» فأردت ان اُشتریه» فظننت أنه يبيعه برخص» 
فسألت الثبي اة فقال: « لا تشتر Lh a‏ 
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SEY 
ومسلم‎ )۱٤۹١( فن العائد في صدقته کالعائد في قیئه » رواه البخاري‎ 
ويدل لجواز رجوع الصدقة إلى المحصدق بالإرث» حديث بريدة بن‎ )٤٠1٠( 
ا لحصيب ئة قال: « بينا أنا جالس عند رسول الله ل إذ أتته امر أة فقالت:‎ 
إني تصدقت على آمي بجاريةء وإنها ماتت» قال: فقال: وجب أجرك» وردها‎ 
.)۲۹۹۷( عليك المیراث... » ا لحدیث» رواه مسلم‎ 

قوله [ويبعث الإمام خارصاء ويكفي واحد» ویترك الخارص له ما یکفیه 
وعياله رطباًء فإن لم يترك فلرب الال أخذه]. 


يدل لثبوت الخرص حديث آبي حيد الساعدي ل قال: « غزونا مع 
النبي نة غزوة تبوك, فلم جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة هاء فقال الي 
لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله ية عشرة أوسق» فقال هما: 
أحصي ما يخرج منها » وفيه: « فلم أتى وادي القرى» قال للمرأة: كم جاء 
حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله بية... » الحديث» رواه 
البخاري )۱٤۸١(‏ ومسلم »)٥۹٤۸(‏ وروی الترمذي )٩٤۳(‏ وغیره بسند 
فيه ضعف عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ية كان يقول: « إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث» فإن م تدعوا الثلث فدعوا الربع » قال الترمذي: 
والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص» 
وبحديث سهل بن أب حثمة يقول أحد وإسحاق» والخرص إذا أدركت الثار 
من الرطب والعنب ما فيه الزكاةء بعث السلطان خارصاً بخرص عليه 
والخرص آن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا وكذاء 
Ey RO r a‏ 
عليهم» ثم يخلي بينهم وبين الثمار» فيصنعون ما أحبواء فإذا أدركت الثار أخذ 
منهم العشر» هكذا فسره بعض أهل العلم» وبهذا يقول مالك» والشافعي» 
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وأحمد» وإسحاق. 
قوله [وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا ولا تتکرر زكاة معشرات» ولو 
بقيت أحوالاًء ما لم تكن للتجارة» فتقوّم عند كل حول]. 

وجه كراهية الحصاد والجذاذ ليلاً: ما يترتب عليه من حرمان المساكين 
الذين يتعرضون عند الحصد والجذاذ نهاراً للتصدق عليهم» ويدل لذلك قصة 
أصحاب الحنة التي ذكرها الله في سورة القلم. 

وال ات ا لحبوب والثار التي أخرج منها العشر أو نصف العشر عند 
ا لحصاد أو الجذاذء فإذا أخرح زكاتهاء وخر تلك الحبوب والثار» ولم يعدها 
للتجارة فإنه لا زكاة فيها ولو بقيت أعواماء وأما إذا عدت للتجارة» فإنها تقوم 
عند كل حول» ويخرج منها ربع عشر القيمة» ك هو الشأن في زكاة العروض. 

باب زكاة النقدين 

قوله [نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم» وني 
ذلك ربع العشرء ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب» وتضم فيم 
العروض إلى كل منه)ا]. 

تجب الزكاة في النقدين: الذهب والفضة» وما يقوم مقامه) من الأوراق 
النقدية إذا بلغ المملوك من كل منه) نصاباً فأكثر» ونصاب الذهب: عشرون 
مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم» ومقدار الزكاة في ذلك: ربع العشرء ويدل 
لذلك حديث عل لك عن الي بيا نه قال: « فإذا كانت لك ماتتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خسة دراهم» وليس عليك شيء - يعني في الذهب - 
حتى يكون لك عشرون دینار فإذا كانت لك عشرون دینارا وحال علیھا 
ا حول ففيها نصف دينار» فم| زاد فبحساب ذلك... » الحدیث» رواه بو داود 
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(\oV)‏ باسناد حسن»› وتقدم ٤‏ زکاة الخارج من الارض حدذیٹث آي سعد 


. 
#رر 


ويضم كل من الذهب والفضة إلى الآحر في تكميل النصاب» وتضم 
الأو راق النقدية المختلفة الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب» 
وتضم قيمة العروض إلى النقد في تكميل النصاب» لأن الزكاة في العروض 
تکون من قیمتها. 

قوله [ولا زكاة في حلي مباح» فإذا أعدَ للتجارة ففيه الزكاة]. 

إذا أعد ا لحل للتجارة وجبت فيه الزكاةء وإن أعد للاستعال فهو عل 
خلاف بين العلماء» منهم من لم ير الزكاة فيه» وهو الذي ذكره الشيخ» ومنهم 
من قال بوجوب الزكاة فيه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب 
والفضةء ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ده قال: « أتت امرأة رسول الله 
د ومعها ابنة هاء ونی ید ابنتها مسکتان غليظتان من ذهب» فقال هها: أتعطين 
زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: أيسرك أن يسورك الله با يوم القيامة سوارين من 
نار؟ » الحدیث» رواه آبو داود )۱٥۹۳(‏ وغیره» وإسناده حسن» وحدیث ام 
سلمة َڅ قالت: وکت الس ار ضاحا ي ده فقلت: يا رسول الله ! 
اک هر فقال: ما بلغ آن تؤدّی زکاته فزکي فلیس بکنز » رواه ابو داود 
)٠٤(‏ بإسناد حسن. 

قوله [ويباح للذكر من الفضة الخاتم» وهو في خنصر يسراه أفضل» 
وضعف أحمد التختم في اليمين» ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر 
ونحاس» نص عليه» ويباح من الفضة قبيعة السيف» وحلية المنطقةء لأن 
الصحابة ظط اتخذوا المناطق غلاة بالفضة]. 
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١٠‏ التختم بالیمین والشمالء کل منھم) ثابت عن رسول الله بی وما جاء 
في التختم في اليمين» حديث أنس كة: « أن رسول الله َة لبس خاتم فضة 
في یمینه» فيه فص حبشی» کان مجعل فصه ما يلي کفه » رواه مسلم .)٥٤۸۷(‏ 

یدل و و ا 
العاص ك أن التي ية رأى على بعض أصحابه خاتاً من ذهب» فأعرض 
عنه» فالقاه» واتخذ اتا من حدید» فقال: (« هذا شر» هذا حلية أهل النار » 
فألقاه» فاتخذ خاتماً من ورق» فسكت عنه» رواه اللإمام أحمد في المسند )٦١٠۸(‏ 
ا 

E : يدل لتحلية السيوف بالفضة حديث أنس ل یه قال‎ ٣ 
رسول الله َد من فضة» وقبيعة سيفه فضة» وما بين ذلك حلق فضة » رواه‎ 
بإسناده إلى‎ )۳۹۷٤( بإسناد صحیح» وروی البخاري‎ )٥۳۷٤( النسائي‎ 
SS هشام بن عروة بن ع الزببر عن أبيه قال:‎ 
هشام: وكان سيف عروة حلى بفضة.‎ 

قوله [ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بليسه]. 

ت اف د اکر اا ل ات ج ا 
موسى الأشعري ية أن رسول الله يد قال: « إن الله ك آحل لإناث أمتي 
الحرير والذهب» وحرمه على ذكورها » رواه النسائي )٥۲٦٥(‏ باسناد 
صحيح» وتقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في لبس مسكتين 
غليظتين من الذهب» وحديث أم سلمة َة في لبس أوضاح من الذهب. 

قوله [و يحرم تشبه رجل بامرآة» وعکسه في لباس وغیره]. 

يحرم تشبه الرجال بالنساء» والنساء بالرجال» في حركة أو هيئة أو لبس» 
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وغير ذلك» حدیث عبد الله بن عباس ضس قال: « لعن رسول الله اة 
المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال » رواه البخاري 
«(oAA0)‏ وروی أبو داود بإسناد صحيح )٤٠۹۸(‏ عن أبي هريرة لإ قال: ) 


« لعن رسول الله ية الرجل يلبس لبسة المرأةء والمرأة تلبس لبسة الرجل ». 
باب زكاة العروض 


عروض التجارة هي: كل ما يعد ويعرض للبيع من آي نوع من أنواع الأموال. 

قوله [تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصاباء إذا كانت للتحارة» ولا زكاة في 
أعد للكراء من عقار وحيوان وغرها]. 

-١‏ تجب الزكاة في عروض التجارة لعموم قوله تعالى ( خذ من أَمَوَهِم 
صَدََة تطَهرُهُم وركم ۾ )» وقوله « وَالذِيت ف أمَوَهِم حَقمَلوم @ 
سابل وَاَلْمَحَرُوم 4 وقوله ‏ يتأيْها الین ءَامنوا أُنفِقوا يِن يبت ما 
ڪَسَبَتّمَ وَمِمَآ اخَرَجُتا ککہ ِن لاض وتقوم العروض عند حولان 
الحول» ويخرج ربع العشر من القيمة» كا هو الشأن في زكاة النقدين» قال ابن 
قدامة في المغني :)۲٤۸ /٤(‏ تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر 
أهل العلم» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها 
التجارة الزكاةء إذا حال عليها الحول» روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس» وبه 
قال الفقهاء السبعةء والحسن» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» وطاووس» 
والنخعي» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأبو عبيد» وإسحاق» وأصحاب 
الراى: 

۲ ما أعد للكراء من عقار أو حيوان وغبر ذلك» فإنه لا زكاة فيه» وما 
صل من الأجرة إذا اڏخر وحال عليه الحول» وجبت فيه زكاة النقدين. 


+ أ( ‌ »* پس ° aI‏ | 
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باب زكاة الفطر 

زكاة الفطر ضيفت إلى الفطر لأنه سببهاء وهي شكر له تاك على نعمة إعام 
صيام شهر رمضان» وقد جاء ني الحديث عن النبي مة: « للصائم فرحتانء 
فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ره ») رواه البخاري (۷۹۲( ومسلم 
٠ ۷(‏ واللفظ له عن أي هريرة ك » والمعنى: أنه يفرح عند إفطاره آخر 
يوم من رمضان» لأن الله وفقه لإتمام صيام شهر رمضان» ونجب زكاة الفطر 
بغروب الشمس آخر يوم من رمضان» ومن ولد بعد ذلك» ليس عليه زكاة 
فطر» لأنه م يكن موجودافي وقت الوجوب. 

قوله [وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث» وهي فرض عين على م 
مسلم ذا فضل عنده عن قوته وقوت عیاله يوم العید ولیلته» صا عنه وعمن 
يمونه من المسلمين» ولا تلزمه عن الأجيرء فإن ل جد عن الجميع بدأ بنفسه» ثم 
الأقرب فالأقرب» ولا تجب عن اجنين إجماعأ ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر 
رمضان لز مته فطرته]. 

١‏ زکاۃة الفطر النفس» وهي طهرة رة للصام من اللغو والرفث» 
حدیث ابن عباس ظ وا قال: فرضص سول الله ع زکاة الفطر طهرة ) 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة لاکن من أذاها قبل الصلاة فهي زکاة 
ا ومن أدّاها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات » رواه أبو داود 

دیک ر وای ا 
صغيراًء لحديث ابن عمر ظفك قال: « فرض رسول الله ب زكاة الفطر صاعاً 
مں عر» أو اعا من شعبر على العبد والحر» والذكر رالاثی. والصغر 
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دالكير من السلمين وأمر بها ن تؤدى قبل خروج اناس إلى الصلاة» رواء 
الببخاري (۳ ۰ ) ومسلم (۲۲۷۸). 

۳ ومقدارها: صاع عن كل فرد» إذا فضل ذلك عن القوت يوم العيد 
وليلته» بخرجها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته» ولا تلزمه عن الأجيرء لأن 
الواجب عليه له: أجرته» وهو الذي يجب عليه إخراج الزكاة عن نفسه» فإذا 1 
يف ما فضل عن قوته وقوت من يعوله» بدا بنفسه» ثم الأقرب فالأقرب» 
ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان» فمن تمام الإحسان أن بخرج عنه زكاة 
الفطر. 

قوله [وججوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين» ولا جوز تأخيرها عن يوم 
الفطرء فإن فعل ثم وقضى» والأفضل يوم العيد قبل الصلاة]. 

يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين» لفعل الصحابة ظا كا 
في صحيح البخاري )۱١۱۱(‏ عن ابن عمر َء وني آخره: « وکانوا يعطون 
قبل الفطر بيوم او يومين ». 

ولا تؤخر عن صلاة العيد» لحديث ابن عمر ظط وفيه: « وأمر ا أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »» وحديث ابن عباس نه وفيه: E‏ 
آداها قبل الصلاة ة فهي زكاة مقبولة» ومن آداها بعد الصلاة ة فهي صدقه من 


الصدقات »» وتقدم قبل قليل. 
قوله [والواجب صاع من تمر» أو بر» أو زبيب» أو شعير» أو قط فإن 
عدمها أآخرج ما يقوم مقامها من قوت البلدء وأحب أحد تنقية الطعام» وحكاه 
عن ابن سيرين» ويجوز أن يعطي الماعة ما يلزم الواحد» وعكسه]. 
يدل لذلك حديث آبي سعيد الخدري لك قال: « كنا نخرح زكاة الفطر 
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صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقط» أو 
صاعاً من زبیب » رواه البخاري )۱٥۰١(‏ ومسلم (۲۲۸۳)» وکانت هذه 
ا لخمسة الطعام المعتاد في ذلك الوقت» ويجوز إخراجها من قوت البلدء مثل: 
الأرز في هذا الزمنء ويستحب تنقية الطعام من الشوائب التي تخالطه» فيكون 
ا لحب مصفی» وقد قال الله َك $ لن تاوا لر حى وُو ّا ُو » 
وقال ١ایا‏ أن اما دوا ین تما سر ويا خر جا لم 

من آلأزض ولا تي تَيَمَمُوأ الْحَبيتَينَه تقون الآية. ٠‏ 

ولا يلزم إعطاء الفقير صاعاً واحداً» بل يجوز إعطاء الر امن ا 
ااا ا ی و 

باب إخراج الزكاة 

قوله [لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبما مع إمكانهء إلا لغيبة الإمام أو 
اللستحق» وكذا الساعي له تأخيرها عند را ا ا 
احتح أحد بفعل عمر]. 

الأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول» ولا يجوز تأخيرها عن 
وقت الوجوب» إل لأمر يقتضي ذلك» كتأخر وصول الساعي الموكول إليه 
قبضهاء أو لعدم وجود المستحق ها من الفقراء والمساكين. 


باب أهل‌الزكاة ‏ 
قوله [وھم انیت لا جوز صرفها إلى غيرهم للاية]. 
اقل اف ال ل ألصَدَقَت راء 


rr 


والمَسكين َالعَدملين علَجا وَالْمؤلفة قلوچہ فف آلرَقاب ارين ف 
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TE 


سيل الله وان اليل ريص آله وال علو ڪيم 4. فتخرج 
الزكاة في هذه المصارف الثانيةء ولا جوز صرفها في غبرها من أعال الخ 
كبناء المساجد» والقناطر» والمدارس» ونحو ذلك. ا 

قوله [الأول والثاني: الفقراء والمساكين» ولا جوز السؤال وله ما يغنيه» ولا 
بأس بمسألة شرب الماء» والاستعارة» والاستقراض» ومجب إطعام الجائع» 
وكسوة العاري» وفك الأسير]. 

تقديم الفقير في الآية يدل على آنه أشد حاجة من المسكين» والفقير هو 
الذي ليس عنده شيء» والمسکين هو من عنده شیء لا يكفيه» وما من الألفاظ 
التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى» كا في هذه الآيةء وإذا 
أفرد أحدهما عن الآخر» شمل المعنيين» كقوله َيه في بعث معاذ إلى اليمن: 
« فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم »» فان الفقیر هنا یشمل من لا شیء عنده» أو عنده شیء لا یکفیه» 
ومن عنده شيء یغنیه لا جوز له آن يسال الناس» لأن مثل هذا السؤال يكون 
تكثرآء ومثل سؤال الماء للشرب ليس بمذموم» وكذا استعارة شيء عند الحاجة 
إليه» ليس بمذموم» وكذا سؤاله قرضا عند الحاجة إليه. 

ومن علم جوعه» أو عريه» وجب إطعامه وكسوته على بعض من علم 
ذلك» لأنّه من فروض الكفايات» وكذا فك الأسر. 

قوله [الثالث: العاملون عليها» كحاب» وكاتب» وعداد» وكيال» ولا جوز 
من ذوي القربی» وان شاء الإمام آرسله من غير عقد ون شاء ذکر له شیا 
عزفا ) 

العاملون على الزكاة هم: الجباة والسعاة الذين يكل إليهم الإمام قبضها ‏ 


+ هھ * » هھ : 
شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام (۳۱١‏ 


من أصحاب الأموال فيعطون من الزكاة مقابل عملهم» ولو مع غناهم» ومن 
لا تحل له الصدقة كذوي قرابة النبي ميد فإنهم لا يكونون عبالا عليهاء يدل 
لذلك ما آخرجه مسلم في صحيحه )۲٤۸١(‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله ميا 
يطابان منه أن يوليه) على الصدقة ليصيبا من الال ما يتزوجان به» فقال ها 
ة: « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إا هي أوساخ الناس» ثم أمر 
بتزوجه) وإصداقه)| من الخمس ». 

قو له [الرابع: المؤلفة قلوہم وهم السادات المطاعون ٤‏ عشائرهم» من 
کافر یرجی إسلامه» أو مسلم یرجی بعطائه فوة إبانه» أو إسلام نظره» أو 
نصحه» أو كف شره» ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة]. 

ما جاء عن الرسول ية في إعطائه المؤلفة قلوم على الإسلام حديث 
أنس لإ وفيه: « إني أعطي قريشاً أتألفهم لأنهم حديثو عهد بجاهلية » رواه 
البخاري »)۳٠٤١(‏ وفي لفظ له :)۳٠٤١(‏ « إني لأعطى رجالا حديث 
عهدهم بکفر »» ورواه مسلم )۲٤۳٣(‏ وفيه: « فإني أعطي رجالا حدیثي 
عهد بکفر اتألفهم » وروی مسلم في صحیحه )٦۰۲۰(‏ عن أ نه قال : 
(‹ ما سئل رسول الله على الإسلام شيا إلا اعطاه» قال: فجاأءه رجل 
فأعطاه غناً بین جبلین» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم! أسلمواء فإن محمدا م 
يعطى عطاء لا خش الفاقة »» وني لفظ له :)1٠۲١(‏ « أن رجلا سأل النبي 
غن)ً بین جبلین» فاعطاه إیاه» فأتى قومه فقال: أي قوم» اسلمواء فوالله إن 
محمداً ليعطى عطاء ما خاف الفقرء فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد 
إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما علىها ). 


= شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ومن إعطائه َة الكافر ليسلم» إعطاؤه صفوان بن أمية مئات من النعم» 
فقد روی مسلم في صحیحه (1۰۲۲) عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن 
صفوان قال: « والله لقد أعطاني رسول الله َة ما أعطاني وإنه لأبغض الناس 
إليء فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي». ٠‏ 

ولا يجوز لمسلم أن يأخذ مايعطى من مال لكف شره» وقد قال التي لا: 
« إن ڈ شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره » رواه 
البخاري )٦٠۳۲(‏ ومسلم )19۹٦(‏ عن عائشة وخ . 

قوله [الخامس: الرقاب» وهم المکاتبونء ومجوز أن يفدى بها سير مسلم 
بآيدي الكفارء لأنه فك رقبة ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقهاء لعموم قوله 
تعالى وف آلرقاسب )]. 

هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ داخلة في عموم قوله تعالى ‏ فى 
الرقاب » فيعان المكاتب على كتابته من الزكاة» ويفك الأسير عند الكفار 
من أسرهم من الزكاة» ويشتري رقبة للعتق من الزكاة. 

قوله [السادس: الغارمون» وهم المدينونء وهم ضربان: أحدهما: من غرم 
للإصلاح ذات البينء وهو من تحمل مالا لتسکین فن الثاني: من استدان لنفسه 
في مباح]. 

يدل لذلك حديث قبيصة بن مخارق اهلا ل قال: تحملت حالة فأتيت 
رسول الله َة آسأله فيها فقال: 0 
ثم قال: « يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلا ة» رجل تحمل حالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم ب يمسك» ورجل أصابته جائحة حتى 
اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» أو قال: سداداً 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة امشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ات لتت عات ل الاه حی بم قود س یی اا م ادا 


(Tt 0 

قوله [السابع: ل سیل اف وهم لرا یدع فم كفا غزوهم واو مع 
غناهم» وا لحج في سبیل الله]. 

سبيل الله: يطلق إطلاقين: أحدها ھا پو الر والاحسان» 
والثاني: حاص يراد به الجهاد في سبيل الله» وهو المراد في هذه الآيةء ويصرف 
من الزكاة للإنفاق على الغزاة ولو كانوا أغنياءء ويشترى منها السلاح 
والدواب التي یغزی عليهاء ویدل لکون احج من سبیل الله حدیث ابن عباس 
ع ني قصة المرأة التي طلبت من زوجها أن ضحجّها مع رسول الله َة على 
مل له حبس في سبيل الله» فسأل التبي َة فقال له عليه الصلاة والسلام: 
« أما إنك لو احججتها عليه کان فی سبیل الله » رواه بو داود (۹۹۰) بإسناد 
صحیح» وحديث عائشة #5 قالت: استأذنت النبي اة في الجهادء فقال: 
« جهادکن الحح » رواه البخاري .)۲۸۷٥(‏ 

قوله [الثامن: ابن السبيل» وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما 
یو صله إلى بلده» فیعطی ما یوصله إلیه ولو مع غناه ببلده]. 

السبيل هو الطريق» وابن السبيل هو المسافر الذي نفد ما عنده ولم يبق معه 

ما يو صله إلى بلده فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه للوصول إلى بلده» ولو كان 
غنياً في بلده. 


قوله [وإن ادعی الفقر من لا یعرف بالغنی قبل قوله» وإن کان جلدا 


کی شرح کتاب آداب الي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


وعرف له کسب لم جز إعطاؤه» وان م یعرف له كسب عطي بعد إخباره أنه لا 
حظ فيها لغني» ولا لقوي مکتسب]. 

إذا ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله» وأعطي من الصدقةء وإن 
كان الذي ادعى الفقر جلدا قوياً قادرا على الاكتساب فن علم له کسب» ل 
جز إعطاؤه» وإن لم يعلم له كسب أعطي بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا 
لقوي مکتسب» ويدل لذلك ما رواه ابو داود في سننه (۱۹۳۳) بإسناد 
صحيح عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» آخبرني رجلان )ا اتيا النبي ية ني 
حجة الوداع وهو يقسم الصدقةء فسألاه منهاء فرفع إلينا البصر وخفضه» فرآنا 
جّلدين» فقال: « إن شتتم| أعطيتكاء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب ». 

قوله [وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيدء ولا حابي 
بہا قریباء ولا یدفع بہا مذمةء ولا یستخدم بها أحداً ولا يقي با ماله]. 

القريب المحتاج كأخيه وعمه وخاله أولى من غيرهم في إعطاء الزكاةء وإن 
كان الأجنبي أحوج من القريب» فهو أولى» ولا حابي بالصدقة قريباًء غيره 
أحوج منه» لأي سبب من الأسباب» بل يعطيها من يستحقها دون محاباة 
لأحد ومني لغيره ولا يدفع بها مذمةء بأن يعطيها من يكون غيره أحوج منه 
خوفا من لسانه ووصفه إياه بالبخل» ولا يعطيها لأحد في مقابل خدمة يقدمها 
له» ولا يقي بها ماله بأن يتخلص من الحقوق التي عليه لبعض أقاربه بإعطائهم 
الزكاة للإبقاء على ماله. 

قوله [وصدقة التطوع مسنونة كل وقت» وسراً أفضل» وكذلك في 
الصحة. وبطيب نفس» وني رمضان» لفعله ية وني أوقات الحاجة لقوله 
تعال ی يوم ذی مَسَعَبَوٍ4]. 


چ كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


صدقة انطع مستحبة فی كل قت سرا رجهرة نوله تمان یج 
يفوت أ موَلَهُم اليل وَالهَارِ يرا وَعَلايية ية فلم جرهم عند رَيَّهِم ولا 
خف عَلَيهمَ ولا هم يَخَرّئور 4» والإعلان بالصدقة أفضل إذا كان 
تی عله اقتداء به» وإلا فإن السر افضل کا $ إن يدوا 
يواه إن ُخفُومَا وئۇوا راء هو ۴ E‏ ق 
ڪه د ًن سبقَا تڪ و SS‏ 
اله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وفبهم « ورجل تصدق بصدقة فأخفام 
e‏ تنفق یمینه » رواه البخاري )۱٤٩۳(‏ ومسلم (' (YTA*‏ 
عن بي هريرة لف 
ونی صحیح مسل (۲۳۵۱) عن جریر بن عبد ال کت ید قال: « کنا عند 
رسول الله مه في صدر النهارء فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي التار أو العباء 
متقلدي السیوف» عامتهم من مضر» بل کلهم من مضر؛ فتمعّر وجه رسول الله 
ية لما رأى مهم من الفاقة » ثم إنه َة خطبهم وحثهم على الصدقةء قال: 
فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» قال: ثم 
تتابع الناس» حتی ریت کومین من طعام وثیاب» حتی ریت وجه رسول الله 
ية يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله د E‏ 
حسنة» فله أجرها وأجر من عمل ا بعده» من غير آن ينقص من اأجورهم 
شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شىء »» ويدل لفضل الصدقة في حال 
الصحة وشدة الرغبة في المال حديث أي هريرة ل لاسن قال: اتی رسول الله ا 
جل فقال: يا رسول اله ! آي الصدقة أعظم؟ فقال: )) أن تصدی وات 


صحيح شحيح» تخشى الفقر وتأمل الخنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم 


سے شرح كناب آداب الي إل الصا الشتمل على أحكام الصلاة والزكاةوالصباء 


قلت: لفلان کذاء ولفلان کذاء الا وقد کان لفلان » رواه مسلم (۲۳۸۲). 

ويدل لفضل الجحود والصدقة في رمضان حديث ابن عباس ظ#& قال: 
( کان ای کک اجوذ الاس اک وکن اجرد کرت ن ران خن 
يلقاه جبريل عليه السلام» يلقاه كل ليلة ني رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه 
الي ية القرآنء فإذا لقيه جبريل عليه السلا كان أجود بالخير من الريح 
لمرسلة » رواه الببخاري (۱۹۰۲) ومسلم .)٠٠٠۹(‏ 

قوله [وهي على القريب صدقة وصلةء ولاسي) مع العداوةء لقوله مَيد: 
« تصل من قطعك »» ثم ا جارء لقوله تعالى وجار ذی فی وجار الجن 
ومن اشتدت حاجته» لقوله تعالی « أو مِسکیتًا دا مت رة )]. 

يدل لذلك حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أا سألت رسول الله 
ية هي وامرأة من الأنصار عن الصدقة على أزواجه) وأيتام في حجرهماء 
فقال 2: « هم أجران» أجر القرابة وأجر الصدقة » رواه الببخاري )٠٤١١(‏ 
ومسلم »)۲۳٠۸(‏ وقال ية: « إن الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي 
الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة » رواه النسائي )۲٥۸۲(‏ وغيره عن سلمان بن 
عامر اة وني سنده مقال» يشهد له الحديث الذي في الصحيحين قبله» ويدل 
لفضل الصلة مع العداوة حديث أي هريرة # تة أن رجلا قال: « يا رسول الله ! 
إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن الف ويسيؤون إِلّ» وأحلم عنهم 
ويجهلون علّء فقال: لئن كنت كا قلت» فكأن| تسفهم الملء ولا يزال معك 
من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك » رواه مسلم .)٠٥۲٥(‏ ) 

ومن أولى الناس بالصدقة ا لجار المحتاح الذي بين الي بيا أهمية حقه 
بقوله: « مازال جبریل يوصيني با لجار حتی ظننت آنه سیورثه » رواه البخاري 


) شرح کتاب آداب المي إلى الصلاة اللمشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


e a Ch عن عائشة و‎ )1٦۸٥( ومسلم‎ )1٠۱٤( 
.)٩٩۸۷( ومسلم‎ )٦۰۱١( البخاري‎ 


قوله [ولا یتصدق بم یضره» أو یضر غریمه» أو من تلزمه مؤنته» ومن أراد 
الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه» وعلم من نفسه حسن التوكل 
استحب» لقصة الصديقء وإلا م جز ويحجر عليه ويكره لمن لا صبر » على 
الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة]. 

يتصدق الرجل بم لا يلحق ضرراً بنفسه» آو من یعوله» آو يفوت حق من 
له عليه دین» لأن نفسه ومن یعوله آولى» لحدیث أي هريرة = یذ قال: قال 
رسول الله یة: « تصدقواء فقال رجل: يا رسول الله! عندي دینار؟ قال: 
تصدق به على نفسك» قال: عندي آخر ؟ قال: تصدق به على زوجتك» قال: 
عندې آخر؟ قال: تصدق به على ولدك, قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على 
خادمك» قال: عندي آخر؟ قال: أنت أبصر » رواه ابو داود (۱۹۹۱) 
والنسائي )٠٠٠١(‏ واللفظ له بإسناد حسن» وقضاء الدين واجب» والصدةة 
مستحبةء فيقدم الواجب على المستحب. 

ومن له عائلة یکفیهم بکسبه وله مال» فله التصدق به» إذا علم من نفسه 
حسن التوکل» وإلا ل يجز» وحجر عليه في ماله» ومنع من التصرف فيه» وقصة 
الصديق اة رواها آبو داود )۱٦۷۸(‏ بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب 
تة قال: « أمرنا رسول الله ية يوماً أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» 
فقلت اليوم أسبتق آبا بکر إن سبقته یوما فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله 
ية ما أيقيت لأهلك؟ قلت: مثله» قال: وآتى أبو بكر ل بكل ما عند 
فقال له رسول الله للة: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت هم الله ورسوله» قلت: 


شرح کتاب آداب ا مشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصبام 


اك ل ا ر راا د ك 
الصدقة» فإنه لاشقص نفسه عن الكفاية التامة. 

قوله [ويحرم ا لمن في الصدقةء وهو كبيرة يبطل ثوابا]. 

قال الله ك ر تايها آلذرين ءَامنُوا ا ثبَطِلُوا صَدَقَِگم پاَلْمَنْوَالأدّى » 
وقال لا : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 
وهم عذاب آليم » فقرأها رسول الله ية ثلاث مرات» قال ابو ذر: خابوا 
وخسرواء» من هم يا رسول الله؟ قال: « المسبل إزاره» والمنانء والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب » رواه مسلم ٩۳(‏ ۲) عن ابي در د. 

قوله [ومن أخرج شيئاً تصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه» 
وكان عمرو بن العاص إذا آخرج طعاما لسائل فلم بجده عزله» ويتصدق 
با لحید و لا یقصد الغبیث فیتصدق به]. 

١‏ - الأول لن أخرج شيتاًيتصدق به ثم | يتمكن من إعطائه لستحقه أن 
يمضي ذلك الشيء ويوصله إلى من يستحقه. 

1- ویتصدق بامید لقوله تعالی 3 اَن وخی E‏ ويا خوت . 
a,‏ الذي اموا تفقوا ین طت ما ست و يما أخرجت 
تم رض ولا 2 األَْبيتَ من ثوفُون وََسُم اذه إل أن 
تغيِضوا فيه 

O TT 
ظهر غنى » المراد: جهد المقل بعد حاجة عياله].‎ 

روی أبو داود في سننه (۱۹۷۷) بإسناد صحيح عن أبي هريرة اہ ١‏ 
قال: « يا رسول الله! أي الصدقة أفضل. ا 


شرح کتاب آداب لمشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام —_ a‏ 


وني صحيح البخاري )١٤١١(‏ عن أي هريرة لظ عن الي بل قال: : (« خير 
الصدقة ما کان عن ظهر غنی» وابداً بمن تعول » وروی البخاري )۱٤٩۷(‏ 
ومسلم (۲۳۸۲) عن حکیم بن حرام ية عن التي بي قال: (« اليد العليا 
خير من اليد السفلى» وابداً بمن تعول» وخير الصدقة عن ظهر غنى؛ ومن 
بستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله »» وقد جمع الشيخ بون هذه الأحاديث 
بأن المراد بجهد المقل: أي بعد حاجة عياله» فيكون بمعنى: : حبر الصدقة ما 
کان عن ظهر غنی. 


ج جا 2 


AS oS o 


COAT )‏ شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


کتاب الصیام 

الصيام في اللغة: كل إمساك فيدخل فيه الإمساك عن الأكل والشرب 
والكلام وغير ذلك وفي الشرع: إمساك خصوص,» وهو: الإمساك عن الأكل 
والشرب وسائر المفطرات» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

قوله [صوم رمضان أحد آرکان الإسلام» وفرض ني السنة الثانية من 
فجرت فصام رسول لله ل تسع رمضانات] 

قال الله كك ۾ تابا الذي ءامنوآ وب َّم اليا گنا گیب عل 
الست ين قبلڪم لَعلکم تقون )» وقال ك « فمن سيد هنكم لر 
ََصمَة ون ڪان ريسا او عل سَهَرَِدةمَنَأيامر ڪر وقال رسول 
لله ية: « بني الإإسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن حمداً رسول 
اللّه» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وا لحج» وصوم رمضان » رواه البخاري (۸) 
ومسلم (۱۱۳)» وني حديث جبريل قال د: « الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضانء 
وحج البیت إن استطعت إليه سبيلاً » رواه مسلم (۹۳) عن عمر بن الخطاب 

قوله [ويستحب ترائي املال ليلة الثلائين من شعبان» وجب صوم 
رمضان برؤية هلاله» فإن م بر مع الصحو أكملوا ثلاثين يوماًء ثم صاموا من 
غر خلاف]. 

يستحب ترائي الملالء لأن الصيام والإفطار آنيطا برؤیته لقوله کل: 
« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين » رواه 
مسلم )۲١۱(‏ ومثله عن أبي هريرة اة في صحيح البخاري (۱۹۰۹) إلا 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


أنه قال: « فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين »» وإن لم ير املال مع 
الصحوء أكملوا ثلاثينء وكذلك مع الغيم» لحديث أبي هريرة المذكور» ويدل 
لترائي املال حديث عبد الله بن عمر عك قال: « تراءى الناس املال 

فأخبرت رسول الله كه أني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه » رواه أبو داود 
)۲۳٤۲(‏ بإسناد صحیح. 

قوله [وإذا رأى الهلال كبر ثلاثاً وقال: « اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. 
والسلامة والإسلام» والتوفيق لما تحب وترضى» ربي وربك الله هلال خير 
ورشد »]. 

روی الترمذی في جامعه )۳٤٠٠۱(‏ عن طلحة بن عبيد الله أن التبي با 
كان إذا رأى املال قال: « اللهم أهلّه علينا باليمن والإيهان» والسلامة 
والإسلام» ربي وربك الله » وقال: هذا حديث حسن غريب. وني إسناده 
سلي‌ان بن سفیان» وبلال بن محيى بن طلحة» وفيه) ضعف» لكنه حسن لغيره 
بها رواه الدارمي (۲/ )٣‏ عن ابن عمر ظا ا قال: کان رسول الله مد إذا ری 
املال قال: « الله أكبر» اللهم هله علينا بالأمن والإيان» والسلامة والإسلام 
والتوفيق لما بحب ربنا ويرضى» ربنا وربك الله » وقي إسناده عبد الرحمن بن 
عث ان الحاطبي» وأبوه» وفيه) ضعف» وانظر السلسلة الصحيحة للألباني .)۱۸١٠١(‏ 

قوله [ويقبل فيه قول واحد عدل» حكاه الترمذي عن أكثر العلماء» وإن رآه 
وحده ورُدت شهادته لزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وإذا رأى هلال 
شوال | یفطر] 


I) 


وقد تقد قرياً 


شرح كتاب آداب الشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


1 والقول الثاني آن من ری هلال رمضان» ورُدّت شهادته» آنه لا يصوم» 
کا آنه إذا رى هلال شوال لا يفطرء ويدل للمسألتين حديث أبي هريرة الإ 
أن النبي ية قال: « الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى 
يوم تضحون » رواه الترمذي )٦۹۷(‏ وغبره» وقال: حدیث حسن غریب. 

قوله [والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته والأفضل له الصوم» خروجاً من 
خلاف أكثر العلماء» والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهماء آو ولديا أبيح 
هما الفطرء فإن خافتا على ولديي) فقط أطعمتا عن كل يوم مسكيناً]. . 

يدل لإفطار المسافر إذا فارق بلده قول الله ك « وَإدَا صَرََمَّ فى رض 
َيس عَليكَرّ جُكاح أن تَقصُرُوأ مِنَ آلصَلَوة 4 فإنه قيد التر حص بالقصر 
بالضرب في الأرض وهو بدء السفرء ومثله الإفطار» وقد جاء في جامع 
الترمذي )٤۷۹٩۹(‏ بإسناد صحیح عن حم ین کعب قال « ایت انس ب 
مالك في رمضان وهو يريد سفرأًء وقد رُحلت له راحلته» ولبس ثياب السفرء 
فدعا بطعام فأكل» فقلت: سنة؟ قال: سنة» ثم ركب ». 

1 الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسه) أفطرتا وقضتاء وليس عليه) 
فديةء لأب| شبيهتان بالمريض» والمريض ليس عليه إلا القضاء» وإن خافتاعلى ‏ 
ولد) آفطرتا وأطعمتا عن کل یوم مسکیناً مع القضاء» لما روی ابو داود في 
سننه )۲۳۱٣۸(‏ باستاد صحيح عن ابن عباس ضس قال: « ۾ وَعلی آلزیت 
يطيقوه فِدَيَة طَعَامٌ يكين 4 قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة 
Ee OE E A‏ 
والمرضع إذا خافتا » قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. 

و ای الف غ تروضر ااا رین فز ن فن 


= 1 ) . 8 .ا OES‏ 
شرح تاب آداب المشي إلى الصلاة الشتمل على أحكام الصلاۃ والزكاة والصیام کر ۳۲۷ _) 


لکبر» أو مرض لا بُرجى برؤه أفطرء وأطعم عن کل یوم مسکیناً]. 

١‏ الريض إذا حاف على تفسه ضرراًبالصيام؛ لا يصوم لول اله ق 
$ ومن ڪان مريصًا اوعلىٰ سرود من یام اکر بريد آله پڪم ايسر 
as‏ وقول تما (وآا تفقوا گم إن ن الله کا کان یکم 

جیما ). 

وی ری کک ی ری ا ات 
کل يوم مسکنا لاني صحيح البخاري (0' ۰ عن ابن عباس ڪه قال في 
قوله تعالى « وَعلى انیت يطيقوتة. فِدَيَة طَعَامٌ سكين ): N‏ 
بمنسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فليطع 
مکان کل یوم مسکینا ». | 

قوله [وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار» أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد ل 
يفطر]. 

من حصل له شيء من ذلك م یغطرء لاه ل یکن باختیار وقد قال ال 
کڈ ولیس عَبَُْم جُتاح یما خْطام بو وکن ما عمدت فلوبكم). 
قوله زولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليلء ويصح صوم النفل بنية 
من النهار قبل الزوال وبعده]. ) 

يدل لذلك حديث حفصة 5[ أن رسول الله ب قال: « من ۾ جمع 
الصیام قبل الفجر فلا صیام له » رواه آبو داود )۲٤١ ٤(‏ بإسناد صحیح. 
) ومن لم يبلغه حبر دخول شهر رمضان إلا بعد الفجر فإنه يمسك بقية يومه 
ويقضي مكان ذلك اليوم» لأنه لم بجحصل منه الصيام عند طلوع الفجر. 

ويدل لكون صيام النفل لا يلزم فيه تبييت النية من الليل» حديث عائشة 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


َة قالت: دخل على النبي ية ذات يوم فقال: « هل عندکم شيء » قلنا: 
ل قال: « فإني إذن صائم » ثم أتانا يوماً آخر» فقلنا: يا رسول الله! آهدي لنا 


حيس» فقال: « آرينيه» فلقد أصبحت صاتا » فأكل. رواه مسلم .)۲۷۱۴١(‏ 
باب ما يفسد الصوم 


قوله [من آکل آو شرب» آو استعط بدهن آو غیره فوصل إلى حلقه» أو 
احتقن» أو استقاء فقاء» أو حجم أو احتجم» فسد صومه» ولا یفطر ناس 
بشيء من ذلك]. 

الأكل والشرب محصل ما الإفطار إحماعاً لقوله تعالى « وکوا ۰ 
حى يقبن لَكُم نيط ابض لط اندم الف ا 
آلخعام إل آل وإ اتس رمل ارط إل عله تاره درت د 
ابن صبرة لإ وفيه: « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صات)ً » رواه أبو داود 
)۱٤۲(‏ بإسناد صحیح. 

ويدل لإأفطار من استقاء» حديث أي هريرة ل قال: قال رسول الله ميا : 
« من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء» وإن استقاء فليقض » رواه بو 
داود (۲۳۸۰) بإسناد صحیح. 

ويدل لحصول اللإأفطار بالحجامة» حدیث ثوبان وشداد بن اوس ده عن 
النبي بن قال: « أفطر الحاجم والمحجوم » أخرجه) ابو داود (۲۳۹۷) 
0 اص 

وإفطار المحجوم بسبب خروج الدم منه بالحجامةء وأما ا لحاجم فلكونه 
يمص المحاجم» فيطير إلى حلقه شيء من الدم» وإذا حصلت الحجامة بدون 
مص» فإن الحاجم لا يفطر. 


شرح كتاب آداب المي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


خن واو ا ع ي عل دان د و 
توا خِذًآ إن E HIER‏ ¢ وقوله ا : « ذا نسي فأکل وشرب فليتم 
صومه» فإن) اطعمه الله وسقاه » رواه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم )۲۷۱١(‏ 
عن أبي هريرة لفق وآما الإبر التي يدخل بواسطتها سائل في جسم الإنسان 
فإن كان ذلك السائل مغذياً حصل به الإفطار لأن المشاهد أن المغخمى عليه 
يتغذى به عدة سنين» فإن كان غير مغذ فهو محل نظر» والأولى للانسان أن 
يستعمل ذلك ني الليل إذا تكن من ذلك. 

قوله [وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجرء لقوله تعالى « وَكُوا 
واشریوا حی ينبن لحم نيط ابض يِن ا يط آلا سود مِنَالفجّر4]. 

ن أراد الصيام الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجرء لأن الإمساك 
أنيط بتبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر في الآيةء والأصل بقاء الليل 
حتى يتبين طلوع الفجر. 

قوله [ومن أفطر با لجاع فعليه كفارة ظهار مع القضاءء وتكره القبلة لمن 
تتحرك شهوته]. 

الجامع في نهار رمضان يجب عليه كفارة مثل كفارة الظهار التي ذكرها الله 
كك في أول سورة المجادلة» ويدل لذلك حديث آبي هريرة لإ قال: « بين 
نحن جلوس عند التي ب إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلکت» قال: ما 
لك؟ قال: وقعت على امرآتي وأنا صائ فقال رسول الله بة: هل تد رقبة 
تعتقھا؟ قال: لاء قال: فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟ قال: لاء قال: 
فهل تجد إطعام ستین مسکیناً؟ قال: لا... » ا لحدیث» رواه البخاري )۱۹۳٩(‏ 
ومسلم »)٠٠١۹١(‏ وجب عليه مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


بالجماع. ولا يقبل من تتحرك شهوته بالتقبيل» لئلا عرض صيامه للإفساد. 
قوله [ويجب اجتناب كذب» وغيبة» وشتم» ونميمة كل وقت» لكن 
للصائم آکد» ویسن کفه عا بکره» وان شتمه آحد فليقل: إِني صائم]. 

هذه الأمور محرمة في كل وقت وحين» ولكن حرمتها تتأكد في حال 
الصيام» يدل لذلك قوله َة: « من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » رواه البخاري )۱۹٠۳(‏ عن أآبي هريرة الاك 
وقوله َة في حديث أي هريرة « والصيام جنة» وإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا یرفث ولا يصخب» فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم » رواه 
البخاري ٤(‏ ۱۹۰) ومسلم .)۲۷۰١(‏ 

فوله [ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب» وله الفطر بغلبة الظن. 
ويسن تأخير السحور» ما م خش طلوع الفجر» وتحصل فضيلة السحور بأكل 
أو شرب» وإن قل ويفطر على رطب» فإن م جد فعلى التمر» فإن لم جد فعلى 
الماء» ويدعو عند فطره» ومن فطر صائ)ً فله مثل أجره]. 

١‏ يستحب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس» وإذا كان ا لجو غات 
مثلأًء وغلب على ظنه أن الشمس غابت» فله الفطرء ويدل لاستحباب تعجيل 
الإفطار قوله مَة: « لا يزال الناس بخر ما عجلوا الفطر » رواه البخاري 
(۱۹9۷) ومسلم .)!0٤(‏ 

Jase‏ لتأخبر السحور حديث زيد بن ثابت ل قال: « تسحرنا مع 
التي بل ثم قام إلى الصلاةء قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 
خسین آية » رواه البخاري (۱۹۲۱) ومسلم »)۲۲٣۲(‏ والمراد بالأذان في 
الحديث: الإقامة» والمعنى: أنهم أخروا السحور مع التي ب فكان بين 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


اللإمساك الذي عند الأذان لطلوع الفجر وبين الإقامة قدر قراءة سين آية. 

-٣‏ يستحب السحور وتحصل فضيلته بأكل وشرب وإن قلّ» لقوله ب: 
« تسحروا فإن في السحور بركة » رواه البخاري (۱۹۲۳) ومسلم )۲١٤۹(‏ 
عن أنس تك وقوله ية: « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحر » رواه مسلم )۲١١١(‏ عن عمرو بن العاص و . ) ) 

٤‏ یدل لما یکون به الإفطار حدیث أنس اة قال: « کان رسول الله یا 
یفطر على رطبات قبل آن يصلي» فان م تکن رطبات فعلى تمرات» فن لم تكن 
حسا حسوات من ماء » رواه بو داود )۲۳٣۹(‏ بإسناد صحیح. 

و ا ا عر دی ا ال ال رول اا 
یة: « من فطر صائ)ً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم 
شيا » رواه الترمذي (۸۰۷) وقال: حديث حسن صحیح. 

قوله [ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان» والذكر» والصدقة]. 

يدل لذلك حديث ابن عباس ظط قال: « كان النبي ية أجود الناس 
بالخی» وکان جود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل» وکان جبریل عليه 
السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه النبي اة القرآن 
فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة » رواه 
البخاري (۱۹۰۲) ومسلم .)٠٠٠۹(‏ 

قوله [وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم» ويسن صيام ثلاثة آيام 
من كل شهر,ء وأيام البيض أفضل» ويسن صوم يوم الخميس والاثنين» وستة 
أيام من شوال ولو متفرقة» وصوم تسع ذي الحجة» وآكدها التاسع وهو يوم 
عرفةء وصوم المحرم» وأفضله التاسع والعاشرء ويسن الجحمع بينهماء وكل ما 


شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام 


ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له» بل هو بدعة]. 
١-يدل‏ لفضل صيام يوم وإفطار يوم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
هة أن رسول الله َة قال له: « أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلا 
وأحب الصيام إلى الله صیام داود» وکان ینام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام 
سدسه» ویصوم یوما ویفطر یوما » رواه البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۲۷۳۹). 

يدل لفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر حديث أبي هريرة ي قال: 
« أوصاني خليلي ية بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» 
وأن آوتر قبل ان آنام » رواه البخاري (۱۹۸۱) ومسلم (۱۹۷۲). 

۳ يدل لصيام أيام البيض وهي: الثالث عشر, والرابع عشر» والخامس 
عشر» حديث قتادة بن ملحان القيسى لإ قال: « كان رسول الله َة يأمرنا 
أن نصوم البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» قال: وقال: هن 
كهيئة الدهر » رواه ابو داود )۲٤٤۹(‏ وني سنده عبد الملك بن قتادة» قال عنه 
الحافظ في التقريب: مقبول» وله شاهد عند الترمذي )۷١١(‏ عن أبي ذر 
وحسّنه» والنسائي »)۲٤۲۲(‏ وني إسناده بجیی بن سام» وهو مقبول» فیکون 
الحديث هذا الشاهد حسنالغره. ) 

“يدل لفضل صيام الاثنين والخميس حديث عائشة هة قالت: « كان 
الي ية يتحرى صوم الاثنين والخميس » رواه الترمذي )۷٤٥(‏ بإسناد 
صحيح» وحديث أبي هريرة اة أن رسول الله بي قال: « تعرض الأعمال 
يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم » رواه الترمذي 
)۷٤۷(‏ ونی إسناده محمد بن رفاعة» وفیه مقال» وله شاهد یقوی به عن أسامة 
ابن زید» خر جه آبو داود .)۲٤۳١(‏ 
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ه- يدل لفضل صيام ست من شوال حديث أبي أيوب الأنصاري ا 
قال: قال رسول الله : « من صام رمضان ثم آتبعه ستاً من شوال کان 
ااا ی یی ا ا و 
متفر قة لإإطلاق الحديث. 

٦‏ يدل لفضل صیام تسع ذي الحجة حديث ابن عباس ت قال: قال 
رسول الله بية: « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام » 
يعني العشرء قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: « ولا الجهاد 
في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء » رواه 
البخارې (۹1۹) وأبو داود )۲٤۳۸(‏ واللفظ له» والعمل الصالح في الحديث 
يدخل فيه الصيام. 

۷ يدل لفضل صيام يوم عرفة حديث أبي قتادة لغ قال: سل رسول الله 
ية عن صوم يوم عرفة؟ قال: « يكفر السنة الماضية والباقية » رواه مسلم 
.(V٤۷(‏ 

يدل لفضل صيام الحرم حديث أي هريرة لف تة قال: قال رسول الله 
بة: « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة اليل » رواه مسلم .)۲۷١۵(‏ ا 

۹ يدل لفضل صيام العاشر والتاسع من شهر المحرم حديث أبي قتادة 
نة أن رسول الله سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: « يكفر السنة ا لماضية » 
رواه مسلم »)۲۷٤۷(‏ وحدیث ابن عباس غ قال: قال رسول الله 5: 
« لگن بقیت إلى قابل لأصومن التاسع » رواه مسلم (۲۹۹۷). 
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قوله [ویکره إفراد رجب بالصوم» وکل حدیث في فضل صومه والصلاة 
فيه فهو كذب» ويكره إفراد الجحمعة بالصوم» ويكره تقدم رمضان بيوم أو 
يومین» ویکره الوصال» ويحرم صوم العيدين وأيام يق» ویکره صوم 
الدهر]. ٠‏ 

ات غ شج ج ر ا ارد و اس ا 
معلومة أو بشهر معلوم بجحتاج إلى دليل» ولا دليل على شىء من ذلك. 

۲ يدل لعدم جواز إفراد الجمعة بالصوم حديث أب هريرة له قال: 
سمعت رسول الله ل يقول: « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إا يوماً تيل 
أو بعده » رواه البخاري )۱۹۸٥(‏ ومسلم (۲۹۸۳)ء وحديث جويرية ظة 
أن النبي ية دحل عليها يوم الجمعة وهي صائمةء فقال: « أصمتِ أمس؟ 
قالت: لاء قال: تریدين أن تصومي غدا؟ قالت: لاء قال: فأفطري » رواه 
الببخاري .)۱۹۸٩(‏ 

٣‏ يدل لعدم جواز تقدم رمضان بصوم يوم و يومين حديث آي هريرة 
ا قال: قال رسول الله د « لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا 
رجل کان یصوم صوماء فلیصمه » رواه البخاري )۱۹۱٤(‏ ومسلم )۲٢۱۸(‏ 
واللفظ له. 

٤‏ يدل للنهي عن الوصال حديث أنس ية عن التي بي قال: « لا 
تواصلواء قالوا: إنلك تواصل» قال: لست كأحد منكم» إني أطعم وأسقى» أو 
إني بيت أطعم وأسقى » رواه البخاري )۱۹٦۱(‏ ومسلم »)۲١۷۱(‏ ورواه 
الببخاري )۱۹٦٤(‏ ومسلم )۲٥۷۲(‏ عن عائشة عة ورواه البخاري 


لد 
الین 


(۱۹7۲() ومسلم )۲۹١(‏ عن ابن عمر ضس ورواه الېبخاري )۱۹٩٣۰٥(‏ 
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ومسلم )۲٠١٠(‏ عن أبي هريرة اء وروى البخاري (۱۹۹۳) عن أي سعيد 
لك أنه سمع النبي ية يقول: « لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل 
حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: إني لست کهياتكم» إِني 
آبيت لي مُطعم يطعمني» وساق يسقين ». 

٥‏ يدل لتحريم صوم العیدین حديث أبي عبید مول ابن آزهر قال: 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ا فقال: « هذان یومان نی رسول الله 
عن صيامه|: يوم فطركم من صيامكم» واليوم الآخر تأكلون فيه من 
نسککم » رواه البخاري (۱۹۹۰) ومسلم (۲۹۷۱)» وحديث آبي سعید ا 
قال: « هى رسول الله ية عن صوم يوم الفطر والنحر... » الحديث» رواه 
البخاري (۱۹۹۱) ومسلم .)۲۹۷٤(‏ 

-١‏ يدل لتحريم صيام أيام التشريتق إلا من م يجد اهدي حديث نبيشة 
الهنلى تة قال: قال رسول الله ب: « يام التشريق آيام أكل وشرب » رواه 
مسلم (۲۹۷۷) وني لفظ (۲۷۹۸) « آیام کل وشرب وذکر الله »» وحدیث 
كعب بن مالك ية وفيه « وأیام منى آيام كل وشرب » رواه مسلم 
»)۲٠۷۹(‏ وحديث عائشة وابن عمر #5 قالا: « لم يرخص في أيام التشريق 
أن يصمن إلا من لم جد اهدي » رواه البخاري (۱۹۹۸-1۹۹۷). ٠‏ 

۷ يدل للنهي عن صوم الدهر حديث عبد الله بن عمرو ظ# قال: أخبر 
رسول الله م آني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت»› 
فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي» قال: « فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء 
وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثا اء وذلك مثل 
صيام الدهرء قلت: إني أطيق أفضل من ذلك» قال: فصم يوماً وأفطر يومينء 
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قلت: إني أطيق أفضل من ذلك» قال: فصم يوماً وأفطر يوماء فذلك صيام 
داود عليه السلا وذلك أفضل الصيام» فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك 
فقال الي يَيّدّ: لا أفضل من ذلك » رواه البخاري )۱۹۷١(‏ ومسلم 
(۷۷۹)» وحدیثه قال: قال لي رسول الله مدٌ: « يا عبد الله بن عمرو» بلغني 
ألك تصوم النهار وتقوم الليل» فلا تفعل» فإن لجسدك عليك حظاء ولعينك 
عليك حظاء وإن لزوجك عليك حظاًء صم وأفطر» صم من كل شهر ثلاثة 
أيام» فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله! إن بي قوة» قال: فصم صوم 
داود عليه السلام» صم و وأفطر 0 » فکان يقول: يا ليتني آخحذت 
بالرخصة. رواه مسلم .)۲۷٤۳(‏ 

قوله [وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها لقوله تعالى « ليه 
لقَدَرِ خرن أل َر قال الفسرون: قيامها العمل فبها خير من قيام 
ن و وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك 
السنةء وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر» وآكدها ليلة سبع وعشرين» 
ويدعو فيها با علّمه التبي ية لعائشة: ئشة: « اللهم إنك عفو كريم تحب العفو 
فاعف عني ». والله آعلم» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم]. 

١-يدل‏ على تعظيم ليلة القدر وعلو شأنها أن الله أنزل فيها سورة وصفها 
فيها بأنها خير من ألف شهر» ويدل لفضلها حديث أبي هريرة اة عن الي 
قال: « من صام رمضمان إیمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام 
ليلة القدر إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » روا البخاري )۲۰*٠٤(‏ 
ومسلم »)۱۷۸١(‏ ومن كتب صحيح البخاري : كتاب فضل ليلة القدر. 

0 ا ی ران وهي في أوتارها آكد» 
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يدل لذلك حديث عائشة ظهة قالت: كان رسول الله هة جاور في العشر 
الأواخر من رمضان ويقول: « تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » 
رواه البخاري (۲۰۲۰) ومسلم (۲۷۷7) وحدیث ابن عمر ظ6 قال: قال 
رسول الله ةّ: « من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر » رواه مسلم 
»)۲۷٦0(‏ وحديث أب سعيد اة وفيه « فالتمسوها في العشر الأواخر » رواه 
البخاري (۲۰۱۲) ومسلم (۹٦۲۷)ء‏ وحديث عائشة #5 أن رسول الله ا 
قال: « تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان » رواه 
الببخاري (۲۰۱۷). ) 

۳ جاء في يدعى به في ليلة القدر حديث عائشة َة قالت: يا نبي الله! 
أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: « تقولين: اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني » وهو حدیث صحیح» رواه الإمام آحمد )۲٥۳۸۲(‏ وغيره. 


وكان الفراغ من إعداد هذا الشرح» وتحريره في اليوم الثامن من شهر 
رجب من عام ۱٤۲١‏ ه وأسأل الله ك آن ینفع به کا نفع بأصله» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد وعلى اله 
وأصحابه أجعين. 


د د 


<D 


صورة نسختي في السنة الخامسة الابتدائية سنة (١۷١٠ه)‏ قبل 
إنشاء وزارة المعارف» وكان للتعليم مديرية عامة مقرها مكة 
اللكرمةء والمدير العام الشيخ العلامة حمد بن عبد العزيز بن مانع 
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مقرر الفعه لأسعة األقاهسة 
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